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 وأحمد يونس

اقـــتـــرب الــفــرقــاء الــســودانــيــون من 
صــيــغــة حـــل لأزمــــة بـــلادهـــم إثــــر قــبــول 
تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» 
و«المجلس العسكري}، من حيث المبدأ، 
مقترحات تقدمت بها «لجنة خبراء» 
لــتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر. ويــنــتــظــر أن 
يعقد التحالف الذي يتولى التفاوض 
مـــــع المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 
اجتماعاً يعلن فيه موافقته النهائية 

على «المقترحات».
وتــــــقــــــدمــــــت لـــــجـــــنـــــة مـــــكـــــونـــــة مـــن 
شــــخــــصــــيــــات وطـــــنـــــيـــــة بـــمـــقـــتـــرحـــات 
لـــلـــتـــقـــريـــب بـــــين وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر بــين 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، وقــوى 
«إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، تضمنت 
تكوين مجلس ســيــادي مــن ٧ مدنيين 
و٣ عسكريين، ومجلس دفــاع مشترك 
مـــكـــون مـــن ٧ عــســكــريــين و٣ مــدنــيــين. 
وذكـــــــرت أن المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري قــبــل 

مقترحاتها.
بـــــــــــــــــدوره، كـــــشـــــف عـــــضـــــو لـــجـــنـــة 
«قـــــوى الــحــريــة  الــــتــــفــــاوض المـــمـــثـــلـــة لــــــ
والـــتـــغـــيـــيـــر»، ســــاطــــع أحــــمــــد الــــحــــاج، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، عـــــن اجـــتـــمـــاع  لــــــ
يعقده التحالف لاحقاً للنظر في بعض 
الــتــحــفــظــات عــلــى الــبــنــود الــــــواردة في 
المقترح، لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقة 
بين المجلسين المقترحين وصلاحية كل 
الــفــتــرة الانتقالية.  منهما، فضلا عــن 
وأضــاف أن المجلس العسكري لم يرد 
على الوثيقة الدستورية التي سلمها 
التحالف له أول من أمس، بيد أنه أشار 
الــوســاطــة قد  إلــى أن مقترحات لجنة 

تعطي الوثيقة أبعاداً جديدة.
من جهته، قال عضو اللجنة، أمجد 
فريد، إنهم يقبلون مقترح المجلسين، 
مضيفا: «لا نحتاج لوساطة والحوار 
مـــــع المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري مــــبــــاشــــر». 
وأكــــد فــي الــوقــت نــفــســه أن الاعــتــصــام 
ســـيـــتـــواصـــل، حـــتـــى تــحــقــيــق الــــثــــورة 
لأهــدافــهــا وتــســلــيــم الــســلــطــة لحكومة 
مـــــدنـــــيـــــة، لـــكـــنـــه أعـــــلـــــن اســــتــــعــــدادهــــم 
للتنسيق مع المجلس العسكري بشأن 

فتح مسارات القطارات.
(تفاصيل ص ٣)

باريس: ميشال أبو نجم

أسفرت زيــارة رئيس الــوزراء 
الـــعـــراقـــي عـــــادل عــبــد المـــهـــدي إلــى 
فرنسا عــن توقيع خريطة طريق 
لـــشـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة، وصــفــهــا 
بأنها تتضمن «المــبــادئ العامة» 
الـــتـــي يــتــمــنــى الـــطـــرفـــان أن تــكــون 

أساساً لعلاقاتهما المستقبلية.
وعــــــرض الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 

إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مــــع عـــبـــد المــــهــــدي، قــبــل 
اجــتــمــاعــهــمــا أمــــــس، «أولـــــويـــــات» 
بلاده في العراق التي أجملها في 
ثلاث: مواصلة الحرب على الإرهاب 
«لأن هذه المعركة لم تنته»، وإعادة 
إعمار العراق، وأخيراً دعم الأجندة 
الإقليمية التي يسير العراق على 
هديها من أجــل استقرار المنطقة. 
ومنطلق ذلــك كله، وفــق مــاكــرون، 
وقـــوف بــاريــس «إلـــى جــانــب عــراق 

موحد، فيدرالي وديمقراطي».
وفــــيــــمــــا يــــخــــص «الأجــــــنــــــدة 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة» لـــــبـــــاريـــــس، وأحــــــد 
مــكــونــاتــهــا المــســاهــمــة فــي توفير 

الاســــتــــقــــرار لـــلـــعـــراق الـــــــذي يــعــد 
«فاصلاً» من أجل استقرار المنطقة، 
قــال ماكرون إن باريس «تشاطر 
العراق سياسة التوازن، والسعي 
لــتــهــدئــة الـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة»، 
وهـــــــي تـــســـعـــى لــــــــرؤى مــشــتــركــة 
ومـــــبـــــادرات مـــن أجــــل الاســـتـــقـــرار 
«الــحــوار»  فيها. ونــوه مــاكــرون بـــ
الــذي أقــامــه عبد المــهــدي مــع دول 
الجوار، وبعروض الوساطة التي 
قدمها من أجل خفض التصعيد 
في المنطقة، في إشارة إلى زياراته 
إلــــى المــمــلــكــة الــســعــوديــة ومــصــر 

والأردن وإيران.
(تفاصيل ص ٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت صــــــادرات إيـــــران من 
الــنــفــط الـــخـــام تــراجــعــاً حـــــاداً، مع 
الــخــنــاق على  تضييق واشــنــطــن 
مصدر الدخل الرئيسي لطهران، 
بــإنــهــاء الإعــفــاءات الــتــي منحتها 
لـــعـــدد مـــن الــــــدول الـــتـــي تــســتــورد 

النفط الإيراني.
ونــــــقــــــلــــــت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» عـــن 
مــــــســــــؤول إيـــــــرانـــــــي مــــطــــلــــع عــلــى 
الــســيــاســة الــنــفــطــيــة، قــولــه أمـــس، 
إن الــصــادرات قــد تهبط إلــى ٧٠٠ 
ألــف برميل يــومــيــاً؛ بــل ربــمــا إلى 
٥٠٠ ألف برميل يومياً من الشهر 

الحالي فصاعداً.  وقال مصدر في 
«أوبــك»، إن من المرجح أن تستمر 
الصادرات الإيرانية عند نحو ٤٠٠ 

إلى ٦٠٠ ألف برميل يومياً.
وتفيد تقديرات «رفينيتيف 
أيـــــكـــــون وكـــــبـــــلـــــر»، وهـــــــي شـــركـــة 
تــرصــد الــتــدفــقــات الــنــفــطــيــة، بــأن 
عـــضـــو «أوبـــــــــك» صـــــــدرت مــــا بــين 
١٫٠٢ مليون و١٫٣٠ مليون برميل 
يــومــيــاً مـــن الـــخـــام والمــكــثــفــات في 

أبريل (نيسان).
وتـــــؤكـــــد طـــــهـــــران عـــلـــى أنـــهـــا 
ستواصل بيع النفط، وتقول إنها 

تستكشف سبلاً جديدة لذلك.
(تفاصيل اقتصاد)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نشر باحثان، أمس، وثائق 
تــســلــط الأضــــــواء لــلــمــرة الأولــــى 
عـــلـــى الـــخـــديـــعـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
النووية لأميركا، وكشفت حجم 
وقوة المواجهة السياسية الحادة 
بــين الــرئــيــس الأمــيــركــي الأسبق 
جـــــون كـــيـــنـــدي وإدارتـــــــــــه، وبـــين 
رئــيــســي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
المتعاقبين في مطلع الستينات 
مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي؛ ديــفــيــد بن 
غـــوريـــون ولــيــفــي أشـــكـــول، على 
خلفية إطلاق البرنامج النووي 

الإسرائيلي.

والباحثان هما البروفسور 
الإسرائيلي أفنير كوهين والمحلل 
الأميركي ويليام بار، ونشرا في 
الأيــــام المــاضــيــة قــرابــة ٥٠ وثيقة 
سرية تتضمن الرسائل المتبادلة 
بـــين قــــادة الــبــلــديــن حـــول مفاعل 
ديمونا النووي الإسرائيلي عام 

.١٩٦٤
بــــن غـــوريـــون  وإزاء إصـــــــرار 
على عدم إطلاع الأميركيين على 
تــفــاصــيــل الـــبـــرنـــامـــج، تــصــاعــدت 
المــواجــهــة بــين الــجــانــبــين، وبعث 
إلــى بن غوريون  كيندي برسالة 
لــــم تــنــجــح  أنــــــه «إذا  فـــيـــهـــا  جــــــاء 
الإدارة الأمــيــركــيــة فــي الحصول 

عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مـــوثـــوقـــة حـــول 
وضـــــــع مـــــشـــــروع ديـــــمـــــونـــــا، فــــإن 
الــتــزام واشــنــطــن بــدعــم إســرائــيــل 
قد يتضرر بشكل كبير». لكن هذه 
الرسالة لم تصل إلى بن غوريون، 
إذ إنــه اســتــقــال فــجــأة مــن رئاسة 

الحكومة غداة إرسالها.
لكن بعد عشرة أيــام وصلت 
رســـــالـــــة كـــيـــنـــدي إلــــــى خـــلـــف بــن 
غــــوريــــون، لــيــفــي أشــــكــــول، الـــذي 
حاول أيضاً الالتفاف على مطالب 
واشــــنــــطــــن بــــــزيــــــارات تــفــتــيــشــيــة 
مــنــتــظــمــة لمــفــتــشــيــهــا إلـــــى مــوقــع 

المفاعل.
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمود

يـــواصـــل «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حــفــتــر إرســــــــال الـــتـــعـــزيـــزات إلـــى 
محيط العاصمة الليبية طرابلس 
لــحــســم مــعــركــتــهــا، فــيــمــا أعــلــنــت 
حـــكـــومـــة الــــوفــــاق بـــرئـــاســـة فــائــز 
الــســراج أنــهــا ستطلب المــســاعــدة 
لــوقــف تقدم  مــن حليفتها تركيا 

الجيش.

وانــدلــعــت اشتباكات عنيفة 
أمــــس، بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة شــرق 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس بـــعـــد غــــارة 
جـــويـــة شــنــتــهــا طــــائــــرات تــابــعــة 
«الجيش الوطني»، كما قصفت  لـ
مواقع للقوات التابعة للسراج في 
مــحــور عــين زارة وصــــلاح الــديــن 

ووادي الربيع جنوب المدينة.
 وكــانــت اشــتــبــاكــات ضــاريــة 
جرت خلال الليل، حيث قال سكان 
لوكالة «رويترز» إن قتالاً ضارياً 

استعر مساء أول من أمس، وحتى 
الساعات المبكرة من صباح أمس، 
في منطقة المطار الدولي السابق.
إلى ذلــك، قال متحدث باسم 
حــكــومــة طـــرابـــلـــس إن الــحــكــومــة 
تــجــري مـــحـــادثـــات مـــع حليفتها 
تركيا للحصول على مساعدات 
عـــســـكـــريـــة ومــــدنــــيــــة وأي شـــيء 

مطلوب لوقف الهجوم.
عـــلـــى  ورداً  جــــــهــــــتــــــه،  مــــــــن 
اتهامات حكومة السراج لفرنسا 

بأنها «تلعب على الحبلين»، قال 
الــخــارجــيّــة الفرنسي جان  وزيـــر 
إيــــف لــــودريــــان فـــي تــصــريــحــات 
لـــصـــحـــيـــفـــة «لــــــو فـــــيـــــغـــــارو»، إنّ 
ار 

ّ
بــاريــس تريد وقــف إطــلاق الن

فـــي لــيــبــيــا والــعــمــل عــلــى تنظيم 
انتخابات، نافياً أن تكون بلاده 
مــــنــــحــــازة إلـــــــى المــــشــــيــــر حـــفـــتـــر، 
ومشدداً على أن هدف فرنسا هو 

محاربة الإرهاب.
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: خليل فليحان

لوح الرئيس اللبناني ميشال 
عون بالتواصل مع دمشق لتنظيم 
عودة اللاجئين السوريين في حال 
لم تبدّل أوروبا في موقفها حيال 
تسهيل عودتهم تحت رعاية الأمم 

المتحدة.
وأعرب عون خلال لقائه وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الإســــبــــانــــي وشــــــؤون 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي والــــتــــعــــاون 

الإسباني جوزف بوريل فونتييس، 
عــن أســفــه «لأن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لا يتخذ موقفا مشجعا بالنسبة 
إلى عودة النازحين السوريين إلى 
بـــلادهـــم». وأشـــــار إلـــى أن «لــبــنــان 
يــتــطــلــع إلــــــى تــغــيــيــر فــــي المـــوقـــف 
الأوروبــــــــــــي يـــســـهـــل هــــــذه الــــعــــودة 
تحت رعاية المجتمع الدولي، لئلا 
تشتد تــداعــيــات هــذا الــنــزوح على 
الأوضـــاع كافة فــي لبنان، ونجبر 
على اتخاذ خطوات لتنظيم العودة 

مع الحكومة السورية».
ــــــــوزيــــــــر الإســـــبـــــانـــــي  وأكــــــــــــد ال
وقــــوف بــــلاده «إلــــى جــانــب لــبــنــان 
وتضامنها معه في موضوع عودة 
النازحين السوريين إلى بلادهم». 
وخــلال لقائه مــع وزيــر الخارجية 
جـــبـــران بــاســيــل، قــــال فــونــتــيــيــس: 
«نحن مهتمون بمعرفة متى وكيف 
سيعود النازحون السوريون إلى 
بـــلادهـــم. وقــــد بــحــثــنــا مـــع الـــوزيـــر 
بــاســيــل فــي مــســألــة تــقــديــم حــوافــز 

للنازحين لتشجيعهم على العودة، 
ونـــــــدرك أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى هـــذا 
المــســتــوى، مــع احــتــرام كــل المعايير 

الدولية ومعايير الأمم المتحدة».
ولم ينجح لبنان حتى الآن في 
إقناع دول أوروبية متفهمة للدور 
الـــــذي يتحمله  الــكــبــيــر  الإنـــســـانـــي 
باستضافة أكبر عدد من النازحين، 
بــالــحــصــول عــلــى مــســاعــدتــهــا في 

إعادة النازحين السوريين.
(تفاصيل ص٩)

الجزائر: بوعلام غمراسة

بــعــد شــهــر عــلــى رحــيــل الــرئــيــس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، يشعر 
الـــشـــارع الــجــزائــري بخيبة أمـــل لأنــه 
لـــم يــتــحــقــق شــــيء كــبــيــر بــخــصــوص 

مطالبه.
ومــا لفت الانــتــبــاه فــي الــشــعــارات 

الــتــي رفــعــهــا المــتــظــاهــرون أمــــس، في 
غـــالـــبـــيـــة الــــســــاحــــات الــــعــــامــــة بـــالمـــدن 
الكبيرة، أنها حملت سخطاً وخيبة 
أمــل في نفس الوقت من عــدم تحقيق 
الــذي يقوم  مطلب التغيير الرئيسي، 

على «رحيل كل رموز النظام».
 وهــم بــالأســاس، الرئيس المؤقت 
عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء 

نـــور الـــديـــن بـــــدوي، ورئـــيـــس المجلس 
الـــدســـتـــوري الــطــيــب بــلــعــيــز، ورئــيــس 
الــوطــنــي» (الغرفة  «المجلس الشعبي 
الــبــرلمــانــيــة الأولــــــى) مــعــاذ بـــوشـــارب، 
ويطلق على هؤلاء «الباءات الأربعة»، 
ويعدّون من «بقايا نظام بوتفليقة». 
ومن هؤلاء الأربعة سقط «باء» واحد 

فقط، هو بلعيز.

مــن جــهــتــه، يــراهــن قــائــد الجيش 
الفريق أحمد قايد صالح، على تلاشي 
الــــحــــراك الــشــعــبــي الــــــذي دخـــــل أمـــس 
جمعته الحادية عشرة، لتنفيذ خطته 
المتمثلة في تنظيم انتخابات رئاسية 
المــقــبــل، بالكادر  فــي ٤ يوليو (تــمــوز) 

الحكومي الذي خلفه بوتفليقة.
(تفاصيل ص ٥)

موسكو: رائد جبر 
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر استخباراتية 
إســـرائـــيـــلـــيـــة بــــــأن روســـــيـــــا بـــــدأت 
مــمــارســة ضــغــوط عــلــى إيــــران في 
ســـوريـــا، بــيــنــهــا إخـــــراج «الــحــرس 
الـــــثـــــوري» مــــن قــــواعــــد عــســكــريــة، 
وسحب طائرات «درون» متطورة 

إلى إيران.
وأفــــــــــــــــــاد مــــــــوقــــــــع «ديــــــبــــــكــــــا» 
الاستخباراتي الإسرائيلي بظهور 
«تــــــحــــــولات مـــفـــاجـــئـــة مـــــن جـــانـــب 
روسيا ضد الوجود الإيراني. وبدأ 
قـــرار الرئيس بشار  الأمـــر بعرقلة 
الــلاذقــيــة قــرب  الأســــد إدارة مــرفــأ 
قاعدة حميميم، ثم انتقل الجانب 
الــروســي فــي أعــقــاب ذلــك إلــى طرد 
جنود (الحرس الثوري) الإيراني 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الــــقــــواعــــد الـــجـــويـــة 
السورية ذات الأهمية، التي كانت 
مــوســكــو قــد وافــقــت عــلــى مشاركة 
العمل فيها مع الجانب الإيراني».

وأوضـــح المــوقــع أن ذلــك شمل 
الضغط لإخراج «طائرات (درون)، 
بينها (الــصــاعــقــة) الأكــثــر تقدماً، 
المــــــــزودة بـــالـــقـــنـــابـــل والــــصــــواريــــخ 
الدقيقة الموجهة، والمفترض أنها 
مشتقة بصفة جزئية من الطائرة 

المــســيــرة الأمــيــركــيــة الــخــفــيــة، التي 
وقعت في أيدي الإيرانيين».

وأوضـــــح أن «عــمــلــيــة الــطــرد» 
شملت إخراج «الحرس الثوري» من 
مطار المزة العسكري جنوب غربي 
دمــشــق، و«قــاعــدة خلخلة الجوية 
الـــســـوريـــة، فـــي مــديــنــة الـــســـويـــداء 
بــالــزاويــة الجنوبية الغربية قرب 
الــــحــــدود الأردنـــــيـــــة، وبـــيـــت سحم 
في الضواحي الجنوبية الشرقية 
من دمشق، في مواجهة مرتفعات 
الجولان المحتلة، إضافة إلى قاعدة 

التياس الجوية العسكرية.
على صعيد آخر، ذكر «المرصد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» أن 
الــطــائــرات الــروســيــة والمــروحــيــات 
الــســوريــة واصــلــت ضرباتها بعد 
منتصف ليل الخميس – الجمعة، 
على ريفي إدلب وحماة، وبدا أنها 
«مقيمة في سماء الشمال»، وذلك 
فــي «أعــنــف قــصــف عــلــى الإطـــلاق» 
عـــلـــى مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
المتفق عليها بين موسكو وأنقرة.
(تفاصيل ص ٦)

«سياسة التوازن» التي ينتهجها ماكرون أكد لعبد المهدي دعمه لـ

«شراكة استراتيجية» خريطة طريق عراقية ـ فرنسية لـ
تراجع حاد في صادرات نفط إيران

مع سريان إلغاء الإعفاءات 
كيندي هدد... وبن غوريون استقال فجأة

كشف خفايا خديعة إسرائيل النووية لأميركا

قتال ضارٍ في محيط طرابلس... وباريس تنفي «اللعب على الحبلين»

حفتر يحشد... والسراج يستنجد بتركيا
بيروت لم تنجح حتى الآن في إقناع عواصم تتفهم وضعها بمساعدتها في هذا الملف

عون يلوح لأوروبا بالتنسيق مع دمشق لعودة النازحين

قائد الجيش الجزائري يراهن على تلاشي الحراك بمرور الوقت

خيبة في الشارع بعد شهر على رحيل بوتفليقة
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الناخبون يعاقبون الأحزاب البريطانية 
الرئيسية في الانتخابات المحلية
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«داعش»  أول تحرك لـ
في شمال العراق بعد فيديو البغدادي

بغداد: حمزة مصطفى

تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش أول  شــــــن 
هجوم له بعد ظهور زعيمه أبو 
بــكــر الـــبـــغـــدادي فـــي فــيــديــو قبل 
أيـــام. وأفـــاد مصدر أمني بمقتل 
شــخــص وإصـــابـــة أربـــعـــة آخــريــن 
إثر إطلاق النار على سيارة كانوا 
يستقلونها في قضاء الشرقاط 

بمحافظة صلاح الدين.
وأضـــاف المــصــدر الأمــنــي في 
تصريح أن «الإرهابيين يتخذون 
مــن الـــجـــزرات الــوســطــيــة الــواقــعــة 
فــي نهر دجــلــة قــرب تلك المنطقة 
مــلاذا لهم فيما يقومون بتنفيذ 
عمليات إرهابية ضد المواطنين 
والــــقــــوات الأمــنــيــة كــلــمــا سنحت 
الفرصة لهم». وفي كركوك، أعلن 
جهاز مكافحة الإرهاب عن كشف 
شــبــكــة إرهــــابــــيــــة كـــانـــت تــخــطــط 
المــحــافــظــة.  فـــي  لتنفيذ عــمــلــيــات 
وقـــــــــال الـــــجـــــهـــــاز فــــــي بـــــيـــــان إنــــه 
«استناداً لمعلومات استخبارية 
دقـــيـــقـــة مـــــن وحـــــــدة الاســـتـــطـــلاع 
الأولى وفي إطار عمليات تفكيك 
الشبكات الإرهابية نفذت قيادة 
العمليات الخاصة الثانية فوج 
كركوك عملية إلقاء قبض بحق 
أحــــد عــنــاصــر شــبــكــة إرهـــابـــيـــة». 
وأضـــاف أن «هـــذه الشبكة كانت 
تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية 
تستهدف المواطنين في كركوك».

وفـــــــــــــي المــــــــــوصــــــــــل أعـــــلـــــنـــــت 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة عــن 
إلــــــقــــــاء الــــقــــبــــض عــــلــــى مــــســــؤول 
التدريب البدني لما يسمى (أشبال 
الخلافة) فــي نينوى. وفــي بيان 
لها قالت المديرية إن «مفارزها في 
قيادة عمليات نينوى وبالتعاون 
مع فصيل استطلاع القيادة وإثر 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة دقــيــقــة 
تــمــكــنــت مــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى أحـــد 
الإرهابيين في الجانب الأيسر من 
الموصل كان مسؤولا عن التدريب 
البدني لما يسمى أشبال الخلافة 
فــــي المـــحـــافـــظـــة». وأوضــــحــــت أن 
المعتقل «مــن المساهمين بتخرج 
لـــهـــؤلاء  تـــدريـــبـــيـــة  عــــــدة دورات 
الأشــبــال»، مشيرة إلــى أنــه «يعد 
أحــد المطلوبين للقضاء بموجب 
مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ 

إرهاب».
أيـــــضـــــا فــــــي نــــيــــنــــوى، الـــتـــي 
تعيش أزمة إدارية حادة قد تؤدي 
إلــى حــل مجلس المحافظة خلال 
جــلــســة الــبــرلمــان الــعــراقــي الــيــوم، 
دعــا نائب عنها إلــى إعــلان حالة 
الـــطـــوارئ فــي المــحــافــظــة وتعيين 

حاكم عسكري بسبب ما تعانيه 
مــــن أوضــــــــاع أمـــنـــيـــة وســيــاســيــة 
سيئة. وقــال النائب حنين القدو 
إن «الوضع خطر جدا في نينوى 
ويجب إعــلان حالة الــطــوارئ في 
المحافظة والعراق لمدة شهر ومن 
ثم تعيين حاكم عسكري»، مشيرا 
إلى أن «وضع المحافظة يسير من 
سيئ إلــى أســوأ وهــنــاك مخاوف 
سياسية وأمــنــيــة تتعلق بتمدد 
(داعش) مرة أخرى في المنطقة». 
وأضـــاف أن «الــصــراع السياسي 
في الموصل تحول إلى داخل أروقة 
مــجــلــس الــــنــــواب مـــا بـــين جــهــات 
معارضة لحل مجلس المحافظة 
وجــهــات مــؤيــدة والــوضــع متأزم 
في المحافظة بشكل كبير»، مبينا 
أن «مجلس المحافظة فــي خضم 
هذه الأزمة غير قادر على التعامل 
مع الملفات الخطيرة التي تشكل 
تــحــديــات كــبــيــرة لأمـــن المحافظة 

واستقرار العراق بشكل عام».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، عـــــــد الـــخـــبـــيـــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــدكـــتـــور أحــمــد 
«الشرق  لـ الشريفي فــي تصريح 
الأوسط» أن «ظهور زعيم تنظيم 
داعش أبوبكر البغدادي في فيديو 
جديد مؤشر على مرحلة جديدة 
ستكون بالغة الخطورة، وهو ما 
يتطلب الاستعداد لها»، مبينا أن 
«الكثيرين فوجئوا بظهور فيديو 
البغدادي بينما الحقيقة هي أنه 
لـــم يــخــتــف وإنـــمـــا كــــان مـــوجـــودا 
هنا وهناك طبقا لكل التوقعات 
الاستخبارية وغيرها، وبالتالي 
فـــإن نــشــر هـــذا الــفــيــديــو يــؤكــد أن 
المواجهة مع هذا التنظيم انتقلت 
مـــن مــرحــلــة الــتــهــديــد الــعــســكــري 
إلـــــى الأمــــنــــي الـــنـــوعـــي، وهـــــو مــا 
يعني أن عملياته سواء بالعراق 
أوفـــي أمــاكــن أخـــرى ســوف تكون 
أمنية أكثر من كونها عسكرية». 
وأوضــــح الــشــريــفــي أن «(داعــــش) 
وعقب خسارته الأرض التي كان 
الــعــراق  يتحرك عليها ســـواء فــي 
أو ســـوريـــا لـــم يــعــد أمـــامـــه ســوى 
الــــعــــودة إلـــــى الـــبـــعـــد الأمــــنــــي فــي 
الــتــهــديــد مـــع إجـــادتـــه اســتــخــدام 
التقنيات الحديثة وذلـــك بهدف 
التأثير النفسي في الخصم ورفع 
معنويات أتباعه». وأشار إلى أن 
«الأمــيــركــيــين بــاتــوا مهتمين الآن 
بأمن المطارات، ولذلك هم منحوا 
العراق مبلغا قدره ٥ ملايين دولار 
لـــهـــذا الــــغــــرض لاحـــتـــمـــال وقــــوع 
عمليات نوعية، وهو ما يتطلب 
أخذه في الحسبان خلال المرحلة 

المقبلة».

باريس وبغداد بلورتا خريطة طريق لشراكة استراتيجية

ماكرون لعبد المهدي: استقرار العراق أساسي لاستقرار المنطقة
باريس: ميشال أبو نجم

كـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــرحــــيــــب ودفـــــق 
الـــعـــواطـــف المـــتـــبـــادلـــة، ظــلــل زيــــارة 
الــيــومــين لــرئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
عادل عبد المهدي إلى فرنسا، التي 
أقـــام فيها طــالــبــاً ولاجــئــاً سياسياً 
لما يزيد على عشرين عاماً، والتي 
يتقن لغتها ويعيش فيها جزء من 
عــائــلــتــه. وبـــدت الــحــفــاوة بــوضــوح 
فـــي الــلــقــاء الــــذي جــمــعــه بــالــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
قصر الإليزيه؛ حيث أغدق ماكرون 
كــثــيــراً مـــن الــثــنــاء عــلــى ثــانــي أكــبــر 
مـــســـؤول عـــراقـــي يــــزور بـــاريـــس في 
الأشهر الأخيرة، بعد زيارة الرئيس 
الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح لــلــعــاصــمــة 

الفرنسية أواخر فبراير (شباط).
وحـــفـــلـــت إقــــامــــة عـــبـــد المـــهـــدي 
القصيرة نسبياً بلقاءات رئيسية؛ 
إذ إنـــــه بـــالإضـــافـــة إلـــــى الاجـــتـــمـــاع 
المـــطـــول ومـــائـــدة الـــغـــداء مـــع الــوفــد 
الــكــبــيــر المــــرافــــق لـــه ظــهــر أمــــس مع 
مــــــاكــــــرون، الـــتـــقـــى وزيـــــــــرة الــــدفــــاع 
فلورانس بارلي، ووزير الخارجية 
جان إيف لودريان، ووزير الاقتصاد 
برونو لومير، وأيضاً وفداً من كبار 
رؤساء الشركات الفرنسية المهتمة 

بالسوق العراقية.
وفي كل مناسبة، لم يفتأ عبد 
المهدي يرحب بالشركات الفرنسية، 
ويركز على الفرص الاستثمارية في 
كثير من القطاعات (النفط، والنقل، 
والــكــهــربــاء، والاتـــصـــالات، والبنى 
الــتــحــتــيــة)، ويــعــبــر عـــن رغــبــتــه في 
أن تــســاهــم فـــي تــطــويــر الاقــتــصــاد 
العراقي، الذي يحتاج لاستثمارات 
أجــنــبــيــة ولــكــثــيــر مـــن الأمـــــــوال في 

عملية إعادة الإعمار.
وأول مــا أســفــرت عــنــه الــزيــارة 
تـــوقـــيـــع خـــريـــطـــة طــــريــــق لـــشـــراكـــة 
استراتيجية، وصفها عبد المهدي 
بــأنــهــا تــتــضــمــن «المـــبـــادئ الــعــامــة» 
الـــتـــي يــتــمــنــى الـــطـــرفـــان أن تــكــون 

أساساً لعلاقاتهما المستقبلية.
إلــى الصحافة  وفــي حديثهما 
قــبــل اجــتــمــاعــهــمــا، عـــرض مــاكــرون 
«أولــويــات» بــلاده فــي الــعــراق التي 
أجملها في ثــلاث: مواصلة الحرب 
عـــلـــى الإرهــــــــاب «لأن هـــــذه المــعــركــة 
لــم تــنــتــه»، وإعـــــادة إعــمــار الــعــراق، 
وأخــــيــــراً دعـــــم الأجــــنــــدة الإقــلــيــمــيــة 
التي يسير العراق على هديها من 
أجل استقرار المنطقة. ومنطلق ذلك 
كله، وفــق مــاكــرون، وقــوف باريس 
«إلــى جانب عــراق موحد، فيدرالي 

وديمقراطي».
وتـــشـــكـــل «خــــريــــطــــة الـــطـــريـــق» 

الــتــي وقع  للشراكة الاستراتيجية 
عليها مساء أول من أمس في وزارة 
الخارجية، الأساس الذي ستنهض 

عليه علاقات البلدين المتجددة. 
وفــــــــي مــــلــــف الإرهـــــــــــــــاب، وعــــد 
ماكرون بــأن تبقى بــلاده «شريكاً» 
لــلــعــراق مــن أجــل تعزيز إمكانياته 
فــي المعركة ضــد الإرهـــاب التي «لم 
تنته» وتمكينه من حماية حدوده، 
وضــم أعـــداد مــن أفـــراد الميليشيات 
إلــــى قـــواتـــه الأمـــنـــيـــة، وهــــي المــهــمــة 
«التحدي  الــتــي وصفها مــاكــرون بـ

الكبير».
وفي ملف إعادة الإعمار، وعد 
مــــاكــــرون بــتــعــبــئــة إمـــكـــانـــات بـــلاده 
«الـــســـيـــاســـيـــة والمـــــالـــــيـــــة» وتـــوفـــيـــر 
إمكانات إضافية للوكالة الفرنسية 
القناة التي  للتنمية، التي ستكون 

تمر عبرها المساعدات المختلفة. 
وضــــمــــن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
كلمته «رسالة» مفادها أن باريس 
ســــوف «تـــحـــرص» عــلــى أن تتمكن 
كافة المكونات، خصوصاً تلك التي 
أصابها الاضطهاد الديني والعرقي 
من «استعادة موقعها» في العراق 

الجديد. 
كذلك يريد ماكرون أن تستفيد 
الشركات الفرنسية مما هو متوفر 
الـــــتـــــي هــي  ــــــفــــــرص»  ال فــــــي «أرض 
النقل  فــي قــطــاعــات  الـــعـــراق،  أرض 

والطاقة والزراعة والبنى التحتية 
الحضرية، مشيراً إلى أن الحكومة 
وفــرت مليار يــورو للسير في هذه 

المشروعات. 
وأشـــار الرئيس الفرنسي إلى 
ما قامت به بلاده في الموصل، لجهة 
إعادة تأهيل جامعتها، ومشاركتها 
في إعــادة إحياء التراث الحضاري 

المعماري في الموصل.
أما الأولوية الفرنسية الثالثة، 
فتتمثل فــي «الأجـــنـــدة الإقليمية» 
لـــــــبـــــــاريـــــــس، وأحـــــــــــــد مــــكــــونــــاتــــهــــا 
المـــســـاهـــمـــة فــــي تـــوفـــيـــر الاســـتـــقـــرار 
لـــلـــعـــراق الــــــذي يـــعـــد «فـــــاصـــــلاً» مــن 
أجــــــــل اســـــتـــــقـــــرار المــــنــــطــــقــــة. وقــــــال 
ماكرون إن باريس «تشاطر العراق 
الــتــوازن، والسعي لتهدئة  سياسة 
التوترات الإقليمية»، وهي تسعى 
لــرؤى مشتركة ومــبــادرات من أجل 

الاستقرار فيها. 
وتــــضــــمــــنــــت كــــلــــمــــة مــــــاكــــــرون 
تلميحات واضحة لوضع العراق، 
وســعــيــه مـــن أجـــل الـــتـــزام «ســيــاســة 
مـــتـــوازنـــة» تــحــظــى بـــدعـــم فــرنــســي 
«الــحــوار»  واضـــح. ونــوه مــاكــرون بـــ
الـــــذي أقـــامـــه عــبــد المـــهـــدي مـــع دول 
الــجــوار، وبــعــروض الوساطة التي 
قدمها من أجل خفض التصعيد في 
المنطقة، في إشارة إلى زياراته إلى 
المملكة السعودية ومصر والأردن 

وإيران. وفي هذا السياق، ذكّر عبد 
المـــهـــدي بــالمــؤتــمــر الــبــرلمــانــي الـــذي 
اســتــضــافــتــه بـــغـــداد مـــؤخـــراً، وضــم 
الـــســـعـــوديـــة والأردن  بـــعـــثـــات مــــن 
ومصر وإيــران وتركيا، معتبراً أنه 
ليست هناك عاصمة أخــرى قــادرة 
على القيام بما فعلته بغداد التي 

تلعب دور الوسيط.
واطـــلـــعـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
على خريطة الطريق الاستراتيجية 
التي تضم خمسة محاور رئيسية، 
هي تباعاً: تحديد هيكلية الحوار 
الــســيــاســي وأشـــكـــالـــه، والــنــهــوض 
بــــالــــتــــعــــاون الــــعــــســــكــــري والأمــــنــــي 
وتــكــيــيــفــه وفـــق الــحــاجــات، وإقــامــة 
الــشــراكــات الاقــتــصــاديــة، وتوسيع 
الــــتــــعــــاون الــتــعــلــيــمــي والـــجـــامـــعـــي 
واللغوي، وأخــيــراً مواكبة التبادل 
الــثــقــافــي والـــحـــوار بــين المجتمعين 

المدنيين.
ورغــــــــم أهـــمـــيـــة مـــــا جــــــــاءت بــه 
الـــخـــريـــطـــة، فـــــإن مـــســـائـــل رئــيــســيــة 
بقيت في الظل، مثل كيفية تعامل 
الــــــعــــــراق مـــــع المــــتــــطــــرفــــين، ومــنــهــم 
الــفــرنــســيــون، ســـواء المــعــتــقــلــون في 
السجون العراقية أو أولــئــك الذين 
ينقلون إليها من سوريا، وتحديداً 
مــن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية»، 
والمــــقــــابــــل الـــــــذي ســـتـــحـــصـــل عــلــيــه 
بغداد. وحتى اليوم، المعلوم أن ١٤ 

متطرفاً فرنسياً نقلوا إلى السجون 
الــــعــــراقــــيــــة، ولــــكــــن هــــنــــاك عـــشـــرات 
مــعــتــقــلــون لــــدى الأكـــــــراد، ولا تــريــد 
باريس إعادتهم إلى أراضيها، وهي 
تــتــعــامــل مــع الــقــاصــريــن، كــل حالة 

على حدة.
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر فـــرنـــســـيـــة 
رسمية، في موضوع التسليح، بأن 
بـــاريـــس لـــن تــتــنــازل عـــن مجموعة 
المدفعية المتقدمة المسماة «القيصر» 
الـــــتـــــي نـــشـــرتـــهـــا شـــــمـــــال الـــــعـــــراق، 
للمساعدة فــي مــحــاربــة «داعــــش»، 
والسبب في ذلك معارضة الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمــــيــــركــــيــــة، الــــتــــي تــريــد 
أن تــبــقــي هــيــمــنــتــهــا عــلــى الــتــســلــح 
العراقي. وفــي المقابل، فــإن باريس 
يمكن أن تبيع من شركة «ألستوم» 
الأجـــهـــزة الــخــاصــة بــالــرقــابــة على 
الحدود، وأن تستمر في المساهمة 
في تدريب وحدات عسكرية وأمنية 
عراقية. أما في موضع المتطرفين، 
فــقــد رأت هـــذه المـــصـــادر أن الــعــراق 
سيحصل بالطبع على مقابل؛ لكنه 
لــم يــحــدد بعد مــا يــريــده، ليس من 
فرنسا وحدها؛ بل من كافة الدول 
التي سيقوم بالاحتفاظ بجهادييها 

من أجل محاكمتهم أمام محاكمه.
وفــــي كــلــمــتــه، رد عــبــد المــهــدي 
الـــتـــحـــيـــة لمـــــاكـــــرون بـــأجـــمـــل مــنــهــا، 
«دفء  مشيداً بديناميته وشبابه وبـ

الــعــلاقــة الــشــخــصــيــة، والــرغــبــة في 
الــــعــــمــــل المـــــشـــــتـــــرك». وشـــــــــدد عــلــى 
الحاجة لاستمرار التعاون الدولي 
في ملف محاربة الإرهــاب، معتبراً 
أن أي «ثغرة فيه» ستفيد «داعش»، 
وســتــوفــر لــه الــفــرصــة لــلــعــودة إلــى 

الساحة.
ونـــــــوه عـــبـــد المــــهــــدي بــتــحــســن 
الــوضــع فــي الـــعـــراق، الـــذي تــســوده 
الـــيـــوم «حـــالـــة مـــن الــســلــم والأمـــــن»، 
رغم وقوع «بعض الحوادث الأمنية 
المعزولة» وهو ما رآه «أمراً طبيعياً» 
بـــســـبـــب وجـــــــود الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة 
واحـــتـــلال «داعــــــش» لــســنــوات ثلث 

العراق. 
وأشاد عبد المهدي بالعلاقات 
مــع أربــيــل (الأكـــــراد) الــتــي هــي «في 
أحــــســــن حــــــــال» حـــيـــث تـــــم احــــتــــواء 
الـــخـــلافـــات فـــي إطـــــار الــــحــــوار، بما 
فــــي ذلـــــك المـــلـــف الـــنـــفـــطـــي. وتـــوقـــف 
عند مبادراته الخارجية، وتحديداً 
زيـــاراتـــه لــــدول الـــجـــوار الــتــي يــريــد 
مــنــهــا أن يـــعـــود الـــــعـــــراق «عــنــصــر 
اســتــقــرار» فــي المــنــطــقــة؛ لا بــل «دار 
السلام والحكمة» كما كانت تسمى 

بغداد سابقاً.
الثنائي، أشار  وعلى الصعيد 
عبد المهدي إلى التوافق مع وزيرة 
الدفاع الفرنسية على «رفع مستوى 
العلاقات الدفاعية» مع فرنسا، دون 
إعطاء التفاصيل. وتجدر الإشــارة 
إلـــى أن عــبــد المــهــدي مــا زال يمسك 
بملف وزارة الدفاع؛ حيث لم يعين 
حـــتـــى الــــيــــوم وزيــــــر دفــــــاع أصـــيـــلاً، 
رغم مرور ستة أشهر على تشكيل 
حكومته. وفي هذا السياق، أشارت 
مـــصـــادر فــرنــســيــة إلــــى أن بــاريــس 
«غــيــر مــنــزعــجــة» مــن هـــذا الــوضــع، 
ومـــــن عـــــدم وجــــــود وزيــــــر داخـــلـــيـــة؛ 
يــبــقــي هــاتــين الحقيبتين  لأن ذلــــك 
الأساسيتين في أيدي عبد المهدي، 
المـــنـــفـــتـــح عـــلـــى الـــــحـــــوار والـــســـاعـــي 
لمواقف متوازنة بين إيران من جهة 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة من 

جهة أخرى.
وحــتــى الـــيـــوم، لـــم يــقــم رئــيــس 
الـــــوزراء بــزيــارة واشــنــطــن. وكــانــت 
الــــــعــــــلاقــــــات المــــثــــلــــثــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة - 
الأميركية - الإيرانية موضع بحث 
أمس مع الوفد العراقي؛ خصوصاً 
أن واشنطن تمارس ضغوطاً على 
بغداد لحملها على السير في حملة 
المقاطعة والعقوبات التي تقودها 
ضـــد طـــهـــران، والـــتـــي تــزعــج كــثــيــراً 
الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي. مـــن هــنــا تــأتــي 
حاجة عبد المهدي للدعم السياسي 
الــذي تستطيع باريس أن توفر له 

بعضاً منه.

 رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في قصر الإليزيه أمس (أ.ف.ب)
ً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلا

ن غواصة «إس ٤٣» بالتعاون مع ألمانيا
ّ

مصر تدش
القاهرة: «الشرق الأوسط»

احـــتـــفـــلـــت الــــــقــــــوات الـــبـــحـــريـــة 
المـــصـــريـــة بــتــدشــين ثـــالـــث غــواصــة 
حــديــثــة مـــن طــــراز «٢٠٩ - ١٤٠٠»، 

تحمل اسم «إس ٤٣».
وقــــال الــعــقــيــد تــامــر الــرفــاعــي، 
المــــــتــــــحــــــدث الـــــعـــــســـــكـــــري لــــلــــقــــوات 
المسلحة المصرية، أمس، إن «تدشين 
الــغــواصــة يــأتــي اســتــمــراراً لجهود 
القيادة العامة للقوات المسلحة في 
القتالية لكل الأفــرع  الــقــدرات  دعــم 
الرئيسية، والتشكيلات التعبوية 
وتـــطـــويـــرهـــا، وفـــقـــاً لأحـــــدث الــنــظــم 
القتالية في العالم، بما يساهم في 
قـــدرات التسليح البحري،  تطوير 
الــدولــة المصرية في  ويدعم جهود 

تأمين سواحلها».
وحــضــر الــفــريــق أحــمــد خــالــد، 
قــــائــــد الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة، مـــراســـم 
الاحــــــتــــــفــــــال بــــتــــدشــــين الــــغــــواصــــة 
الثالثة، التي تم بناؤها بترسانة 
شــركــة «تــيــســين جــــروب» الألمــانــيــة. 
وأكد الرفاعي أن «ذلك يعكس عمق 
عــلاقــات الــتــعــاون، الــتــي تــربــط بين 
مصر وألمانيا، وكذا جهود القيادة 
السياسية للبلدين، ودعمها لدفع 
عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون والــــشــــراكــــة فــي 
الــكــثــيــر مــن المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 

والـــعـــســـكـــريـــة»، مــضــيــفــاً أن «قــائــد 
الــقــوات البحرية نقل خــلال كلمته 
تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المسلحة، والفريق أول محمد زكي 
القائد العام للقوات المسلحة وزير 
الدفاع والإنتاج الحربي، إلى كل من 
تقدم بالدعم والمساهمة في إتمام 
هـــذه الــصــفــقــة، بــمــا يــعــزز الــقــدرات 
القتالية للقوات البحرية المصرية».

وأضاف المتحدث العسكري أن 
«الفريق خالد أوضح أن مصر لديها 
من الكوادر القادرة على استيعاب 
التكنولوجيا الحديثة في التشغيل 
والــصــيــانــة، والــعــمــل بــكــفــاءة تامة 
عــلــى الأنــظــمــة الـــحـــديـــثـــة»، مــشــيــراً 
إلى الجهد الذي قامت به البحرية 
المـــصـــريـــة خـــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول 
الـــبـــحـــري والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، مــن 
أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات 
متنوعة، إضافة إلى أحدث أنظمة 
التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال 

من الأطقم العاملة مستقبلاً.
وأضـــاف الفريق خــالــد أن هذا 
النوع من الغواصات «يأتي تنفيذاً 
لاســتــراتــيــجــيــة عــســكــريــة مــصــريــة، 
تـــهـــدف إلـــــى تـــطـــويـــر الــــقــــدرة عــلــى 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات والمـــخـــاطـــر، 

الــتــي تشهدها المنطقة، والحفاظ 
على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته، 
وتحقيق السيطرة على السواحل 
المــصــريــة المــمــتــدة، ومــا تحويه من 
ثروات اقتصادية، وأهداف حيوية 

على كل الاتجاهات».
كما أكد قائد القوات البحرية 
فـــــي رفـــع  أن «الـــصـــفـــقـــة ســـاهـــمـــت 
ــــــــقــــــــدرات الــــقــــتــــالــــيــــة لــــلــــوحــــدات  ال
البحرية، بما يمكنها من مجابهة 
كل التهديدات التي تؤثر على الأمن 
الــقــومــي المـــصـــري، وتــكــون بمثابة 
رسالة ردع لكل من تسول له نفسه 
المــســاس بــأمــن مــصــر، وكـــذا تأمين 
الأهــــــداف الاقــتــصــاديــة بــالــبــحــريــن 
الأحـــمـــر والمـــتـــوســـط، ولــتــكــون قــوة 
الـــــســـــلام، وتـــوفـــيـــر  لــتــحــقــيــق  ردع 
حـــريـــة المــــلاحــــة الـــبـــحـــريـــة الآمـــنـــة، 
ودعــم أمــن قناة السويس كشريان 
حيوي للتجارة البحرية الدولية، 
في ظل التهديدات والتحديات التي 

تشهدها المنطقة».
حضر مراسم الاحتفال سفير 
مصر بألمانيا، والملحق العسكري 
المــصــري بــألمــانــيــا، وعـــدد مــن كبار 

المسؤولين الألمان.
من جهة أخــرى، يلتقي سامح 
شــكــري، وزيــر الخارجية المصري، 
الــــيــــوم (الــــســــبــــت) فـــولـــكـــر كـــــــاودر، 

الــزعــيــم الــســابــق لأغلبية الائــتــلاف 
(البرلمان  المسيحي بالبوندستاغ 

الاتحادي) الألماني، في القاهرة.
ومــــن المـــقـــرر أن يــشــهــد الــلــقــاء 
تناول العلاقات المصرية - الألمانية، 
ومــا شهدته من تطورات إيجابية 
المــاضــيــة، والقضايا  الــفــتــرة  خـــلال 
ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك والــوضــع 

بالمنطقة.
وكــــــان كـــــــاودر قــــد الـــتـــقـــى أول 
مـــن أمـــس الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، 
شـــيـــخ الأزهـــــــــــر، وقــــــــال إن «مـــصـــر 
تــعــد نـــمـــوذجـــاً لــلــتــعــايــش الــديــنــي 
والإنــــســــانــــي»، مـــؤكـــداً أن «ألمــانــيــا 
حــريــصــة عــلــى الاســـتـــرشـــاد بــــآراء 
شــيــخ الأزهـــــر فـــي قــضــايــا المنطقة 
والعالم، لكونه أكبر رمز إسلامي، 
ولــــدوره الكبير فــي ترسيخ ثقافة 

الحوار وتقبل الآخر».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور 
الـــطـــيـــب أن «الأديــــــــــــان بـــريـــئـــة مــن 
الإرهــــــــــاب، والـــقـــتـــل الـــــــذي يــرتــكــب 
بــــاســــمــــهــــا»، مـــضـــيـــفـــاً أن «بـــعـــض 
الأجــــــــنــــــــدات الــــســــيــــاســــيــــة تــشــعــل 
الــصــراعــات والــحــروب فــي المنطقة 
قـــرار المنطقة  بــهــدف الهيمنة على 
ومـــــقـــــدراتـــــهـــــا»، ومــــبــــديــــاً تـــقـــديـــره 
كـــــاودر بقضايا  الــنــائــب  لاهــتــمــام 

السلام والتعايش المجتمعي.

إشادة أفريقية بجهود مصر في حقوق الإنسان
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــيــمــا عــــده مـــراقـــبـــون «نــتــيــجــة 
جــــهــــود الــــقــــاهــــرة فــــي مـــلـــف حــقــوق 
الإنــســان، خصوصاً فــي السجون»، 
أشـــادت وفـــود أفريقية ومؤسسات 
دولية بجهود مصر في مجال حقوق 

الإنسان ورعاية المحتجزين.
جاء ذلك خلال انتهاء فعاليات 
الــدورة ٦٤ للجنة الأفريقية لحقوق 
الإنسان والشعوب، التي احتضنتها 
مدينة شــرم الــشــيــخ، مــســاء أول من 
أمـــــس، والـــتـــي ضــمــت وفـــــود الــــدول 
الدبلوماسية  والبعثات  الأفريقية 
الأجنبية، ومنظمات الأمــم المتحدة 
المعنية، و٣٥ من المؤسسات الوطنية 
المعنية بحقوق الإنسان، وأكثر من 
١٠٠ منظمة حقوقية غير حكومية 
أفريقية ودولــيــة، بينها ١٢ منظمة 

مصرية.
وأكــــــــــــــــــد وفــــــــــــــد مـــــــصـــــــر خـــــــلال 
الاجتماعات أن «هناك اقتناعاً تاماً 
لدى الحكومة المصرية بأنه لا يمكن 
إقامة نظام ديمقراطي، دون مشاركة 
فــاعــلــة لــلــمــجــتــمــع، وهــــو مـــا يــؤكــده 
الدستور المصري... الذي يعلي من 
قيمة التنوع الثقافي الذي تفخر به 
مــصــر عــبــر تــاريــخــهــا الــطــويــل، وأن 
المــواطــنــين مــتــســاوون لـــدى الــقــانــون 

في الحقوق والواجبات، ولا تمييز 
«الشرق  بينهم». وقال مصدر مطلع لـ
الأوسط» إن «مصر أجابت عن جميع 
الــتــســاؤلات الــتــي طــرحــتــهــا اللجنة 
الأفريقية خلال الاجتماعات، والتي 
تتعلق بحقوق الإنسان بشكل واف 

جداً».
وأكد المستشار هاني جورجي، 
رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان 
بمكتب النائب العام المصري، خلال 
مشاركته فــي الاجــتــمــاعــات، أنــه «لا 
تــــوجــــد فــــي مـــصـــر ســــجــــون ســـريـــة، 
الــعــامــة تستطيع تفتيش  والــنــيــابــة 
أي مكان تحدث فيه جريمة، كما لا 
يــوجــد مــكــان مــحــصــن مــن مــمــارســة 
النيابة الــعــامــة لــدورهــا، فــضــلاً عن 
أن النيابة العامة تقوم بتفتيش كل 
أمــاكــن الاحــتــجــاز بشكل دوري، ولا 
يــمــر عــــام إلا ويـــتـــم تــفــتــيــش جميع 

المؤسسات العقابية».
وحــــــــــول أطــــــفــــــال الـــســـجـــيـــنـــات 
المــحــكــوم عــلــيــهــن بــــالإعــــدام، أوضـــح 
جورجي أن «القانون يرجئ تنفيذ 
حـــكـــم الإعـــــــــدام لـــحـــين بـــلـــوغ الــطــفــل 
عـــــامـــــين»، لافــــتــــاً إلــــــى أن «الـــقـــضـــاء 
المصري لا يعرف ظاهرة المحاكمات 
الجماعية، والدستور المصري ينص 

على حرية التعبير».
وفي مارس (آذار) الماضي، ردت 

مصر على ما ورد بالتقرير السنوي 
لــــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة حــول 
أوضـــاع حــقــوق الإنــســان فــي العالم 
لعام ٢٠١٨، وقالت حينها إن «ما جاء 
في التقرير لا يتسم بالموضوعية».

وسبق أن طالبت مصر، منظمة 
«هيومن رايتس ووتش» الأميركية، 
في يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
بـــتـــوخـــي الــــدقــــة فـــيـــمـــا تـــنـــشـــره مــن 
بــيــانــات، بــشــأن حــقــوق الإنــســان في 
البلاد، وذلك على خلفية ادعاءاتها 
الأخــيــرة، وقيامها بإجراء مقابلات 
مـــع مــتــهــمــين مــتــورطــين فـــي قضايا 
إرهــــاب. كــمــا نــفــت الــنــيــابــة المصرية 
في فبراير (شباط) الماضي «تعرض 
مُتهمين للتعذيب كانت المنظمة قد 

تحدثت عن حالاتهم».
وأكـــــد المــســتــشــار عــمــر مـــــروان، 
وزير شؤون مجلس النواب المصري 
(الــــبــــرلمــــان)، أنــــه «فــــي إطـــــار حــرص 
الــــدولــــة المـــصـــريـــة عــلــى رفــــع الــوعــي 
بشأن حقوق الإنسان، عقدت وزارة 
الــداخــلــيــة ١٣٩ نــــدوة لــلــضــبــاط عن 
مختلف مــجــالات حــقــوق الإنــســان، 
نـــــــدوة فــي  إلـــــى جــــانــــب عـــقـــد ٢٧٩٦ 
مــجــال تــنــمــيــة المـــهـــارات فـــي الــعــلــوم 
الإنسانية والسلوكية، وعقد الكثير 
من الدورات التدريبية للضباط في 

مجال التعامل مع المسجونين».

«الشرق  وأكدت مصادر أمنية لـ
الــداخــلــيــة في  الأوســـــط»، أن «وزارة 
مــصــر عملت عــلــى تحسين أوضـــاع 
الـــســـجـــنـــاء، فــــي إطــــــار احــــتــــرام قــيــم 
وحقوق الإنسان... والداخلية ارتقت 
بالفعل بأوضاع النزلاء في المجالات 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والنفسية 

والصحية».
لـــجـــنـــة حـــقـــوق  إلــــــى أن  يُـــــشـــــار 
الإنسان في مجلس النواب (البرلمان) 
المـــصـــري، تــــزور بــانــتــظــام الــســجــون 
وأقــســام الشرطة. وفــي هــذا السياق 
أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل 
لــجــنــة حـــقـــوق الإنــــســــان بــالــبــرلمــان، 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «اللجنة لم  لـــ
ترصد أي تجاوزات بحق المحتجزين 

أو المسجونين».
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الـــدكـــتـــورة 
مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي 
لــــلــــمــــرأة، خــــــلال الاجــــتــــمــــاعــــات، إن 
المــرأة المصرية تعرضت  «مكتسبات 
في فترة حكم تنظيم (الإخوان) إلى 
ردة، وحملة (لأنــي رجــل) بــدأت عام 
٢٠١٧، ووصلت إلى ١٠ ملايين متابع 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــواقــع 
كما وصلت حملة التوعية بحقوق 
المــــــرأة داخـــــل مـــتـــرو أنـــفـــاق الــقــاهــرة 
إلـــى ٢٫٥ مــلــيــون مــتــردد عــلــى المــتــرو 

يومياً».

د مزاعم قطر أمام لجنة «التمييز العنصري»
ّ
الإمارات تفن

جنيف: «الشرق الأوسط»

قـــدمـــت الإمـــــــــارات إلـــــى لــجــنــة 
القضاء على التمييز العنصري 
فــــــــي جـــــنـــــيـــــف، أمــــــــــــس، الــــحــــجــــج 
القانونية والأدلة لدحض شكوى 
قطر التي ادعت فيها أن التدابير 
أبــوظــبــي رداً على  الــتــي اتخذتها 
المـــــمـــــارســـــات الـــقـــطـــريـــة فـــــي دعـــم 
الــتــطــرف والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

تشكل «تمييزاً عنصرياً».
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الإمــاراتــيــة إن أبوظبي فــنــدت في 
بيانها أمام اللجنة الأممية مزاعم 
الــدوحــة «الكيدية التي لا تستند 
إلــى أي أســاس قــانــونــي»، مشيرة 

إلى أن «قطر استخدمت الأسلوب 
المعتاد في تلفيق الادعــاءات أمام 
المنظمات الدولية وتشكل شكواها 
جزءاً من حملة علاقات عامة مليئة 
بــالمــعــلــومــات المــلــفــقــة والمــغــلــوطــة 
التي ترمي إلى صرف الانتباه عن 
الــعــواقــب الــوخــيــمــة الــتــي تعاني 
مــنــهــا المــنــطــقــة بــســبــب ســيــاســات 
قطر الداعمة للإرهاب والجماعات 
المتطرفة التي نعاني من نتائجها 
اليوم في الحوادث الإرهابية التي 

تواجهها دول العالم».
وأوضح الرد «الإجراءات التي 
اتخذتها الإمارات لتسهيل دخول 
المــرحــب بهم  المــواطــنــين القطريين 
في الإمارات على رغم السياسات 

الــتــي تدعم  السلبية لحكومتهم 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة والإرهــابــيــة 

في جميع أرجاء المنطقة».
وأكــــــــــــــــدت الإمــــــــــــــــــــــارات أنــــهــــا 
«اعـــتـــمـــدت ســلــســلــة مـــن الــتــدابــيــر 
التي تتوافق مع القانون الدولي 
فـــي مــواجــهــة تــعــنــت الـــدوحـــة في 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا، وأن هـــذه  الــــوفــــاء 
الإجــــــراءات لــم تــســتــهــدف الشعب 
القطري» عندما قطعت العلاقات 

مع قطر في صيف ٢٠١٧.
وأضـــــافـــــت: «كــــجــــزء مــــن هـــذه 
التدابير، عدلت الإمــارات الإجــراء 
المـــمـــنـــوح لــلــمــواطــنــين الــقــطــريــين 
بدخول أراضيها من دون تأشيرة، 
واستبدلت بذلك نظاما مجانيا 

لـــلـــتـــصـــريـــح بـــــالـــــدخـــــول يــتــطــلــب 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي مـــــن المـــواطـــنـــين 
القطريين التقدم بطلب للحصول 
على موافقة قبل دخول الإمارات، 
ويــجــوز تــقــديــم ذلـــك الإجــــراء عبر 
الإنترنت أو من خلال خط هاتفي 

مباشر ساخن».
وعلاوة على ذلك، فإن «وضع 
شرط دخول لمواطني أي دولة هو 
أمــــر اعـــتـــيـــادي فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت 
اسم التمييز العنصري ولا يمثل 
انــتــهــاكــاً لاتــفــاقــيــة الـــقـــضـــاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري».

وأشار عبد الله النقبي، ممثل 
الإمــارات أمــام لجنة القضاء على 

التمييز العنصري، إلى أن «هذه 
الــقــضــيــة لـــم يــكــن يــنــبــغــي لــهــا من 
الأســاس أن تُعرض على اللجنة، 
فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز 
العنصري، بل هي مجرد محاولة 
مــن قطر لإســـاءة اســتــخــدام لجنة 
القضاء على التمييز العنصري 

وتطويعها لأغراض سياسية».
وقــــال إن «الــتــدابــيــر المعقولة 
والمتناسبة والمتفقة مــع القانون 
الـــدولـــي الــتــي اتــخــذتــهــا الإمــــارات 
والتي تخص المواطنين القطريين 
لا تــــــنــــــدرج فــــــي إطـــــــــار الـــتـــمـــيـــيـــز 
العنصري الذي تحظره الاتفاقية، 
حيث إن الغرض من الاتفاقية هو 
القضاء على المعاملة التمييزية 

على أساس الصفات الثابتة مثل 
العرق أو اللون أو النسب أو الأصل 
القومي أو الإثــنــي، وعليه لم تقم 

الدولة بأي انتهاك للاتفاقية».
ولفتت الإمارات انتباه لجنة 
القضاء على التمييز العنصري 
إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة 
الــدولــيــة، مع  الــعــدل  فــي محكمة 
استمرارها في الإجراءين بشكل 
مــــتــــزامــــن، وحـــثـــت الـــلـــجـــنـــة عــلــى 
الإقــــــرار بــــأن هــــذا الــنــهــج مــــزدوج 
المـــســـار يــمــثــل إســـــاءة لاســتــخــدام 
نــظــام الإجـــــــراءات مـــن قــبــل قــطــر، 
بينما يقتضي النهج الصحيح 
المــســألــة قبل  أن تــبــت اللجنة فــي 
تــنــتــهــج قــطــر خـــيـــار تصعيد  أن 

النزاع إلى محكمة العدل الدولية 
مــــن جــــانــــب واحـــــــد قـــبـــل اكـــتـــمـــال 
إجراءات اللجنة، «وعليه، يتعين 
على اللجنة الامتناع عــن النظر 

في النزاع».
وأضـــــــاف الـــنـــقـــبـــي: «وجـــدنـــا 
الـــــتـــــراجـــــع الـــــقـــــطـــــري والمــــطــــالــــبــــة 
بـــتـــشـــكـــيـــل هـــيـــئـــة تــــوفــــيــــق وفـــقـــاً 
للمادة ١٢ مــن الاتــفــاقــيــة، رغــم أن 
قـــطـــر قـــــد تــــــجــــــاوزت اخـــتـــصـــاص 
الــلــجــنــة وذهـــبـــت لــرفــع المــوضــوع 
لمحكمة الــعــدل الــدولــيــة، لــذا تجد 
قطر نفسها متخبطة وفي موقف 
ضــعــيــف أمــــام قـــوة الــحــجــج الــتــي 

قدمتها دولة الإمارات».
وبينّ أن الإجراءات كافة التي 

تم اتخاذها «سهلت من إجراءات 
الـــتـــعـــامـــل مــــع المــــواطــــن الـــقـــطـــري، 
ـــــــى أن  كــــمــــا أشـــــــــــارت دفــــوعــــنــــا إل
الخلاف الأساسي هو التوجهات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــداعــــمــــة لــلــتــطــرف 
والإرهـــــــاب لــلــحــكــومــة الــقــطــريــة». 
وأوضح أن «قطر اختارت أسلوب 
رفــع الشكاوى اعتقاداً منها بأنه 
ومـــن خـــلال هـــذا الــتــوجــه الــكــيــدي 
سيسبب الضرر للدول المقاطعة، 
والحقيقة أنــه كــان مــن الأجـــدر أن 
تــقــوم قطر بمراجعة سياساتها 
فــــي دعـــــم الـــتـــطـــرف والإرهــــــــــاب»، 
معتبراً أن «تــوجــه رفــع الشكاوى 
يـــضـــر بــقــطــر وســمــعــتــهــا ويـــرتـــد 

عليها».
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رغم عشرات المحاولات الانقلابية وحركات التمرد المسلحة 

السودانيون أسقطوا بثورات شعبية 
كل حكوماتهم العسكرية 

لندن: محمد أبو حسبو

اســتــقــل الـــســـودان مــنــذ ٦٤ عـــامـــاً، حكم 
خلالها الجيش ٥٢ عاماً على ثــلاث فترات 
الــلافــت للنظر أن  (٦ و١٦ و٣٠ عــامــاً). لكن 
الــثــلاثــة سقطت بفعل  الــعــســكــريــة  الأنــظــمــة 
ثــــــورات شــعــبــيــة، رغــــم عـــشـــرات المـــحـــاولات 
الانقلابية وحركات التمرد المسلحة، التي 
تــعــرضــت لــهــا الــحــكــومــات الـــثـــلاث، دون أن 

تنجح في الإطاحة بالحكم العسكري.
وفي كل مرة يسقط نظام عسكري يأتي 
المــدنــيــون بــنــظــام ديــمــقــراطــي بــرلمــانــي على 
نمط نظام «وستمنستر» البريطاني، الذي 
أرساه البريطانيون في السودان، إبان حقبة 
اســتــعــمــاره. لــكــن كــيــف اســتــطــاع المــدنــيــون 
إسقاط الأنظمة العسكرية ثلاث مرات (في 

عام ١٩٦٤ و١٩٨٥ والآن في ٢٠١٩)؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد من نبذة 
تــاريــخــيــة قــصــيــرة عــن الــطــريــقــة، الــتــي نشأ 
بها الــســودان الــحــديــث فــي ظــل الاستعمار 
الـــبـــريـــطـــانـــي. فــعــنــدمــا غــــزا الــبــريــطــانــيــون 
الــســودان عــام ١٨٩٩ كانت البلاد مضطربة 
بسبب الـــثـــورة الــوطــنــيــة المــســلــحــة (الــثــورة 
أنــهــت الاستعمار التركي -  الــتــي  المــهــديــة)، 
المـــصـــري تــحــت مــظــلــة الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، 
فــقــرر الــبــريــطــانــيــون أن يــبــتــدعــوا اتــفــاقــيــة 
غير مسبوقة في العالم الحديث، وذلك بأن 
الــســودان مشتركة  جعلوا «الــســيــادة» على 
بــين بريطانيا والــدولــة العثمانية، ممثلة 
فــي مــصــر، رغـــم أن بريطانيا كــانــت عملياً 
تــســتــعــمــر كــــلاً مـــن مــصــر والـــــســـــودان. لكن 
لاعـــتـــبـــارات المــــوازنــــات الـــدولـــيـــة مـــع الــقــوى 
الــعــالــم، اختارت  الاستعمارية الأخـــرى فــي 
لـــنـــدن مـــشـــاركـــة الـــســـيـــادة عـــلـــى الــــســــودان، 
وأطــلــقــت عــلــى هـــذه الــشــراكــة الــفــريــدة اســم 
 Condominium» «اتفاقية الحكم الثنائي»

.«Agreement
ورغم أن هذه الاتفاقية كانت مجرد إجراء 
دبلوماسي شكلي، لأن الحكم كان عملياً في 
أيدي بريطانيا وحدها، إلا أن الأيام والسنين 
أثبتت أن عواقبه على السودان كانت عميقة 
وبــعــيــدة الأثـــــر، إذ تــطــلــبــت اتــفــاقــيــة الحكم 
إلــى وزارة  الــســودان  الثنائي أن يتبع ملف 
لــنــدن، بينما كــانــت ملفات  فــي  الــخــارجــيــة 
جــمــيــع المــســتــعــمــرات الــبــريــطــانــيــة الأخــــرى 
تتبع لــــوزارة مــا كــان يُــعــرف وقتها بـــوزارة 
«المــســتــعــمــرات»، وكـــان الــحــكــام والإداريـــــون 
البريطانيون الذين يرسلون إلى المستعمرات 
يــأتــون مــن وزارة المــســتــعــمــرات، حــيــث كــان 
المــتــقــاعــديــن، أو ما  أغلبهم مــن العسكريين 
زالــــوا فــي الــخــدمــة. لــكــن الأمـــر فــي الــســودان 
كان مختلفاً، إذ أرسلت لندن حكاماً وإداريين 
إلى الخرطوم من موظفي وزارة الخارجية 
البريطانية، الذين كــان جلهم من خريجي 
جامعتي أكسفورد وكامبردج الشهيرتين، 

ويتمتعون بخبرات وعلوم واسعة في الإدارة 
المــدنــيــة ومــؤســســاتــهــا. ومـــع مـــرور ســنــوات 
الاستعمار الـ٥٧. أصبحت حكومة السودان 
الــبــريــطــانــيــة تـــفـــرض ســيــاســتــهــا المــغــايــرة 
لسياسة لندن التقليدية، التي كانت متبعة 
في بقية المستعمرات. وكــان نتيجة ذلك أن 
قامت في السودان جمعيات أدبية وثقافية 
عديدة، بل حتى تنظيمات سياسية، سمح 
بها إداريو السودان البريطانيون. فضلاً عن 
المؤسسات التعليمية المتميزة، والمشاريع 
الاقــتــصــاديــة الــنــاجــحــة، والـــخـــدمـــة المــدنــيــة 

والمهنية المتطورة بمعايير ذلك الزمان.
وبطبيعة الحال، فقد صاحب كل هذه 
الأنــشــطــة إرســــاء لــقــيــم المــؤســســات المــدنــيــة، 
ولــــــو فــــي شــكــلــهــا الـــبـــســـيـــط، عـــبـــر تــنــظــيــم 
الجمعيات وانتخاب أعضائها ديمقراطياً، 
والقبول بــالــرأي والـــرأي الآخــر. وقــد أفضى 
هـــذا الــنــمــط الــجــديــد فــي حــيــاة الــســودانــيــين 
إلى قيام أحــزاب سياسية كاملة الدسم، ثم 
برلمان وليد، أشرف على حكومة وطنية لمدة 
عامين لنقل الحكم من المستعمر البريطاني 
إلى أيدي السودانيين في مطلع عام ١٩٥٦. 
أي قــبــل ســنــوات مــن الــخــطــة الــتــي كــانــت قد 

وضعتها لندن لمنح السودان استقلاله.
اتــبــعــهــا  الـــتـــي  المــتــمــيــزة  ورغـــــم الإدارة 
حكام السودان البريطانيون، فإن كثيراً من 
المؤرخين يعزون مشاكل السودان العديدة 
اللاحقة إلى حقيقة أن الحكم البريطاني ركز 
جــل اهتمامه على مناطق الحضر، وخلق 
طبقة متوسطة ذات تأهيل عال. لكنه أهمل 
بقية القطاعات الواسعة الأخرى، التي ظلت 
تعيش في مجتمعات بدائية تقليدية، تغلب 
عليها التعاليم الدينية السلفية، بل تعيش 

خارج دائرة الاقتصاد النقدي الحديث.
ومـــع مـــرور الــســنــين شــعــر بــعــض أبــنــاء 
تلك المجتمعات المهمشة بــالــفــارق الكبير، 
بينهم وبين الطبقة المتوسطة، فلجأوا إلى 
إلــى الجيش كوسيلة للحصول  الانضمام 
الــوصــول إلى  الــنــفــوذ، أو ربما  على بعض 
السلطة. ومــن جانبها، استغلت الأحـــزاب 
الــــعــــقــــائــــديــــة (كــــالــــشــــيــــوعــــيــــين والإخـــــــــــوان 
المسلمين)، التي لم تكن الأنظمة الديمقراطية 
تــأتــي بــهــم إلـــى مــقــاعــد الــبــرلمــان، طموحات 
هؤلاء العسكريين، ودبــروا معهم انقلابات 
عـــســـكـــريـــة عـــبـــر تـــكـــويـــن تــنــظــيــمــات ســريــة 
دخل الجيش للانقضاض على الحكومات 
الديمقراطية. غير أن الإرث التاريخي المحب 
لــحــكــم المــؤســســات المــدنــيــة، والمـــتـــدرب على 
أساليبها، ويعرف طرق تنظيمها ومكامن 
قـــوتـــهـــا، نـــجـــح فــــي كــــل مـــــرة فــــي اســـتـــعـــادة 
السلطة من أيدي العسكريين، خصوصا أن 
الطبقة المتوسطة هــي التي تعتمد عليها 
الــدولــة حتى عندما يكون الحكم في  إدارة 

أيدي العسكر.
وفــــي كـــل مــــرة أســـقـــط المـــدنـــيـــون حكماً 
عـــســـكـــريـــاً، عـــبـــر ثـــــــــورات شـــعـــبـــيـــة، كـــانـــوا 
يكتسبون خبرة إضافية في أساليب تنظيم 
نقاباتهم وأساليب إدارة عصيانهم المدني.

الجيش السوداني يقبل مناصفة المدنيين السلطة... ويرفض مجلس سيادة بأغلبية مدنية

 الفرقاء السودانيون يوافقون على مقترح مجلسين سياديين
الخرطوم: عيدروس عبد العزيز

 وأحمد يونس

لاحـــــت بــــارقــــة أمـــــل فــــي تــوصــل 
الــفــرقــاء الــســودانــيــين لاتـــفـــاق، وذلــك 
بعد يــوم واحــد من وصــول الأطــراف 
المـــتـــفـــاوضـــة إلــــى تــــوافــــق، إثــــر قــبــول 
كــتــل تــحــالــف «إعــــــلان قــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» لمــقــتــرحــات تــقــدمــت بها 
«لجنة خبراء» قصد تقريب وجهات 
الــنــظــر، ووصــفــهــا بــأنــهــا «مــقــبــولــة». 
ويــنــتــظــر أن يــعــقــد الــتــحــالــف، الـــذي 
يــــتــــولــــى الــــــتــــــفــــــاوض مــــــع المـــجـــلـــس 
الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي، اجـــتـــمـــاعـــاً 
يــعــلــن فــيــه مــوافــقــتــه الــنــهــائــيــة على 

«المقترحات».
الــقــوى الممثلة للثورة  وكــشــفــت 
عن مقترح يعمل بموجبه المرشحون 
فـــي مــنــاصــب الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
مـــــن دون رواتــــــب  «مــــتــــطــــوعــــين»،  كـــــ
ومـــخـــصـــصـــات، إســـهـــامـــاً مــنــهــم فــي 
آثــار الأزمــة الاقتصادية  التقليل من 
الــخــانــقــة فـــي الـــبـــلاد، والــنــاتــجــة عن 

فساد وسياسات النظام المعزول.
وقــــــال عـــضـــو لــجــنــة الـــتـــفـــاوض 
«الــــشــــرق  ســــاطــــع أحــــمــــد الـــــحـــــاج، لـــــ
الأوســط»، أمــس، إن «الكتل» المكونة 
لــــتــــحــــالــــف «إعــــــــــــلان قــــــــوى الــــحــــريــــة 
والــــتــــغــــيــــيــــر» عـــــقـــــدت اجــــتــــمــــاعــــات 
منفردة، ناقشت فيها مقترح لجنة 
تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر، وتــوصــلــت 
إلــى أن المــقــتــرحــات المــقــدمــة «مقبولة 
بشكل عـــام». وتقدمت لجنة مكونة 
مــن شخصيات وطــنــيــة بمقترحات 
لــلــتــقــريــب بــــين وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــين 
المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي، 
وقــــوى «إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
تضمنت تكوين مجلس سيادي من 
٧ مــدنــيــين و٣ عــســكــريــين، ومجلس 
دفــاع مشترك مكون من ٧ عسكريين 
و٣ مدنيين بحكم وظائفهم، وذكرت 
أن المجلس العسكري الانتقالي قبل 
بمقترحاتها، وأنها بانتظار موافقة 

الطرف الآخر.
وكــــشــــف الـــــحـــــاج عـــــن اجـــتـــمـــاع 
يــــضــــم كــــتــــل الــــتــــحــــالــــف مـــجـــتـــمـــعـــة، 
يـــعـــقـــد لاحــــقــــاً، ســيــنــظــر فــــي بــعــض 
الـــواردة في  التحفظات على البنود 
مقترح لجنة تقريب وجهات النظر، 
لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقة بين 
المجلسين المقترحين، وصلاحية كل 
مجلس على انفراد، فضلاً عن الفترة 

الانتقالية نفسها.
وأبلغ الحاج، «الشرق الأوسط»، 
بمقترح يــجــري تــداولــه بــين فصائل 
وكــتــل «إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
يـــنـــص عـــلـــى أن يــعــمــل المـــســـؤولـــون 
الــفــتــرة الانتقالية  المــخــتــارون خـــلال 
«بــشــكــل طـــوعـــي»، ومـــن دون رواتـــب 
للتخفيف عن خزينة الدولة المنهكة 

أصلاً.

جـــاء ذلـــك رداً عــلــى تعليق بــأن 
المجلسين المقترحين يتكونان من ٢٠ 
شخصاً، إضافة إلى نحو ٢٠ وزيراً، 
و١٢٠ نائباً في المجلس التشريعي، 
وهو ما قد يشكل عبئاً مالياً كبيراً 
الــبــلاد المنهكة، بفعل  على ميزانية 
الفساد والتخريب الاقتصادي الذي 

مارسه النظام المعزول.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــضـــو لــجــنــة 
الــتــفــاوض أمــجــد فـــريـــد، فـــي إيــجــاز 
صــــحــــافــــي، أمــــــــس، إنــــهــــم يــقــبــلــون 
مــقــتــرح المــجــلــســين، المـــقـــدم مـــن قبل 
«قــوى الحرية  لـــ لجنة خبراء تابعة 
والــتــغــيــيــر»، وأضــــــاف: «لا نــحــتــاج 
لوساطة، والــحــوار مع (العسكري) 
مباشر»، مشدداً على أن «الاعتصام 
ســــــيــــــتــــــواصــــــل، ولــــــــــن يـــــــرفـــــــع قـــبـــل 
الــثــورة لأهــدافــهــا، وتسليم  تحقيق 
السلطة لحكومة مــدنــيــة»، ومــؤكــداً 
اســتــعــدادهــم للتنسيق مــع المجلس 
الـــعـــســـكـــري بــــشــــأن فـــتـــح مــــســــارات 
القطارات، لكنهم أكــدوا على رفض 
إزالــــــة المـــتـــاريـــس والـــحـــواجـــز، الــتــي 
أقــامــهــا المــعــتــصــمــون، قــبــل تحقيق 
الـــثـــورة أهــدافــهــا وتــســلــيــم السلطة 

لمدنيين.
مــــن جـــهـــتـــه، تــــوقــــع الــــحــــاج أن 
يلتئم اجــتــمــاع الــتــحــالــف الـــذي قــاد 
الــتــي أسقطت نظام  الاحــتــجــاجــات، 
المــــعــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، وتـــواصـــل 
الضغط من أجل إكمال مهام الثورة، 
وذلــك بتسليم السلطة مــن العسكر 
للمدنيين. كما توقع أن يعقد اجتماع 

صبيحة اليوم لاتخاذ قرار نهائي.
المــجــلــس  الـــــحـــــاج أن  وأضـــــــــاف 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي لـــم يــــرد على 
الــتــي سلمها  الــدســتــوريــة،  الوثيقة 

تحالفه لــه أول مــن أمــس بــعــد. بيد 
أنـــه أشــــار إلـــى أن مــقــتــرحــات لجنة 
الوساطة قد تعطي الوثيقة أبعاداً 
جديدة. من جانبه، قال مسؤول بارز 
في المجلس العسكري الانتقالي إن 
لــن يقبل بمجلس ســيــادة،  مجلسه 
غــالــبــيــتــه مــــن المـــدنـــيـــين، لــكــنــه «قـــد 
المـــجـــلـــس  يـــــكـــــون  يــــــوافــــــق عــــلــــى أن 

مناصفة بينهم والمدنيين».
ونـــقـــلـــت قــــنــــاة «بــــــي بـــــي ســـي» 
الإنجليزية عن صلاح عبد الخالق، 
عضو المجلس العسكري الانتقالي، 
أول من أمس، أن مجلسه قد يوافق 
عــلــى تــشــكــيــلــه لــلــمــجــلــس مــنــاصــفــة 
بــين الــعــســكــريــين والمــدنــيــين لــقــيــادة 
البلاد في المرحلة الانتقالية، لكنه 
رفض قبول مجلس سيادي، تكون 

الأغلبية فيه للمدنيين.
الـــخـــالـــق أن يــكــون   ونفى عــبــد 
رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح 
البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو 
«حميدتي»، متهمين بارتكاب جرائم 
حرب في دارفــور، وقال «إنهما غير 
متهمين، والحرب في دارفــور كانت 
بين الجيش والميليشيات»، مشيراً 
إلــــى أن ســـكـــان دارفـــــــور «يــتــقــبــلــون 
بـــرهـــان»، الــــذي لــم تــتــم إدانـــتـــه بــأي 
الــنــاس يتفهمون ما  تهمة، وأغــلــب 

يقوم به الجيش.
ـــــــــك، تـــــــداولـــــــت تـــقـــاريـــر  إلــــــــى ذل
الــعــســكــري  المـــجـــلـــس  صـــحـــافـــيـــة أن 
الانتقالي بدأ أمس مناقشة الوثيقة 
الدستورية، التي سلمتها له «قوى 
إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، والــتــي 
تتعلق بهياكل ومستويات الحكم، 
ورؤيــتــهــا لإدارة الفترة الانتقالية، 

للرد عليها.

وســــــلــــــمــــــت «قـــــــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
أمــــس، وثيقة  والــتــغــيــيــر»، أول مـــن 
المــجــلــس العسكري،  إلـــى  دســتــوريــة 
تتضمن رؤيته لكيفية إدارة البلاد 
خــــــلال الــــفــــتــــرة الانــــتــــقــــالــــيــــة، وذلـــــك 
حسب اتفاق سابق بينها والمجلس 
العسكري الانتقالي، ويتوقع أن يتم 

الرد عليها خلال يومين أو ثلاثة.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، يـــتـــواصـــل 
الاعــــتــــصــــام أمـــــــام الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة 
لــلــجــيــش الـــســـودانـــي، المــســتــمــر منذ 
السادس من أبريل (نيسان) الماضي، 
أمــــس آلاف المعتصمين  حــيــث أدى 
صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام، 
استجابة لدعوة قوى «إعلان الحرية 
والتغيير» لتسيير مليونية، تزيد 
الــضــغــط عــلــى المــجــلــس الــعــســكــري 
للقبول بحكومة مدنية، ولذلك يصر 
المعتصمون على البقاء في مكانهم 

حتى تشكيل الحكومة المدنية.
وعـــــــادة مــــا يــــــردد مــعــتــصــمــون 
بأنهم سيصومون «شهر رمضان» 
فـــي مـــيـــدان الاعـــتـــصـــام، مستهينين 
بــــــدرجــــــات الـــــــحـــــــرارة الــــقــــائــــظــــة فــي 
بـــين ٤٢ و٤٧  (تــــتــــراوح  الـــخـــرطـــوم، 
درجة مئوية)، ويؤكدون البقاء فيه 
حتى ما بعد عيد الأضحى المبارك، 

ما لم تتحقق أهدافهم.
وانـــدلـــعـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير، 
عفوياً، في ١٩ من ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨، احتجاجاً على مضاعفة 
أسعار الخبز، والارتــفــاع الجنوني 
في أسعار السلع الأساسية، وشح 
الــوقــود والــنــقــود والـــــدواء، فــي مدن 
عـــطـــبـــرة وبــــــورتــــــســــــودان. وقــبــلــهــا 
شهدت الدمازين احتجاجات شبيهة 

في ١٣ ديسمبر (كانون الأول). لكن 
ســـــرعـــــان مـــــا عـــمـــت الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــبــلاد، فتدخل «تجمع  معظم مــدن 
المــــهــــنــــيــــين الــــــســــــودانــــــيــــــين»، وقــــــاد 
ونـــــظـــــم الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، وانــــتــــقــــل 
بــهــا مـــن احــتــجــاجــات مــطــلــبــيــة إلــى 
احتجاجات تطالب بــعــزل الرئيس 
عمر البشير وحكومته على الفور. 
وفي يناير (كانون الثاني) انضمت 
المــهــنــي،  أحــــزاب مــعــارضــة للتجمع 
وكـــونـــوا مــجــتــمــعــين «تــحــالــف قــوى 
إعلان الحرية والتغيير»، الذي قاد 
الاحـــتـــجـــاجـــات، ويــنــتــظــر أن يــقــود 

الفترة الانتقالية.
وبلغت الاحــتــجــاجــات ذروتــهــا 
بوصول مئات الآلاف من المواطنين 
إلــى ســاحــة الــقــيــادة الــعــامــة للقوات 
الــــدفــــاع، لمــطــالــبــة  المــســلــحــة ووزارة 
قــــوات الــجــيــش بــالانــحــيــاز للشعب 
وعزل البشير. وتحول التجمع إلى 
اعتصام استمر حتى ١١ من أبريل 
المـــاضـــي، حـــين أعــلــن نــائــب البشير 
عــوض بــن عــوف عزله مــن السلطة، 
والاســـتـــيـــلاء عــلــى الـــحـــكـــم. بــيــد أن 
المحتجين اعتبروا ما فعله ابن عوف 
انقلاب قصر، ما اضطره للاستقالة، 
الــعــام عبد الفتاح  وتكليف المفتش 
البرهان رئيساً للمجلس العسكري 

الانتقالي.
منذ ذلــك الــوقــت يــدور تفاوض 
«مارثوني» بين قوى «إعلان الحرية 
والتغيير»، بــهــدف تسليم السلطة 
لحكومة مدنية انتقالية مكونة من 
كفاءات، ومجلس تشريعي انتقالي، 
إضافة إلى «مجلس سيادة مدني»، 
بديلاً للمجلس العسكري الانتقالي، 
الذي تولى السلطة بعد عزل البشير.

سودانيون خلال احتجاجاتهم بعد صلاة الجمعة وسط الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

جنوب السودان يرفع حالة الطوارئ في ٤ ولايات 

مشار يطالب بتحويل قضية مقتل ناشطين إلى «الجنائية الدولية» 
لندن: مصطفى سري

طــــــــالــــــــب رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــركـــــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي المـــــعـــــارضـــــة ريــــك 
مــشــار حــكــومــة جــنــوب الـــســـودان 
بــالــكــشــف عـــن أســـمـــاء المــتــورطــين 
في مقتل الناشط القانوني دونق 
صموئيل، والسياسي أقري إدري، 
إلــى تحويل  ودعـــا مجلس الأمـــن 
المــحــكــمــة الجنائية  إلـــى  الــقــضــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة، لــــكــــن جـــــوبـــــا رفـــضـــت 
اتــهــامــات بضلوعها فــي جريمة 

الاغتيال.
وقال تقرير لخبراء في الأمم 
المـــتـــحـــدة، كــلــفــهــم مــجــلــس الأمــــن 
الدولي بإجراء تحقيق في جنوب 
السودان، إنه يشتبه في أن جهاز 
الأمـــــــن الـــوطـــنـــي قــــد يــــكــــون وراء 
مــقــتــل الــنــاشــط الــحــقــوقــي دونـــق 
صموئيل، والقيادي في الحركة 
الشعبية في المعارضة أقري إدري، 

بأوامر من المدير العام للجهاز.
وقــال زعيم الحركة الشعبية 
فــي المــعــارضــة، فــي بــيــان اطلعت 
عـــلـــيـــه «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، إن 
حركته تطالب الحكومة بالكشف 
عن أسماء المتورطين في جريمة 
الــقــتــل، وعــمــلــيــة اخــتــطــافــهــمــا في 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧.  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
مــطــالــبــاً مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
إلــى «الجنائية  بتحويل القضية 

الدولية»، وأضاف موضحا
«ســـنـــقـــوم بـــتـــقـــديـــم الــقــضــيــة 
إلــى المحكمة الأفــريــقــيــة الخاصة 
بحقوق الإنسان، ولا بد من إنشاء 
محكمة موازية لمحاكمة المتورطين 
فـــي الــقــضــيــة»، واصـــفـــاً الــجــريــمــة 

«غير إنسانية وبشعة». بـ
من جانبه، رفض اتيني ويك 
اتـــيـــنـــي، الـــســـكـــرتـــيـــر الــصــحــافــي 
لــرئــيــس جــنــوب الـــســـودان، تــورط 
بـــلاده فــي مقتل الناشط  حكومة 
الـــــحـــــقـــــوقـــــي دونــــــــــــق صـــمـــوئـــيـــل 
والـــــســـــيـــــاســـــي المـــــــعـــــــارض أقــــــري 
إدري، وقــال إن الحكومة الكينية 

هـــي المـــســـؤولـــة عـــن اخــتــفــائــهــمــا، 
مـــشـــددا عــلــى أن جـــوبـــا لا عــلاقــة 
لــهــا بــالــجــريــمــة، وأنــــه «لا يــوجــد 
دليل قاطع على أن دونــق وإدري 
بعد اختطافهما من نيروبي، تم 
إلــى جــوبــا وقتلهما  إحضارهما 

في منطقة لوري».
واعتبر السكرتير الصحافي 
لرئيس جنوب السودان أن تقرير 
خبراء الأمم المتحدة بتورط جهاز 
الــوطــنــي فــي جريمة القتل  الأمـــن 
«غير صحيح»، وقال إنه «استند 
فــــــي مــــعــــلــــومــــاتــــه عــــلــــى مــــصــــادر 
المــعــارضــة... والأســمــاء التي ورد 
ذكــرهــا فــي التقرير جميعها من 

المعارضة».
وكان التقرير الأممي قد ذكر 

أن دونــق صموئيل وأقـــري إدري 
قــد تــم اختطافهما مــن العاصمة 
قــبــل جهاز  نــيــروبــي مــن  الكينية 
الأمـــــــــــن الـــــــداخـــــــلـــــــي، بــــــنــــــاء عـــلـــى 
تعليمات صـــدرت مــن قبل المدير 
العام لجهاز الأمن أكول كور، وتم 
نقلهما إلى جوبا بطائرة تجارية 
في السابع والعشرين من يناير 
٢٠١٧، وذلك، بمساعدة من سفارة 

جنوب السودان في نيروبي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال مــديــر 
الإعلام فوك بالونق في المعارضة 
إن تــقــريــر خـــبـــراء الأمـــــم المــتــحــدة 
حــــول مــقــتــل الــنــاشــطــين «مــحــايــد 
ولا يمكن للحكومة في جوبا أن 
تنفي ذلك، ويجب أن تتم محاسبة 
الجهة المتورطة». في إشــارة إلى 

جوبا ونيروبي.
وأضـــــــاف بـــالـــونـــق «نــــــرى أن 
جوبا متورطة في الجريمة، وهي 
تحاول أن تدافع عن نفسها. وقد 
ظلت تنفي تورطها في اختطاف 

قيادات المعارضة».
إلـــــــى ذلـــــــــك، رفـــــعـــــت حـــكـــومـــة 
الــطــوارئ،  الــســودان حالة  جنوب 
الــتــي كــانــت مــفــروضــة عــلــى عــدد 
مــــن الــــــولايــــــات، الــــواقــــعــــة شــمــال 
الــبــلاد مــنــذ ٢٠١٧، إذ قــال  غــربــي 
موقع القسم الصحافي الرئاسي 
«لــقــد قـــرر اجــتــمــاع ضــم الــرئــيــس 
سلفا كير ونائبيه تــابــان دينق، 
وجيمس واني إيقا في جوبا أول 
مــن أمــس رفــع حالة الــطــوارئ في 
٤ ولايـــات هــي واور، والبحيرات 

الغربية، وتونج وقوقريال».
ومـــن جــهــتــهــا، أكــــدت الإذاعــــة 
الـــرســـمـــيـــة فــــي جـــنـــوب الــــســــودان 
بـــدورهـــا أمـــس أن الــرئــيــس سلفا 
كــــيــــر رفـــــــع حـــــالـــــة الـــــــطـــــــوارئ فــي 
الــبــلاد، وذلــك في  مناطق بشمال 
إطار جهود للمساعدة في إنهاء 
الـــصـــراع الأهـــلـــي. وقــالــت إن كير 
رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 
عام ٢٠١٧ في ولايات واو والتونج 
وأويــــــــــــل الــــشــــرقــــيــــة وقـــــوقـــــريـــــال 

والبحيرات الغربية.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس ســـلـــفـــا كــيــر 
ميارديت قد فرض حالة الطوارئ 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧ بسبب 
الـــحـــرب بـــين الــجــيــش الــحــكــومــي 

والمتمردين.

عمال نفط في حقل النار بجنوب السودان (رويترز)
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جناح الشرعية يصف اجتماع «الدائمة» بالمسرحية الهزلية

«مؤتمر صنعاء» يستدرج نجل صالح للتحالف مع قتلة والده
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــدرجـــــت قـــــــيـــــــادات حــــزب 
«المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي» فــــي صــنــعــاء 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـطـــوة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، أحمد علي صالح، النجل 
الــراحــل، للتحالف  الأكــبــر للرئيس 
مع الحوثيين قتلة والده، من خلال 
تعيينه نائباً لرئيس الحزب، دون 
أن يبدي الأخير أي اعــتــراض على 
القرار. وبينما رفض جناح الحزب 
المــوالــي للشرعية فــي بيان رسمي 
نــتــائــج اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الــدائــمــة 
الــرئــيــســيــة الــتــي انــعــقــدت، أول من 
أمس (الخميس)، في صنعاء، تحت 
حماية الجماعة الحوثية، وصف 
«المسرحية  القرارات الصادرة عنه بـ
الــــــهــــــزلــــــيــــــة»، واتـــــــهـــــــم الــــحــــوثــــيــــين 
بــاخــتــطــاف الــحــزب بــقــوة الــســلاح. 
وكــــــان الاجـــتـــمـــاع الــــــذي دعـــــا إلــيــه 
الــقــيــادي فــي الــحــزب، صـــادق أمــين 
أبوراس، والذي أقر المجتمعون في 
صنعاء تثبيته رئيساً للحزب خلفاً 
لــصــالــح، أصــــرّ عــلــى بــقــاء تحالف 
قـــيـــادات صــنــعــاء مـــع المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة عــلــى الــرغــم مــن اعــتــرافــه 
بأن العشرات من أنصاره لا يزالون 
فـــي ســـجـــون الــجــمــاعــة إلــــى جــانــب 
بـــقـــاء مـــقـــراتـــه وأمـــــوالـــــه ووســـائـــل 
إعــلامــه تــحــت قبضة الميليشيات. 
وبــــــضــــــوء أخـــــضـــــر مــــــن الـــجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــة أقــــرّ الاجــتــمــاع تنصيب 
نـــجـــل صــــالــــح الأكــــبــــر أحــــمــــد عــلــي 
نائباً لرئيس الحزب إلى جوار كل 
من القيادي يحيى الراعي النائب 
لـــبـــوزة، وهــــو الأمـــر  الأول وقـــاســـم 
الـــذي رجـــح مــراقــبــون أنـــه محاولة 
حوثية لاستدراج نجل صالح إلى 
صـــف قــتــلــة أبـــيـــه الـــحـــوثـــيـــين. ولــم 
يــصــدر عــن نــجــل صــالــح أي رفــض 
للتعيين فيما سارع ابن عمه يحيى 
صالح المقيم في بيروت إلى مباركة 
القرارات المتخذة في صنعاء، وسط 
صمت مطبق مــن قــيــادات الــخــارج 

المحسوبة على جناح صالح.
كما أقر الاجتماع تثبيت فصل 
الرئيس اليمني عبد ربــه منصور 
هـــــادي وأحـــمـــد عــبــيــد بـــن دغــــر من 
الحزب، وأبقى على القيادي رئيس 
البرلمان المساند للشرعية سلطان 
الــبــركــانــي فــي منصبه أميناً عاماً 
مساعداً مع القيادي أبو بكر القربي 

الذي يشغل كذلك المنصب الحزبي 
نــفــســه. وعـــين الاجــتــمــاع الــــذي قــام 
الــــحــــوثــــيــــون بـــحـــمـــايـــتـــه الـــقـــيـــادي 
الجنوبي غازي أحمد علي الأحول 
في منصب أمين عام الحزب، خلفاً 
ــتِــل 

ُ
لــلــقــيــادي عـــارف الــزوكــا الـــذي ق

هو الآخــر على يد الحوثيين رفقة 
صــالــح، كــمــا أقـــر الاجــتــمــاع تعيين 
نـــجـــل الــــزوكــــا عـــضـــواً فــــي الــلــجــنــة 
الــعــامــة لــلــحــزب إلـــى جــانــب رئيس 
حــــكــــومــــة الانــــــقــــــلاب عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
بــــن حـــبـــتـــور، وكـــــل مــــن مــحــافــظــي 
الحوثيين في الحديدة وإب حسن 

الهيج وعبد الواحد صلاح.
واخـــــتـــــار اجــــتــــمــــاع مـــؤتـــمـــري 
صنعاء جابر عبد الله غالب أميناً 
عــامــاً مــســاعــداً، وفــاطــمــة الــخــطــري 
المـــرأة،  أميناً عــامــاً مساعداً لقطاع 
فـــيـــمـــا زعــــــم الــــبــــيــــان الـــــصـــــادر عــن 
الاجتماع أن عــدد الحاضرين كان 
٨١٤ عــضــواً مــن قـــوام عـــدد اللجنة 
الـــدائـــمـــة الــرئــيــســيــة الـــبـــالـــغ ١٢٢٦ 
عــضــواً. وفـــي أول رد رســمــي على 
اجــتــمــاع مــؤتــمــر صــنــعــاء، وصــف 
جـــنـــاح الـــحـــزب المــــوالــــي لــلــشــرعــيــة 
والـــــذي يــتــرأســه هـــــادي الاجــتــمــاع 
«المــســرحــيــة الــهــزلــيــة والــعــبــثــيــة»  بـــ
الـــــتـــــي قــــــــال إنـــــهـــــا «تــــــضــــــاف إلــــى 

مــســرحــيــات مــيــلــيــشــيــات الانــقــلاب 
فـــي صـــنـــعـــاء، الـــتـــي تــمــخــضــت عن 
اخــتــيــار مـــا يُــســمــى قـــيـــادة جــديــدة 
لــلــمــؤتــمــر تــحــت فـــوهـــات الــبــنــادق 
والــقــهــر والــتــهــديــد والــعــنــف الـــذي 
تــــمــــارســــه تـــلـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ضــد 
ــــــــقــــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة  الـــــشـــــعـــــب وال
والمؤتمر ومكونات المجتمع اليمني 
فــئــاتــه». وأعــــاد «مؤتمر  بمختلف 
الــشــرعــيــة» فــي بــيــانــه الـــذاكـــرة إلــى 
مــقــتــل صــالــح والـــزوكـــا عــلــى أيـــدي 
الــحــوثــيــين فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الاجــتــمــاع  إن  وقـــــال  الأول) ٢٠١٧ 
الأخير «لما يسمى اللجنة الدائمة لا 
يمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر، وإن 
أعضاء اللجنة الدائمة في أكثر من 
١٥ محافظة محررة من الميليشيات 
ليس لهم علاقة بهذا الاجــتــمــاع»، 
المــــؤتــــمــــريــــين فــي  إلــــــى أن  مـــشـــيـــراً 
صــنــعــاء «أســـــرى ورهـــائـــن للعنف 
الـــــذي تـــمـــارســـه تــلــك المــيــلــشــيــات».  
وتــــابــــع مـــؤتـــمـــر الـــشـــرعـــيـــة الـــقـــول 
إن «الـــنـــظـــام الأســــاســــي والـــلـــوائـــح 
الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــؤتــمــر وبـــرنـــامـــجـــه 
السياسي لا تتفق جملة وتفصيلاً 
مع تلك الممارسات الهزيلة، حيث 
تنص المادة ٢٦ الفقرة ٤ من النظام 
الأساسي للمؤتمر على أن انتخاب 

رئـــيـــس المـــؤتـــمـــر ونـــائـــبـــه والأمـــــين 
العام والأمناء العامين المساعدين 
الــعــام، وعليه  يتم من قبل المؤتمر 
لا تتفق هــذه المسرحية الانقلابية 
تــلــك الأســــس التنظيمية، وإن  مــع 
قواعد المؤتمر وقياداته في جميع 
المحافظات يرفضون تلك العملية 
ولا يعترفون بها». واعتبر البيان 
أن «قــــيــــادات المــؤتــمــر فـــي صــنــعــاء 
لـــدى الميليشيات  أســــرى ورهـــائـــن 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، مــــطــــالــــبــــاً المـــجـــتـــمـــع 
الدولي ومنظمات حقوق الإنسان 
العمل على وقــف تلك الانتهاكات 
والإفـــــــــراج عــــن المــخــتــطــفــين مــنــهــم. 
ودعــا «مؤتمر» الشرعية القيادات 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج «لــلانــتــصــار 
لــدم على عبد الــلــه صــالــح وعــارف 
الـــــزوكـــــا الـــلـــذيـــن اغـــتـــالـــتـــهـــم نــفــس 
الأيـــادي والأشـــخـــاص»، الــذيــن قال 
إنـــهـــم هـــم مَــــن رتـــبـــوا لاجــتــمــاع ما 
الــدائــمــة». وكانت  يسمى «اللجنة 
الميليشيات الحوثية بــاركــت على 
البارز في الجماعة  القيادي  لسان 
محمد علي الحوثي اجتماع قيادات 
المــؤتــمــر فــي صــنــعــاء، كما جــاء في 
تغريدة له على «تويتر»، وهــو ما 
يشير (بحسب مراقبين) إلى رضا 
الجماعة عــن الاجــتــمــاع وتوظيفه 

لمـــصـــلـــحـــة أجــــنــــدتــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
وتلميع وجودها الانقلابي.

من جهته، قال وزير الإعلام في 
الحكومة الشرعية معمر الإيراني 
فــــي تــــغــــريــــدات عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إن 
«قــــيــــادات المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
فــي صــنــعــاء قــيــد الإقــامــة الجبرية 
وقـــــــرارهـــــــم مـــخـــتـــطـــف وإرادتـــــــهـــــــم 
مــســلــوبــة وكــــل المــــواقــــف الـــصـــادرة 
عـــنـــهـــم بـــــغـــــرض تـــجـــمـــيـــل الــــوجــــه 
الـــقـــبـــيـــح لــلــمــيــلــيــشــيــات وإضــــفــــاء 
مــســحــة ديــمــقــراطــيــة عــلــى معتقل 
صنعاء الكبير». وأشـــار الإريــانــي 
إلـــى أن الاجــتــمــاع تــم تــحــت ضغط 
الــقــوة والــتــهــديــد والابـــتـــزاز، وقــال: 
«مـــا بُــنِــي عــلــى بــاطــل فــهــو بــاطــل»، 
فــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى رفــــــــض نـــتـــائـــج 
وقـــــرارات الاجــتــمــاع. وقـــال الــوزيــر 
اليمني إن قيادات المؤتمر وقواعده 
يــعــون المــخــاطــر المــحــدقــة ولا يمكن 
الـــوطـــن  فــــي صــــف  يـــكـــونـــوا  إلا أن 
في مواجهة الميليشيات التي قال 
إنــــهــــا «تـــــحـــــاول تــــدجــــين الــتــنــظــيــم 
واستلاب قراره لصالح مخططاتها 
الــشــيــطــانــيــة فـــي تــثــبــيــت الانـــقـــلاب 
ومــســخ هــويــة الــيــمــنــيــين وتــحــويــل 
اليمن إلى بؤرة للإرهاب وتصدير 
الــــفــــوضــــى لـــلـــمـــنـــطـــقـــة». ووصـــــف 

الإريــــانــــي الاجـــتـــمـــاع الـــحـــزبـــي في 
صنعاء بأنه «خيانة لإرث ومبادئ 
المـــؤتـــمـــر ومــيــثــاقــه الـــوطـــنـــي وقــيــم 
الثورة والجمهورية ودماء القيادة 
التاريخية للمؤتمر ووصية رئيسه 
الراحل علي عبد الله صالح» الذي 
قال إنه «اختتم حياته بالدعوة إلى 
الثورة ضد الميليشيات، وليس إلى 
تــســلــيــم المــؤتــمــر وتــدجــيــنــه لغسل 
جرائمها، بحسب تعبيره». وحاول 
أبوراس في خطابه أمام الاجتماع 
أن يجمل الجماعة الحوثية، وقال 
إن قـــــيـــــادات الــــحــــزب فــــي صــنــعــاء 
«ســتــظــل مـــع الــجــمــاعــة يــــداً بــيــد»، 
نافياً أن يكون قيادات المؤتمر في 
صــنــعــاء «مــنــبــطــحــين»، حـــد قــولــه 
للحوثيين. ودعــا البيان الختامي 
لـــلاجـــتـــمـــاع فــــي نـــبـــرة هــــادئــــة إلـــى 
إطــلاق ســراح بقية أعــضــاء الحزب 
فـــــي المـــعـــتـــقـــلات الــــحــــوثــــيــــة، وإلـــــى 
إطــلاق مــن تبقى مــن أقـــارب صالح 
فــي السجون، وإلــى إعـــادة الأمــوال 
والمــــــقــــــرات وإلـــــــى تـــســـلـــيـــم جــثــمــان 
صالح ودفنه بما يليق به، بحسب 
وصــيــة الأخــيــر. واعــتــرف أبـــوراس 
مـــن جــهــتــه بـــأن الــجــمــاعــة «أعــــادت 
لمؤتمري صنعاء منذ مقتل صالح 
أشياء كثيرة، في حين لا تزال كثير 
من الأشياء تحت قبضة الجماعة، 
وقــال إنهم سيظلون مــع الجماعة 
في مواجهة تحالف دعم الشرعية، 
وفــــي الــســعــي لــتــحــقــيــق الـــســـلام»، 
بحسب تعبيره. ويرجح مراقبون 
يمنيون أن الجناح الموالي للشرعية 
بات الآن أمام مسؤولية كبيرة في 
إعــادة لملمة صفوف الحزب وقطع 
الطريق على الميليشيات الحوثية 
الــــتــــي تــــريــــد تـــحـــويـــل الــــحــــزب فــي 
إلــى ذراع سياسية تابعة  صنعاء 
لـــهـــا. وســـبـــق أن فــشــلــت كــثــيــر من 
المحاولات التي تبنتها قيادات في 
الخارج منذ مقتل صالح من أجل 
الــحــزب واستقطاب  تــوحــيــد صــف 
نجل الرئيس صالح إلى الشرعية 

وإدماجه في قيادة الحزب.
ويرى عدد من قيادات الحزب 
في الخارج في حديثهم مع «الشرق 
الــــفــــرصــــة مـــــا زالـــــت  الأوســــــــــط» أن 
سانحة، من أجل قطع الطريق على 
المخطط الــحــوثــي الـــذي يــرمــي إلى 
الاستحواذ الكامل على إرث صالح 

السياسي والحزبي.

جانب من أول اجتماع عقده «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تحت قمع حوثي يوم ٨ يناير ٢٠١٨ والذي جاء بعد مقتل صالح بأربعة أيام (رويترز)

«سافيز» إيران تؤرق 
صيادي اليمن في البحر الأحمر

عدن: «الشرق الأوسط»

جـــــدد صـــــيـــــادون يــمــنــيــون 
اليمنية  للحكومة  مناشدتهم 
وقــيــادة تحالف دعــم الشرعية 
والأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة والمـــجـــتـــمـــع 
ـــــفـــــوري  الــــــــدولــــــــي، الـــــتـــــدخـــــل ال
لإنقاذهم من السفينة الإيرانية 
«ســـافـــيـــز» الـــراســـيـــة فـــي عــرض 
البحر الأحمر، التي تسببت في 
مقتل أكثر من ١٠٠ صياد يمني، 
ألــف صياد  وتعطيل نشاط ٣٠ 
آخــريــن، وحــرمــان مــئــات الآلاف 
مـــن الأســـــر مـــن مـــصـــدر دخــلــهــا 

الوحيد.
وأكـــــــــدوا فــــي بـــيـــان صــــادر 
عــن الــوقــفــة الاحــتــجــاجــيــة بثته 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، 
تـــواجـــد السفينة  أن اســـتـــمـــرار 
الإيــــــرانــــــيــــــة «ســـــافـــــيـــــز» يـــهـــدد 
حــــيــــاة ومـــعـــيـــشـــة الـــصـــيـــاديـــن؛ 
كـــونـــهـــا تـــعـــد مــــصــــدراً لــلألــغــام 
تــقــوم عــنــاصــر ميليشيا  الــتــي 
جماعة الحوثي الموالية لإيران 
بــزراعــتــهــا عــلــى طـــول الــســاحــل 
الــغــربــي لــلــيــمــن، وكــــذا انــتــشــار 
الألـــــغـــــام الـــبـــحـــريـــة والـــــقـــــوارب 
المــفــخــخــة، الــتــي أدت إلـــى مقتل 
الــــــعــــــشــــــرات مــــــن الــــصــــيــــاديــــن، 
وتعطيل نــشــاط الآلاف منهم، 
وحـــــــرمـــــــان مـــــئـــــات الآلاف مــن 
ممارسة مهنة الاصطياد الذي 
يــعــد مــصــدر دخــلــهــم الــوحــيــد؛ 
تــفــاقــم  إلــــــى  الــــــــذي أدى  الأمــــــــر 
حِــــدة الأوضـــــاع الإنــســانــيــة في 

المحافظات الساحلية.
وقـــــــــــــالـــــــــــــوا: «نــــــــحــــــــن هـــنـــا 
الـــــــــيـــــــــوم لــــــنــــــخــــــاطــــــب ضـــمـــيـــر 
الــــعــــالــــم والمــــنــــظــــمــــات الـــدولـــيـــة 
المعنية، وكــذلــك دول التحالف 
الـــعـــربـــي والـــســـلـــطـــة الــشــرعــيــة 
بـــقـــيـــادة فــخــامــة الـــرئـــيـــس عبد 
ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــــادي، رئـــيـــس 
الجمهورية اليمنية بالالتفات 
إلى حال الصيادين، نتيجة ما 
تقوم به السفينة الإيرانية في 
مياه البحر الأحمر، ووضع حد 
لمعاناتهم المتواصلة منذ بداية 

الحرب».
وأضـــافـــوا «إنـــنـــا لـــن نبقى 
مـــن  إزاء  الأيـــــــــــــدي  مــــكــــتــــوفــــي 
يــســلــب مــنــا الـــحـــق فـــي الــعــيــش 
الــــكــــريــــم، وســــــوف نــســتــمــر فــي 
تــصــعــيــد احــتــجــاجــاتــنــا حــتــى 

يـــلـــتـــفـــت الـــــعـــــالـــــم لمــــعــــانــــاتــــنــــا، 
ومـــنـــاشـــدة كـــافـــة الـــجـــهـــات فــي 
اليمن والإقليم والعالم لإجبار 
الــســفــيــنــة الإيـــرانـــيـــة (ســافــيــز)، 

على الرحيل».
وحـــمّـــل الـــصـــيـــادون طــاقــم 
السفينة «سافيز» وكل من يقف 
خلفها مسؤولية إزهاق الأرواح 
وقــطــع أرزاق الــصــيــاديــن جـــرّاء 
زراعة الألغام البحرية، مطالبين 
بفتح ملف تعويض شامل على 
كـــل الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــعــرض 
لها الصيادون، والأضرار التي 
لــحــقــت بـــهـــم بــســبــب اســـتـــمـــرار 
تـــــواجـــــد الـــســـفـــيـــنـــة الإيــــرانــــيــــة 
فــــــي عــــــــرض الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر، 
كــــمــــا طــــالــــبــــوا بــــســــرعــــة وضــــع 
حـــل لاســـتـــمـــرار بـــقـــاء الــســفــيــنــة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، 
كــونــهــا تــشــكــل خـــطـــراً مــســتــمــراً 
عــلــى الــصــيــاديــن وحــيــاتــهــم من 
خــــلال اســـتـــمـــرار قــطــع أرزاقـــهـــم 
ومصدر دخلهم ودخــل أسرهم 

الوحيد مهنة الاصطياد.
تــــصــــريــــحــــات  تــــخــــلــــو  ولا 
الــدوام  الــقــيــادات الحوثية على 
مـــن تــهــديــد المـــلاحـــة فـــي الــبــحــر 
الأحـــــــمـــــــر، وبـــــالـــــعـــــود إلــــــــى ٢٣ 
أبريل (نيسان). وهدد القيادي 
الـــــحـــــوثـــــي رئـــــيـــــس مــــــا تــســمــى 
«اللجنة الثورية العليا» محمد 
عـــلـــي الـــحـــوثـــي بـــتـــفـــريـــغ نــحــو 
مليون برميل نفط خام في مياه 

البحر الأحمر.
وجاءت تهديدات الحوثي 
ضمناً في تغريدة على «تويتر» 
زعـــــم خـــلالـــهـــا أن كــمــيــة الــنــفــط 
المــخــزونــة فــي سفينة «صــافــر» 
العائمة في ميناء رأس عيسى، 
بـــــدأت فـــي الـــتـــســـرب، وقــــــال: إن 
المسؤولية ستتحملها الحكومة 
الداعم لها  الشرعية والتحالف 
لعدم سماحهما لجماعته ببيع 
النفط المخزن وتحويله إلى جزء 
مما يسميه «المجهود الحربي» 
نـــفـــذت  لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات. وإذا 
الـــجـــمـــاعـــة تـــهـــديـــدهـــا بــتــفــريــغ 
حــمــولــة الــســفــيــنــة الــنــفــطــيــة في 
فـــإن ذلـــك ستنجم عنه  الــبــحــر، 
كارثة بيئية في البحر الأحمر 
- بحسب الخبراء - ستكون لها 
تبعاتها على الأحياء البحرية 
لــســنــوات بــســبــب الــتــلــوث الــذي 

سينجم عن ذلك.

الانقلابيون يغضون الطرف عن الصرف الصحي وينشغلون بنهب الأموال

«المجاري»... «ميليشيات» من نوع آخر في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لا تـــــزال الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات، 
تــعــيــش وضـــعـــاً مـــأســـاويـــاً يــهــدد 
بكارثة بيئية جراء استمرار طفح 
المـــــجـــــاري فــــي مـــعـــظـــم شـــوارعـــهـــا 
وحاراتها، التي أصبحت، بحسب 
كــثــيــريــن، مـــهـــدّدة بـــإغـــلاق بعض 
المنازل والشوارع نتيجة توسعها 

يوماً بعد آخر.
وشــكــا ســكــان أحــيــاء «الــقــاع، 
والــــتــــحــــريــــر، وهــــــائــــــل، ومــــذبــــح، 
وشملان، والسنينة، وباب اليمن 
وغــــيــــرهــــا» بـــالـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
مــن تــفــاقــم مشكلة طــفــح المــجــاري 
أخيراً، بسبب ما قالوا إنه الإهمال 
الــحــوثــي الـــذي ســاعــد فــي عملية 

انتشارها على أوسع نطاق.
وأفـــــــاد الـــســـكـــان بـــــأن مــوســم 
الأمــــطــــار الـــتـــي شـــهـــدتـــه صــنــعــاء 
منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي 
ضاعف هو الآخر من مشكلة طفح 
المجاري، وسط تجاهل الميليشيات 
المــــســــيــــطــــرة عــــلــــى زمـــــــــام الأمـــــــور 
بالعاصمة. وأشاروا في احاديث 
إلــى  «الــشــرق الأوســــط»  لـــ متفرقة 
أن أحــيــاءهــم تــواجــه الــيــوم كارثة 
بيئية حقيقة تستوجب التدخل 

العاجل لمعالجتها.
وتــحــدثــت ربــــة مـــنـــزل يمنية 
اكتفت بترميز اسمها «ي.أ» عن 
مــعــانــاتــهــا وعــائــلــتــهــا الــشــديــدة 
كسكان جــراء طفح مياه الصرف 
الصحي ومدى التدهور الكارثي 
الــذي  لــلــوضــع البيئي والــصــحــي 
يعيشون فيه، الأمر الذي يجعلهم 
وأســـرهـــم أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة 

بالأمراض الفتاكة.
وقالت «ي.أ» التي تقطن حي 
«الــشــرق الأوســــط» إنهم  مــذبــح، لـــ
طــالمــا طــالــبــوا الجماعة الحوثية 
بوضع حلول ومعالجات لكارثة 
الصرف الصحي وتراكم النفايات 
فــــــي الــــــحــــــي، لــــكــــن مـــطـــالـــبـــاتـــهـــم 
كــــون  تـــلـــقـــى آذانــــــــــاً صــــاغــــيــــة  «لا 
الميليشيات لا تأبه كثيراً لما يحدث 

لهم ولغيرهم».
وحــمّــل مهندس فــي مشروع 
مـــــجـــــاري صـــنـــعـــاء المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية مسؤولية استمرار طفح 
المجاري في أحياء العاصمة. وقال 
«الــشــرق الأوســــط» إن «ســنــوات  لـــ

الانقلاب التي رافقها عبث وإهمال 
الـــحـــوثـــيـــين أدت لانـــهـــيـــار شــبــكــة 

الصرف الصحي في صنعاء».
وأشــار المهندس، الذي فضل 
عـــــــدم الــــكــــشــــف عـــــن اســـــمـــــه، إلــــى 
تغاضي الميليشيات المتعمد عن 
إجــــــراء صــيــانــة دوريــــــة لــلــشــبــكــة، 
وقـــــــــــال: «هــــــــي فــــقــــط تـــــصـــــبّ جــل 
اهتماماتها في جباية وتحصيل 
الإيرادات والرسوم تحت تسميات 
عـــــــدة مــــثــــل (الــــــضــــــرائــــــب، رســـــوم 
خدمات، واجبات زكوية، مجهود 
حـــربـــي، رســــوم نــظــافــة وتحسين 
مدينة، إحياء فعاليات طائفية)».
الأمـــر الـــذي أكـــده أيــضــاً علي 
قــــــــادري، صـــاحـــب مـــحـــل تـــجـــاري 
بــصــنــعــاء، بــتــجــاهــل الميليشيات 
لمشكلة طفح المجاري التي نغصت 
«الــشــرق  حــيــاة الــســكــان. ويــقــول لـــ
الأوسط»: «بُحّت أصواتنا من كثر 
بوضع  للميليشيات  مطالباتنا 
حــلــول لــطــفــح المـــجـــاري، لكنها لا 

تأبه لمناشداتنا ومعاناتنا».
عــبــد الــلــه مــرعــي يــســكــن حي 
الــصــافــيــة، ويعمل على ســد أنفه 
أثناء خروجه من منزله كل صباح 
ه،  المــجــاري في حيِّ نتيجة تسرب 
وهــــو، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، حـــال كل 
المــارة يومياً من هذا الحي الذين 
يـــســـتـــخـــدمـــون الــــســــلــــوك نـــفـــســـه، 
ويــعــقــدون جــبــاهــهــم ويــتــمــتــمــون 
بكلمات غاضبة، وعلى وجوههم 
تـــظـــهـــر عــــــلامــــــات «الـــــــقـــــــرف» مــن 
الـــروائـــح الــكــريــهــة الــتــي تخنقهم 

باستمرار.
ويــــصــــف الــــحــــاج عـــبـــد الـــلـــه، 
بـــــقـــــولـــــه إن «روائـــــــــــح  المـــــشـــــهـــــد، 
كـــريـــهـــة ومــــقــــززة تــنــبــعــث بــشــكــل 
مــتــواصــل فـــي هـــذا الــحــي نتيجة 
المــجــاري وتــكــاثــر للبعوض  طفح 
والــذبــاب دون أي تــحــرك مــن قبل 
الجهات المعنية. ويضيف: «منذ 
سنوات لم أرَ هذا الحي خالياً من 
مياه المجاري، وهذا يعكس مدى 
إهــمــال المسؤولين ومــدى صبرنا 

كمواطنين على تقاعسهم».
ويــــتــــابــــع عـــبـــد الــــلــــه حــديــثــه 
وهــو حبيس الأنــفــاس: «للأسف 
أصـــبـــحـــنـــا كـــســـكـــان فــــي صــنــعــاء 
لــلــواقــع السيئ  لــهــذا  مستسلمين 
ـــــــــذي نــــعــــيــــشــــه، حــــيــــث تــنــفــجــر  ال
مـــجـــاري مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
فــــي أي حــــي وتــســتــمــر أيــــامــــاً بــل 

وشــــهــــوراً وأعــــوامــــاً عــلــى الــحــالــة 
ذاتـــهـــا، دون أن نــصــرخ عــلــى أقــل 
تقدير في وجــه سلطة الحوثيين 

لتقوم بواجبها».
ودخـــــــــــل ســــــكــــــان صـــــنـــــعـــــاء - 
عـــقـــب اجـــتـــيـــاح الانـــقـــلابـــيـــين لــهــا 
فــي معاناة كثيرة، تمثل أبرزها 
ونـــتـــيـــجـــة لـــلـــقـــصـــور والـــتـــســـيـــب 
الحوثي، في تهالك شبكات مياه 
الصرف الصحي التي تنفجر بين 
الحين والآخر في أحياء العاصمة 

المـــكـــتـــظـــة بــــالــــســــكــــان، وتـــتـــســـرب 
مياهها الكريهة مسببة لهم كثيراً 

من الأمراض.
ويؤكد مسؤولون بمؤسسة 
المياه والصرف الصحي الخاضعة 
لــســيــطــرة الانـــقـــلابـــيـــين، تــحــويــل 
مؤسسة المياه من قبل الميليشيات 

إلى ملكية خاصة تابعة لها.
«الشرق الأوســط»  لـ وكشفوا 
عــن مــصــادرة ونــهــب الميليشيات 
عـــــقـــــب اقــــتــــحــــامــــهــــا لـــلـــمـــؤســـســـة 

لــــــكــــــل أصـــــــولـــــــهـــــــا وأرصـــــــدتـــــــهـــــــا 
ومخصصاتها من الوقود والأثاث 
ومــــــعــــــدات الـــتـــشـــغـــيـــل وغــــيــــرهــــا. 
وقــالــوا إن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لم 
تــتــرك شــيــئــاً داخــــل المــؤســســة، إلا 
بضعة موظفين تحتاج إليهم بين 
الفينة والأخرى لتنفيذ أجندتها 

ومشاريعها وأهدافها الطائفية.
ويقول مدير إدارة في مؤسسة 
المياه، أقصته الميليشيات من عمله 
أخيراً إن «المؤسسة لم تعد قادرة 
الــيــوم عــلــى إدارة ســيــارة واحـــدة 
من أصولها دون إذن مسبق من 
المــيــلــيــشــيــات». ويــضــيــف: «لــهــذا 
السبب وغيره تغرق اليوم الكثير 
من أحياء العاصمة صنعاء بمياه 
المجاري ولا قدرة للمؤسسة على 

التعامل معها».
تـــعـــتـــبـــر شــــبــــكــــات الــــصــــرف 
الـــصـــحـــي مــــن أســـاســـيـــات الــبــنــى 
لــتــأمــين ظــروف  الــلازمــة  التحتية 
معيشية ملائمة للسكان، إلا أن 
الميليشيات الإيرانية لم تُجرِ أيّ 
إصلاحات في هذه الشبكة منذ ٤ 

أعوام على انقلابها.
وتـــعـــانـــي صـــنـــعـــاء مــــن طــفــح 
المــــجــــاري وتــــكــــدس الـــقـــمـــامـــة فــي 
معظم شوارعها وأحيائها، الأمر 
الذي ساعد في انتشار الأمراض 
والأوبـــئـــة الــفــتــاكــة، كــالإســهــالات 
والكوليرا والدفتيريا والتيفوئيد 
والتهاب الكبد الوبائي، وغيرها 
من الأمـــراض الخطيرة التي كان 
للعاصمة صنعاء، بحسب منظمة 
الصحة العالمية، النصيب الأكبر 
المــائــة من  منها بنسبة ٣٤٫٦ فــي 
الــحــالات المَــرَضــيــة عــلــى مستوى 

المناطق اليمنية.
ويحذر أحد أطباء مستشفى 
الــســبــعــين بــصــنــعــاء، مــن خــطــورة 
اســــتــــمــــرار غـــــرق بـــعـــض الأحـــيـــاء 
السكنية في صنعاء بفيضانات 
الصرف الصحي، الأمر الذي أكد 
أنــه يــهــدد نحو ٨ مــلايــين مواطن 
بـــمـــوجـــات جـــديـــدة مـــن الأمـــــراض 

والأوبئة الخطيرة.
وأفــــاد الــطــبــيــب، الـــذي رفــض 
«الــــشــــرق  الـــكـــشـــف عـــــن اســـــمـــــه، لـــــ
الأوســــــــــــط»، بــــــأن مــــيــــاه الـــصـــرف 
الـــصـــحـــي تـــتـــســـبـــب بـــــــــ١٥ مـــرضـــاً 
خطراً ومميتاً، نتيجة احتوائها 
على أنــواع متعددة من الكائنات 
الــــحــــيــــة الــــدقــــيــــقــــة كـــالـــبـــكـــتـــيـــريـــا 

والفيروسات والطفيليات، والمواد 
الــســامــة المــســتــخــدمــة فــي الغسل، 
الــتــي تــزيــد خــطــورتــهــا، بحسبه، 
عند اختلاطها بالمياه الخارجة 
مـــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــمـــحـــتـــواهـــا 
مــــن الــــدمــــاء والمــــــــواد الــكــيــمــاويــة 
الــضــارة. وأشـــار إلى  والعضوية 
أن المياه العادمة تسبب أمراضاً 
وأوبئة كثيرة كالكوليرا والملاريا 
والالــتــهــابــات، وأنــواعــاً أخــرى من 
الطفح الجلدي، كما أن روائحها 
 وتلوثاً غير 

ً
الكريهة تحمل سمية

مرئيين. وقال إن المياه الملوثة تُعدّ 
العامل الأكــبــر لانتقال الكوليرا، 

بنسبة تصل إلى ٩٠ في المائة.
واعــتــبــر الــطــبــيــب الــيــمــنــي أن 
جــمــيــع طــــرق الـــوقـــايـــة والــســلامــة 
الــتــي تقدمها عــدد مــن المنظمات 
الـــدولـــيـــة الــــيــــوم بــصــنــعــاء تــبــوء 
بــالــفــشــل، نــتــيــجــة عــــدم مــعــالــجــة 
المــشــكــلــة الأم، وهـــــي طـــفـــح مــيــاه 

المجاري في صنعاء.
وفــــي الـــصـــدد ذاتـــــه، أرجــعــت 
تــــردي الأوضــــاع  مــصــادر محلية 
الــصــحــيــة وانـــتـــشـــار الأوبــــئــــة في 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الانـــقـــلابـــيـــين 
عــمــومــاً، وفـــي الــعــاصــمــة صنعاء 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، إلــــى حــالــة 
الإهمال واللامبالاة التي تمارسها 

جماعة الحوثي الانقلابية.
وتـــحـــدث المــنــظــمــات الــدولــيــة 
أخــيــراً عــن أرقــــام مــهــولــة لوفيات 
وإصــابــات بالكوليرا فــي اليمن. 
وبـــحـــســـب الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، فـــــإنّ 
إجمالي عدد الإصابات والحالات 
المــشــتــبــه بــإصــابــتــهــا بــالــكــولــيــرا 
خــلال الــعــام المــاضــي (٢٠١٨) بلغ 
ألـــف حــالــة مــشــتــبــهــة، توفي   ٢٩٥
منها ٤٠٠، ثلثها لأطفال ما دون 

الخامسة.
وأعــــلــــنــــت الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
مطلع الشهر الماضي عن ارتفاع 
عدد الوفيات بمرض الكوليرا في 
الــيــمــن إلـــى ٢٩١ حــالــة مــنــذ بــدايــة 

العام الحالي وحتى ٢٨ مارس.
وقــالــت إن إجــمــالــي الــحــالات 
المــشــتــبــه بــإصــابــتــهــا بــالــكــولــيــرا 
بـــلـــغ خــــــلال الــــفــــتــــرة ذاتـــــهـــــا ١٤٨ 
ألــــف حـــالـــة مــشــتــبــهــة. وتـــصـــدرت 
العاصمة صنعاء وريفها، حسب 
الإحصائية، أعلى نسبة إصابة 
بالمرض على مستوى اليمن حيث 

سجلت ٥٨ حالة وفاة.

عدسة «الشرق الأوسط» رصدت بعض معالم 
تردي الصرف الصحي في صنعاء

احتفاء بتأهيل دفعة جديدة
من أطفال جندهم الحوثيون

مأرب: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــم مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، أول 
من أمس، في مدينة مأرب الدورة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن المـــرحـــلـــة الــتــاســعــة 
والــــعــــاشــــرة مــــن مــــشــــروع إعـــــادة 
تــأهــيــل الأطـــفـــال الــذيــن جندتهم 
الميليشيات الحوثية وزجت بهم 
دروعاً بشرية في الصراع المسلح. 
وكــــرّم ٢٧ طــفــلاً مــجــنــداً ومــتــأثــراً 
خــضــعــوا لإعـــــادة تــأهــيــل نفسي 

واجتماعي على مدى ٤٥ يوماً.
واستعرض الأطفال المحتفى 
بــهــم عــمــلــيــة تــأهــيــلــهــم الــنــفــســي 
والاجتماعي ومــدى استفادتهم 
مــنــهــا والـــرعـــايـــة والاهـــتـــمـــام من 
المــــركــــز لإعـــادتـــهـــم إلـــــى حــيــاتــهــم 
الطبيعية. وعكست فقرات الحفل 
الـــتـــي تــنــوعــت مـــا بـــين الــغــنــائــيــة 
والمسرحية، قناعة الأطــفــال بأن 
المــــدرســــة مــكــانــهــم الــطــبــيــعــي لا 
جبهات القتال، إضافة إلى عرض 
لأنـــشـــطـــة الـــــــــدورة الــــتــــي شــمــلــت 
الــتــأهــيــل الاجــتــمــاعــي والــنــفــســي 
الــرحــلات  إلــى  والتعليم، إضــافــة 
الترويحية وزيارة المعالم الأثرية.

من جانب آخــر، وزع المركز، 
أمـــس، ٤٠٠ سلة غذائية تــزن ٢٩ 
طناً و٦٠٠ كــيــلــوغــرام، على أسر 
الشهداء فــي مديريات دار سعد 
وخـــــور مــكــســر والـــشـــيـــخ عــثــمــان 
والمـــنـــصـــورة فـــي مــحــافــظــة عـــدن، 
يــســتــفــيــد مــنــهــا ٢٤٠٠ شــخــص، 
ضمن مشروع توزيع أكثر من ١٠٠ 

ألــف سلة غذائية فــي محافظات 
يمنية عدة. ووزع المركز، أول من 
أمـــس، ٨٥٠ سلة غذائية تــزن ٦٢ 
طناً و٩٠٠ كيلوغرام، في مديرية 
ميفعة بمحافظة شبوة، يستفيد 

منها ٥١٠٠ شخص.
ودشــــــــــــــن مـــــــــشـــــــــروع مـــــركـــــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية لتحسين سبل العيش 
في اليمن، أول من أمس، بمدينة 
الــــحــــوطــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة لـــحـــج، 
تـــســـلـــيـــم أدوات مـــهـــن مــخــتــلــفــة 
لمــعــيــلات الأســـــر. وســـلّـــم محافظ 
لحج اللواء أحمد عبد الله تركي 
لـــــــ١٠٠ مــعــيــلــة من  المــهــنــة  أدوات 
المشاركات في الدورات التدريبية 
الــــتــــي نـــظـــمـــهـــا المــــــشــــــروع خــــلال 
فــي مــجــالات التجميل  ٤٥ يــومــاً 
وصــنــاعــة المــعــجــنــات والــخــيــاطــة 
والــتــفــصــيــل وصـــنـــاعـــة الــبــخــور 
والـــعـــطـــور وصـــيـــانـــة الــــجــــوالات 
والإسعافات الأولية، إضافة إلى 
دورة في إدارة المشاريع الريادية.
وقـــــالـــــت ضـــــابـــــط الــــتــــدريــــب 
والتأهيل في المشروع الدكتورة 
«الإدارة  إن  الــــشــــقــــري  أســـــمـــــاء 
حرصت على أن تكون مخرجات 
المشروع ذات أثر مستدام تصنع 
منه قصص نجاح متميزة على 
مـــســـتـــوى كـــــل الــــقــــطــــاعــــات الـــتـــي 
يتكون منها المشروع، وهي قطاع 
الــنــقــد مــقــابــل الـــعـــمـــل، والــقــطــاع 
الـــــــزراعـــــــي والــــســــمــــكــــي، وقــــطــــاع 
تــدريــب وتــأهــيــل مــعــيــلات الأســر 

وتمكين الشباب».

جانب من الاحتفال بالأطفال الجنود
عاد تأهيلهم (مركز الملك سلمان للإغاثة)
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فرنسا تنفي انحيازها لحفتر وتؤكد تشبثها بتنظيم انتخابات

اشتباكات «عنيفة» في طرابلس... و«الجيش الوطني» يتقدم ببطء
القاهرة: خالد محمود

فيما تدخل اليوم معارك السيطرة 
الليبية طرابلس شهرها  على العاصمة 
الثاني على التوالي، بين قوات «الجيش 
المــشــيــر خليفة حفتر،  بــقــيــادة  الــوطــنــي» 
وقـــوات حكومة «الــوفــاق»، المــدعــومــة من 
بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، 
نــفــت فــرنــســا انــحــيــازهــا لــحــفــتــر، بينما 
اعتبرت إيطاليا أن إطــلاق حفتر عملية 
«تحرير» طرابلس «أنــعــش الإرهـــاب في 

البلاد».
ولــلــجــمــعــة الـــرابـــعـــة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
منذ أن بــدأ القتال فــي الــرابــع مــن الشهر 
المــاضــي، دعــا مــؤيــدون لحكومة السراج 
الليبية  أهالي وسكان العاصمة والمــدن 
إلى الخروج للتظاهر في ميدان الشهداء 
بــطــرابــلــس، وعــــدة مـــدن أخــــرى للتنديد 

بعملية الجيش «لتحرير» طرابلس.
وانـــدلـــعـــت أمــــس اشــتــبــاكــات عنيفة 
بـــالأســـلـــحـــة الـــثـــقـــيـــلـــة شــــــرق الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس، بعد غارة جوية شنتها طائرات 
«الجيش الوطني»، كما قصفت  لـ تابعة 
مواقع للقوات التابعة للسراج في محور 

عين زارة، وصلاح الدين، ووادي الربيع 
جنوب المدينة. وجرت اشتباكات ضارية 
خــــلال لــيــلــة أول مـــن أمــــس. وقــــال ســكــان 
لوكالة «رويترز» إن قتالاً ضارياً استعر 
واستمر حتى الساعات المبكرة من صباح 
أمس، في منطقة المطار الدولي السابق. 
فيما أعلنت قوات الجيش سيطرتها على 
منطقة السبيعة، بعد معارك شرسة مع 
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــســراج، 
إنــه «تم  إذ قالت شعبة الإعـــلام الحربي 
تــحــريــر الــســبــيــعــة والـــتـــقـــدم إلــــى مــواقــع 
أخرى»، مشيرة إلى «الاستعانة بالأطقم 
الــطــبــيــة وأجـــهـــزة الإســـعـــاف والـــطـــوارئ 
لانــتــشــال جــثــث مــقــاتــلــي الــــســــراج، الــتــي 
فاقت ٥٠ جثة في مختلف محاور القتال 
ومــواقــع الاشتباكات». كما أوضحت أن 
قــوات الجيش تتحفظ على ٤٣ جثة من 
الــســراج سقطوا خــلال اشتباكات  قـــوات 
أول مــن أمـــس، وعــلــى ٦ أفـــراد أســـرى من 

هذه القوات.
وتــحــرك الجيش على جــزء مــن خط 
المواجهة هذا الأسبوع. لكن صدته القوات 
المــوالــيــة لحكومة طــرابــلــس، التي أقامت 
حـــواجـــز عــلــى الـــطـــرق الــجــنــوبــيــة، حيث 

تتمركز دبابات وقطع مدفعية.
واســتــعــادت قــــوات طــرابــلــس بعض 
المواقع، لكن محللين يقولون إن التهديد 
الــــذي يــمــثــلــه الــجــيــش الـــوطـــنـــي، بــقــيــادة 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر، سيستمر مــا دام 
يــحــتــفــظ بــقــاعــدتــه الأمـــامـــيـــة فـــي مــديــنــة 
الــواقــعــة على بعد ٨٠ كيلومتراً  غــريــان، 
جنوب طرابلس، نظراً لصعوبة انتزاع 
الــســيــطــرة عــلــى المـــديـــنـــة، الـــتـــي تــقــع في 
مـــنـــطـــقـــة الــــجــــبــــال المـــطـــلـــة عـــلـــى الــســهــل 

الساحلي الذي يضمها.
وأوضــــــح بـــيـــان لمــجــمــوعــة عــمــلــيــات 
المنطقة الغربية، بإمرة اللواء عبد السلام 
الحاسي، أن قوات الجيش ألحقت هزيمة 
بالميليشيات، وقتلت العشرات منهم في 
السبيعة وســوق السبت، موضحاً أنها 

تطاردهم شمال العزيزية.
وقال الحاسي في تسجيل صوتي إن 
العمليات العسكرية «تسير وفقاً للخطة 
الموضوعة لتحرير طرابلس... وما زلنا 
داخـــــل الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لـــهـــذه الــخــطــة، 
يــقــول إن الجيش  وأتـــحـــدى أي شــخــص 
أصاب مدنياً واحداً. نحن ننتقي أهدافنا 
بـــحـــرفـــيـــة، ولـــــم نــســتــهــدف هـــدفـــاً مــدنــيــاً 

خاصاً أو عاماً».
بــدوره، واصــل فائز السراج، رئيس 
حــكــومــة «الــــوفــــاق»، تــكــريــر تصريحاته 
بــــشــــأن عــــــزم حـــكـــومـــتـــه دحــــــر الـــــعـــــدوان، 
واعتبر في بيان أصــدره عقب اجتماعه 
مــســاء أول مــن أمـــس مــع غــســان ســلامــة، 
رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ونــائــبــتــه 
ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز، أنــــه «لا كــــلام عن 
الــنــار قبل انسحاب القوات  وقــف إطــلاق 
أتـــت». كما  المعتدية وعودتها مــن حيث 
أكــد «ضــــرورة محاسبة مرتكبي جرائم 
الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان التي 

طالت المدنيين».
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عــــن ســــلامــــة رفــضــه 
التام «أي اعتداء على المدنيين والمنشآت 
المـــدنـــيـــة، الـــــذي يــشــكــل انــتــهــاكــاً خــطــيــراً 
الــدولــي»، كما أكــد أن  للقانون الإنساني 
المجتمع الدولي يدرك بأن لا حل عسكرياً 
للأزمة الليبية، مشدداً على أنه «يبذل كل 
الجهد لإيجاد موقف دولي موحد ينهي 

هذه الحرب».
في غضون ذلــك، قــال مكتب منظمة 
الصحة العالمية في ليبيا، إن عدد ضحايا 
اشــتــبــاكــات الــعــاصــمــة بــلــغ ٣٩٢ قــتــيــلاً، 

و١٩٣٦ جريحاً، لافتاً إلى نزوح ما يقدر 
بنحو ٥٠ ألف شخص.

إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيّـــة 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان أنّ باريس 
ار في ليبيا، والعمل 

ّ
تريد وقف إطلاق الن

انــتــخــابــات، نافياً أن تكون  على تنظيم 
إلــى المشير حفتر. وقــال  بـــلاده مــنــحــازة 
فــي تصريحات لصحيفة «لــو فيغارو» 
إن هـــدف فــرنــســا هــو مــحــاربــة الإرهــــاب، 
 الــلــيــبــي مـــن أجــل 

ّ
ومــنــخــرطــة فـــي المـــلـــف

اتــهــام فتحي  مكافحة الإرهــــاب، منتقداً 
بــــاش أغــــا، وزيــــر الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة 

السراج، لباريس بدعم حفتر.
وتابع: «لاحظتُ أنّ أغا الذي يُهاجم 
لها المزعوم 

ّ
فرنسا بانتظام، ويندّد بتدخ

فـــي الأزمــــــة، لا يـــتـــردّد فـــي قــضــاء بعض 
الــوقــت فــي تركيا. لذلك أنــا لا أعــرف أين 

ل».
ّ

يوجد تدخ
ومن جانبه، تحدث وزير الخارجية 
الإيطالي إنزو ميلانيزي، بحسب وكالة 
«أكـــي»، عما وصفه بالمفارقة، وذلــك في 
أعـــقـــاب الـــهـــجـــوم عــلــى طـــرابـــلـــس، حيث 
«تــم تسجيل انتعاش لــلإرهــاب»، حسب 

تعبيره.

اختفاء مراسلين في اشتباكات طرابلس تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة

صحافيو ليبيا ضحايا التحريض والخطف والاغتيالات
القاهرة: جمال جوهر

مع اتساع رقعة الاقتتال في ليبيا 
منذ إسقاط نظام معمر القذافي، قبل 
نحو ثمانية أعــوام، يجد الصحافيون 
أنــــفــــســــهــــم فـــــــي مــــــرمــــــى الاســـــتـــــهـــــداف 
بـــالـــنـــيـــران، أو الــتــحــريــض عــلــيــهــم من 
«طرفي الــحــرب»، وهــو ما دفــع منظمة 
«مــــراســــلــــون بــــلا حـــــــدود» إلـــــى اعــتــبــار 
ممارسة هــذه المهنة فــي ليبيا «مهمة 

شبه مستحيلة».
وتــــزامــــنــــاً مــــع الاحــــتــــفــــال بـــالـــيـــوم 
الــعــالمــي لــحــريــة الــصــحــافــة، الــــذي حل 
أمــــس تــحــت شـــعـــار «الإعـــــــلام مـــن أجــل 
الديمقراطية»، أبلغت فضائية «ليبيا 
الأحــــرار» عــن انقطاع الاتــصــال باثنين 
من مراسليها، هما الصحافي محمد 
الــــقــــرج، والمــــصــــور مــحــمــد الــشــيــبــانــي، 
وذلك خلال تغطيتهما للاشتباكات في 
جنوب طرابلس، بين «الجيش الوطني» 

والقوات الموالية لحكومة «الوفاق».
المـــوالـــيـــة للمجلس  الــقــنــاة  وأبـــــدت 
الرئاسي، في بيان أمس، «بالغ قلقها» 

لاختفاء مراسليها منذ عصر أول من 
أمس، أثناء تأدية واجبهما المهني في 
الــحــرب، وقالت إن «المعلومات  تغطية 
الأولية لديها تشير إلى أن قوات (عملية 
الكرامة) احتجزتهما، واقتادتهما إلى 
مكان مجهول، ثم انقطعت أخبارهما»، 
مــطــالــبــة الـــجـــهـــات الـــتـــي تــحــتــجــزهــمــا 
بـــالـــكـــشـــف عـــــن مـــصـــيـــرهـــمـــا وإطـــــــلاق 
ســراحــهــمــا فــــــوراً، وذكّـــــــرت بــــأن حجز 
واعتقال وتغييب الصحافيين «جريمة 
يعاقب عليها القانون الليبي والدولي».

فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، يــــرى إعــلامــيــون 
لــيــبــيــون أن الـــحـــروب المــتــتــالــيــة، الــتــي 
تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد، تــجــعــل الــصــحــافــيــين 
محل استهداف، إما بسبب انتماءاتهم 
السياسية، أو لمنعهم من كشف الحقائق 
على جبهات الاقتتال، حيث قضي ٢٠ 
صحافياً ليبياً على الأقل منذ ثورة ١٧ 

فبراير (شباط) عام ٢٠١١.
ويـــقـــول صــالــح عــلــي، الــــذي يعمل 
في مجال الإعــلام، «مــن يمارس العمل 
الــصــحــافــي فـــي لــيــبــيــا مــعــرض فـــي كل 
ثــانــيــة للخطف والــقــتــل والابـــتـــزاز، في 

ظل غياب تام لحرية الإعلام أو احترام 
المواثيق الدولية»، مضيفاً أن «الحرب 
التي تشنها قوات الجيش ضد ما يعرف 
بــالمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة فـــي طــرابــلــس، 
بالإضافة إلى غياب الأمن على الطرق 
الرابطة بين مدن سبها والجفرة ومرزق 
بالجنوب، صعّب من مهمة الصحافيين 
والطواقم الإعلامية، وعرضهم للخطر».

وفــي الأيــام الأولــى للحرب الدائرة 
في محيط العاصمة، سارع مفتي ليبيا 
المـــعـــزول الـــصـــادق الــغــريــانــي، بــوصــف 
الصحافيين والإعلاميين العاملين في 
«الــجــيــش الــوطــنــي»،  قـــنـــوات مــوالــيــة لـــ
بـــأنـــهـــم «كــــتــــائــــب مـــســـتـــأجـــرة، وأذرع 
لـــلانـــقـــلاب»، وهـــو مـــا اعــتــبــره البعض 
«تعريضاً لحياة عشرات الصحافيين 

للاستهداف».
واشتكت فضائية «٢١٨» الإخبارية 
مــن تــعــرض مــراســلــيــهــا «أكــثــر مــن مــرة 
لاعــــتــــداءات جــســيــمــة، مـــن قــبــل أطـــراف 
مختلفة تملك السلطة والقوة في أكثر 

من مدينة وقرية ليبية».
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق 

الإنسان في ليبيا، أمس، مكتب النائب 
الـــــعـــــام، بــفــتــح تــحــقــيــقــات شـــامـــلـــة فــي 
«الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة ضـــد الــصــحــافــيــين 
والإعلاميين، ومحاسبة الجناة، وعدم 
إفــلاتــهــم مــن الــعــقــاب»، مــبــرزة أنــه «في 
الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي 
لحرية الصحافة، يتعرض الصحافيون 
الليبيون هذا العام للخطف والاعتقال، 
والإخـــــفـــــاء قـــســـراً مــــن قـــبـــل الــجــمــاعــات 
والتشكيلات المسلحة بعموم البلاد... 
والكثير من الجرائم التي ترتكبها تلك 
الأطراف تقيد ضد مجهول، نظراً لعدم 
قـــدرة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــلــى التصدي 
لسطوتها، وبالتالي تفلت من العقاب».

ودعت اللجنة الوطنية «السلطات 
الأمنية والعسكرية في عموم البلاد إلى 
ضــــرورة الالـــتـــزام بــالــقــوانــين والأعــــراف 
والمــواثــيــق الــدولــيــة، الــضــامــنــة لحرية 
الصحافة والإعلام، ووقف الانتهاكات 
الـــتـــي تــســتــهــدف تكميم  والـــســـيـــاســـات 
الأفــــواه». كما طالبت «وســائــل الإعــلام 
بالكف عن خطاب الكراهية والتحريض 
على العنف، وعــدم الانــجــرار والتورط 

في التحشيد والتجييش الإعلامي».
في هذا السياق، أوضــح الإعلامي 
الــلــيــبــي صـــالـــح عـــلـــي، أن «احـــتـــمـــالات 
الخطر تقترب أكثر من الصحافي داخل 
جبهات القتال، إذا لم يكن يحمل شارة 
تدل على الجهة، التي يعمل لحسابها»، 
أو «فــــي حـــالـــة وقـــوعـــه فـــي قــبــضــة من 
يختلف مــع توجهاته، أو ممن لديهم 

توجهات قبلية أو حزبية».
وأدان الاتحاد الدولي للصحافيين 
مقتل الــصــحــافــي الــلــيــبــي مــوســى عبد 
الثالث مــن أغسطس (آب)  الــكــريــم، فــي 
الماضي، والذي كان يعمل في صحيفة 
«فسانيا»، قبل أن يتم اختطافه من قبل 
عصابات إجرامية في ٣١ يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، وقـــد عــثــر عــلــى جــثــتــه لاحــقــاً، 
وبــهــا ١٣ رصــاصــة، وعــلامــات تعذيب 
واضــحــة. وقــد قــال أنــتــونــي بيلانجي، 
أمين عام الاتحاد الدولي للصحافيين 
حــيــنــهــا، «مـــــرة أخـــــرى يــتــم اســتــهــداف 
صحافيين يقدمون خدمة عامة... يجب 
على السلطات التحرك بسرعة وفعالية 

لتقديم قاتليه إلى العدالة».

تصريحات رئيس الحكومة التونسية 
تثير غضب قيادات «النهضة»

تونس: المنجي السعيداني

أثارت تصريحات يوسف الشاهد، 
الــحــكــومــة التونسية والــرئــيــس  رئــيــس 
المــرجــح لــحــزب «حــركــة تحيا تــونــس»، 
حــول قــراراتــه السياسية الــتــي أكــد أنه 
يتخذها «انطلاقاً من الحس الوطني»، 
وليس من فكر اليمين أو اليسار أو من 
فكر حسن البنا، زعيم تنظيم «الإخوان 
المــســلــمــين»، حــفــيــظــة وغـــضـــب قـــيـــادات 
حركة «النهضة»، التي تتهمها بعض 
الأوســــاط المحلية بمواصلة انتمائها 
إلــى «فكر الإخــــوان»، وعــدم القطع معه 

بشكل نهائي.
ولـــــلـــــوقـــــوف عــــلــــى مــــوقــــف رئـــيـــس 
الحكومة، اجتمع راشد الغنوشي، زعيم 
حركة «النهضة»، برئيس الحكومة؛ لكن 
عماد الخميري، المتحدث باسم حزب 
«النهضة»، أكد أن الاجتماع لم يتطرق 
إلـــى مستقبل عــلاقــة حــركــة «النهضة» 
بــحــزب «تــحــيــا تـــونـــس» المــنــســوب إلــى 
الشاهد، بعد عقد مؤتمره التأسيسي، 
وجـــــدد فـــي المــقــابــل الــتــأكــيــد عــلــى دعــم 

حركته للحكومة واستقرارها.
اللقاء بحث  وأوضــح الخميري أن 
أيــــضــــاً آلـــــيـــــات حـــــل عــــــدد مـــــن المـــســـائـــل 
الاقتصادية والاجتماعية العالقة، إلى 

جانب قضايا إقليمية، على حد قوله.
وتزامن تصريح الشاهد مع نوايا 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة تــصــنــيــف تــنــظــيــم 
«الإخــــوان المسلمين» منظمة إرهــابــيــة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق اعــتــبــر مــراقــبــون أن 
استشهاد الشاهد بحسن البنا يطرح 
أكــثــر مــن نــقــطــة اســتــفــهــام حـــول موقف 
رئيس الحكومة من الحركة، على اعتبار 
أن حــركــة «الــنــهــضــة» متهمة مــنــذ عــدة 
سنوات بالانتماء إلى حركة «الإخوان»، 
وبأنها لم تحسم رسمياً علاقتها بهذا 
التنظيم، الذي حظرت مصر كل أنشطته 
الــســيــاســيــة. ولــئــن أعــلــنــت قـــيـــادات من 
«الــنــهــضــة» عــدم وجـــود أي روابـــط بين 
الـــحـــركـــة و«الإخـــــــــــوان»، مـــؤكـــديـــن أنــهــا 
قطعت علاقتها معها منذ عــقــود، وأن 
«النهضة» راجعت أفكارها، واختارت 
توجها تونسياً محلياً، فإن ذلك لم يقنع 
خصومها الذين يوجهون لها الاتهام 
نــفــســه فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة. ولــذلــك 
تخشى حــركــة «الــنــهــضــة» مــن إمكانية 
تــســلــيــط ضــــغــــوط ســـيـــاســـيـــة إضـــافـــيـــة 
عليها تهدد وجودها السياسي، بعد أن 
اضطرت نهاية سنة ٢٠١٣ إلى الخروج 
من السلطة تحت ضغط الشارع، ولذلك 
أيضاً ترى في حديث الشاهد عن حركة 
«الإخـــــــــــوان» رســــالــــة مـــوجـــهـــة تــحــديــداً 
إلـــــى حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة»، دون غــيــرهــا 

مـــن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة ذات الــتــوجــه 
الإسلامي داخل تونس.

وكــان تحالف «الجبهة الشعبية» 
اليساري المعارض، الذي يتزعمه حمة 
الــهــمــامــي، قـــد اتــهــم حــركــة «الــنــهــضــة» 
بتشكيل جــهــاز أمــن ســري فــي تونس، 
وبتخطيطها للسيطرة عــلــى مفاصل 
الـــدولـــة، مــؤكــداً وجـــود «غــرفــة ســـوداء» 
الــداخــلــيــة، تــحــتــوي على  داخــــل وزارة 
وثائق تدين حركة «النهضة» وتورطها 
فــــي الاغـــتـــيـــالـــين الـــســـيـــاســـيـــين الـــلـــذيـــن 
الـــبـــلاد ســنــة ٢٠١٣: اغــتــيــال  عــرفــتــهــمــا 
الــــقــــيــــادي الــــيــــســــاري شــــكــــري بــلــعــيــد، 

والنائب البرلماني محمد البراهمي.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، قــــــــال جـــمـــال 
العرفاوي، المحلل السياسي التونسي 
«الشرق الأوسط»، إن «حركة (النهضة)  لـ
حاولت خلال الفترات الماضية الابتعاد 
عن الحكومة، التي يترأسها الشاهد، 
تــــحــــســــبــــاً لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
والبرلمانية المقبلة، وهــي بذلك تحاول 
إبـــــــــراء ذمـــتـــهـــا تــــجــــاه الـــغـــاضـــبـــين مــن 
الــســيــاســة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
الـــــتـــــي تــــنــــفــــذهــــا حــــكــــومــــة الـــــشـــــاهـــــد». 
موضحاً أن «حديث الشاهد عن أطراف 
سياسية، تدعي دعم الحكومة قولاً ولا 
اتــهــام صريح لحركة  تنفذه فــعــلاً، فيه 

(النهضة)».
ويـــــــرى المــــصــــدر ذاتـــــــه أن يــوســف 
الشاهد وحركة «النهضة» تحالفا لفترة 
زمنية محدودة، نتيجة التقاء مصالح 
الـــطـــرفـــين، واحـــتـــمـــاء بــعــضــهــم ببعض 
ضــد هجمات اليسار، وحــزب «الــنــداء» 
(شــق نجل الرئيس التونسي). عــلاوة 
عــلــى اتــحــاد الــشــغــل؛ لــكــن هــــؤلاء دعــوا 
إلى إسقاط الحكومة، وهو ما رفضته 
حركة «النهضة» بدعوى الحفاظ على 

الاستقرار السياسي.
ومـــــــــع اقــــــــتــــــــراب الاســــتــــحــــقــــاقــــات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، وعـــــقـــــد حـــــركـــــة «تـــحـــيـــا 
تــونــس» مؤتمرها، وتشكيل هياكلها 
الــســيــاســيــة، لـــم يــعــد الـــطـــرفـــان، حسب 
عـــــــدد مـــــن المـــــراقـــــبـــــين، بــــحــــاجــــة مـــاســـة 
بعضهم لبعض؛ بل قد يصبحا من أبرز 
المتنافسين في الانتخابات المقبلة، في 

انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع.
وكـــــــان ريـــــــاض المـــــؤخـــــر، الـــقـــيـــادي 
بحركة «تحيا تــونــس»، قــد صــرح بأن 
حزبه يسعى إلى الحصول على الأغلبية 
المــطــلــقــة (١٠٩ مــقــاعــد مــن إجــمــالــي٢١٧ 
مــقــعــداً فـــي الـــبـــرلمـــان) فـــي الانــتــخــابــات 
البرلمانية، المقرر إجراؤها في السادس 
مــن أكــتــوبــر المــقــبــل، وهـــو مــا يعني أنــه 
ليس بحاجة إلى تحالف مع «النهضة»، 

أو غيرها من الأحزاب السياسية.

الحكومة المغربية تحدد تاريخ استئناف
 حوارها مع أساتذة التعاقد

الرباط: «الشرق الأوسط»

دعــت وزارة التربية والتعليم 
المــــغــــربــــيــــة الــــنــــقــــابــــات الــتــعــلــيــمــيــة 
الــــخــــمــــس، ومـــمـــثـــلـــي الــتــنــســيــقــيــة 
الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إلى 
استئناف الحوار حول ملف التعاقد، 
وذلك بعد مرور أسبوع على عودة 
الأســــاتــــذة المــتــعــاقــديــن لـــلـــمـــدارس، 
وإنـــهـــاء الإضـــــراب والاحــتــجــاجــات، 
التي دامــت أكثر من سبعة أسابيع 
مــتــواصــلــة، أربـــكـــت الــســيــر الــعــادي 
للموسم الدراسي في عدد من المدن 

والمحافظات.
وأكد مصدر نقابي في اتصال 
هــاتــفــي مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة 
المــهــنــي والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
اتـــصـــلـــت مـــســـاء أول مــن  الـــعـــلـــمـــي، 
النقابات التعليمية،  أمس بممثلي 
ودعــتــهــم لــحــضــور اجـــتـــمـــاع، رفــقــة 
مــــمــــثــــلــــي الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة 
لــلأســاتــذة المــتــعــاقــديــن فــي العاشر 

من مايو (أيار) الحالي.
ويــرتــقــب أن تــعــزز الـــدعـــوة إلــى 
الحوار منسوب الثقة بين الحكومة 
والأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن، وذلـــك بعد 
الأيـــــــام الــعــصــيــبــة، الـــتـــي عــاشــتــهــا 

الرباط الأسبوع الماضي، عقب تنفيذ 
الأســـاتـــذة إنــــزالا وطــنــيــا، صاحبته 
مــســيــرات واعــتــصــامــات متواصلة، 
تصاعدت حدتها إثر قرار الحكومة 
إلــــغــــاء الـــــحـــــوار، وربــــــط اســتــئــنــافــه 
بالتحاق الأساتذة بمقرات عملهم، 
وهــــو مـــا تـــم فـــي آخــــر المـــطـــاف. كما 
شهد الأسبوع ذاته لجوء السلطات 
الأمنية للقوة في فض اعتصام ليلي 
للأساتذة المتعاقدين، كانوا ينوون 
فيه تنفيذ مبيت أمام مبنى البرلمان، 
وهـــو الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تسجيل 
إصــابــات عــدة فــي صفوفهم، بلغت 

نحو أربعين إصابة.
ويـــــتـــــابـــــع الـــــــشـــــــارع المــــغــــربــــي 
بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر مـــلـــف الأســــاتــــذة 
المتعاقدين، البالغ عددهم نحو ٥٥ 
ألف أستاذ، حيث يتطلع الجميع 
لإنــهــاء الملف وضــمــان استمرارية 
الــــتــــدريــــس، وحـــــق المــتــعــلــمــين فــي 
الزمن المدرسي، بعد أن بات شبح 
الــســنــة الــبــيــضــاء يــتــهــدد المــوســم 
مــــع ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى الاحـــتـــقـــان 
وحــدتــه، نتيجة تشبث كــل طــرف 
بموقفه، إذ يؤكد الأساتذة حقهم 
فـــي مــطــلــب الإدمــــــاج فـــي الــوظــيــفــة 
العمومية، فيما تعتبر الحكومة، 
فـــي المـــقـــابـــل، الــتــوظــيــف الــجــهــوي 

خيارا استراتيجيا لا رجعة عنه.
في غضون ذلك، نفذت النقابات 
التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، 
أمــــس، اعــتــصــامــا «إنــــذاريــــا جزئيا 
لــلــمــســؤولــين الــوطــنــيــين أمـــــام مقر 
بــالــربــاط»،  وزارة التربية الوطنية 
ودعت لإضراب عن العمل يومي ١٤ 

و١٥ مايو الحالي.
وتعهدت النقابات الخمس في 
بيان لها، تلقت «الــشــرق الأوســط» 
نـــســـخـــة مـــــنـــــه، بـــتـــنـــظـــيـــم «وقـــــفـــــات 
ومـــــســـــيـــــرات الــــشــــمــــوع بـــالأقـــالـــيـــم 
والمـــحـــافـــظـــات كـــل يــــوم ســـبـــت، بعد 
صـــــــــلاة الـــــــتـــــــراويـــــــح طــــــــــــوال شـــهـــر 
رمضان». كما أعلنت في برنامجها 
النضالي تنفيذ «اعتصامات أعضاء 
المكاتب الجهوية داخل الأكاديميات؛ 
سيحدد وقتها وشكلها مــن طرف 

المكاتب الجهوية».
كما دعــت النقابات التعليمية 
أعضاءها إلى حمل الشارة السوداء 
طــــوال شــهــر رمـــضـــان، وخــــلال أيـــام 
الامـــتـــحـــانـــات الإشــــهــــاديــــة، بــهــدف 
الضغط على الحكومة والوزارة من 
أجل الاستجابة لمطالبها، المتمثلة 
أساسا في تحسين الوضع المــادي، 
وشــــروط الــتــرقــي، والــتــعــويــض عن 

العمل في المناطق النائية.

معارض رابع يترشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

قــدم محمد ولــد مــولــود، رئيس 
التقدّم المعارض،  حــزب اتحاد قــوى 
أمـــــس، مــلــف تــرشــحــه لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة المــوريــتــانــيــة، المــقــررة في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل للمجلس 
«وكالة  لـ الــدســتــوري، حسب تقرير 

الصحافة الألمانية».
المـــجـــلـــس  تــــســــلــــم  وســــــبــــــق أن 
الـــــــدســـــــتـــــــوري مـــــلـــــف مــــحــــمــــد ولـــــد 
الغزواني، المدعوم من قبل الأغلبية 
الـــرئـــاســـيـــة الـــحـــاكـــمـــة، ومـــلـــف سيد 
محمد ولد بوبكر، المدعوم من حزب 
تواصل الإسلامي المعارض، وبيرام 
ـــــــداه ولـــــد أعـــبـــيـــدي الــنــاشــط  ولـــــد ال

الحقوقي المعارض أيضاً. 
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس المــــوريــــتــــانــــي 
مـــحـــمـــد ولــــــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز قــــد أمـــر 

بوقف المبادرات الداعية إلى تعديل 
الدستور، من أجــل فتح الباب أمام 

ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
مت الحكومة الموريتانية،  وتسلَّ
مساء أول من أمس، أسماء الممثلين 
الثلاثة للمعارضة الراديكالية في 
اللجنة المستقلة، التي ستشرف على 
الانتخابات الرئاسية الصيف المقبل، 
إذ أوضـــح مــصــدر فــي المــعــارضــة أن 
وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله 
تسلم أسماء الأعضاء الثلاثة الذين 
سينضمون إلى لجنة الحكماء، التي 
تدير لجنة الانتخابات، وتترأسها 
ليصبح العدد ١٤ بدلا من ١١ عضواً.

وتتكون اللجنة من أعضاء من 
الأغلبية الحاكمة، الموالية للحكومة، 
وممثلين عن المعارضة، التي شاركت 
فـــي الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي، الـــــذي أقـــرّ 
بإنشاء لجنة يتساوى فيها التمثيل 

من الأغلبية والمعارضة، بينما غابت 
أطياف من المعارضة بعد أن قاطعت 

الحوار.
وطـــالـــبـــت المـــعـــارضـــة المــقــاطــعــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، مــنــحــهــا الـــتـــمـــثـــيـــل فــي 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات بـــهـــدف ضــمــان 
شفافية ونــزاهــة الانتخابات، وهو 
ــــق بــــالــــفــــعــــل. وقـــــــد قـــدمـــت 

ّ
مـــــا تــــحــــق

المعارضة المحامي إبراهيم ولد ادي 
(حـــزب التكتل)، والإعــلامــي أحمدو 
ولـــــد الـــوديـــعـــة (نــــاشــــط إســــلامــــي)، 
والناشط الحقوقي محمد المختار 
بليل لتمثيلها في لجنة الانتخابات. 
ومع ذلك فلا تزال المعارضة تطالب 
بالسماح بحضور مراقبين دوليين، 
وتوفير الظروف المناسبة للمراصد 
المــــحــــلــــيــــة لمـــــراقـــــبـــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
ومراجعة اللائحة الانتخابية وحياد 

الإدارة.

شعاراتهم حملت سخطاً وخيبة أمل من عدم تحقيق مطلب «رحيل كل رموز النظام» السابق

مطالب المتظاهرين الجزائريين «تراوح مكانها» في الأسبوع الـ١١ للحراك
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــعــد أن دخــــل الــــحــــراك الـــجـــزائـــري 
الــحــاديــة عــشــرة، أصبح  أمـــس جمعته 
يعتري ملايين الجزائريين المتظاهرين 
ضد النظام شعور عام بأنه لم يتحقق 
الـــشـــيء الــكــثــيــر بــخــصــوص مــطــالــبــهــم، 
رغــم مــرور شهر على استقالة الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة. وفي غضون ذلك 
يــرى مراقبون أن قائد الجيش الفريق 
قايد صالح يراهن لا محالة على تلاشي 
الحراك الشعبي لتنفيذ خطته، المتمثلة 
في تنظيم رئاسية في الرابع من يوليو 
(تموز) المقبل، بالكادر الحكومي الذي 

خلفه بوتفليقة نفسه.
ومــا يلفت الانتباه فــي الشعارات، 
التي رفعها المتظاهرون أمــس فــي جل 
ســـاحـــات المـــــدن الـــكـــبـــيـــرة، أنـــهـــا حملت 
سخطاً وخيبة أمل في نفس الوقت من 
عدم تحقيق مطلب التغيير الرئيسي، 
الــــــــذي يــــقــــوم عـــلـــى «رحـــــيـــــل كـــــل رمـــــوز 
النظام». وهم بالأساس الرئيس المؤقت 
عبد القادر بن صالح، ورئيس الــوزراء 
نـــــور الــــديــــن بـــــــدوي، ورئــــيــــس المــجــلــس 
الــــدســــتــــوري الـــطـــيـــب بــلــعــيــز، ورئـــيـــس 
«المــجــلــس الــشــعــبــي الــوطــنــي» (الــغــرفــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الأولــــــــى) مـــعـــاذ بــــوشــــارب، 
الـــذيـــن يعتبرهم  ويــطــلــق عــلــى هـــــؤلاء، 
الــشــعــب مــن «بــقــايــا نــظــام بوتفليقة»، 
«الـــبـــاءات الأربـــعـــة»، وســقــط مــن هــؤلاء 

الأربعة «باء» واحد، هو بلعيز.
يقول عبد الله هبول، وهو محامي 
شــــارك فـــي كـــل المـــظـــاهـــرات الأســبــوعــيــة 
«من الواضح أن هناك مقاومة من بقايا 
الــذي يطالب  نظام بوتفليقة للتغيير، 
به غالبية الجزائريين. وأكثر من يبدي 
مقاومة هو الجنرال قايد صالح، الذي 
دعم الولاية الخامسة للرئيس السابق. 
لــــكــــن بــــعــــد أن انــــتــــفــــض الــــشــــعــــب ضــد 
بوتفليقة وعائلته، ركب موجة الحراك 
لينقذ نــفــســه، ثــم انــقــلــب عــلــى الــحــراك، 

وهاجمه ورفض تحقيق مطالبه».
وأمس كان موقف الجيش وقيادته 
مــن قضية «رحــيــل رمـــوز الــنــظــام» على 
ألسنة عدد كبير من المتظاهرين، الذين 
«الوفاء  جددوا مطالبتهم لقايد صالح بـ
بتعهداته»، بخصوص تطبيق المادتين 
٠٧ و٠٨ من الدستور، اللتان تذكران بأن 
الشعب «هو مصدر السلطة»، و«مصدر 

السلطة التأسيسية».
وفــــي آخــــر خــطــاب لــــه، دعــــا رئــيــس 
أركـــــــــان الـــجـــيـــش إلــــــى الـــــحـــــوار مـــــع بــن 

لــلــرئــاســيــة، وذكــــر في  صــالــح، تحسبا 
أنــه «ينخرط بشكل كامل  الــوقــت  نفس 
في مطالب الشعب». وهو ما جعل عددا 
من المتظاهرين يعتبرون «هــذا التقلب 
فــي المــوقــف، مــؤشــرا على مــراهــنــة على 
ضعف الحراك بمرور الوقت»، خاصة أن 
شهر رمضان سيكون بعد يومين فقط.

ورفــع أحــد المتظاهرين لافتة تعبر 
عـــن هــــذا الــــــرأي بــــوضــــوح؛ حــيــث كتب 
عليها «مــســتــعــدون أن نــصــوم ونفطر 
فــي الــســاحــات الــعــامــة، ومــســتــعــدون أن 
التراويح فيها، ومستعدون أن  نصلي 
نـــوزع حــلــويــات الــعــيــد فــيــهــا. لكننا لن 

نتخلى عن مطالب الحراك».
وحـــول هــذا الــتــعــارض بــين مطالب 
المـــتـــظـــاهـــريـــن ومــــوقــــف الـــجـــيـــش، كــتــب 
المــحــلــل والـــصـــحـــافـــي نــجــيــب بلحيمر 
أن «الــجــزائــر لا تــواجــه أزمــــة سياسية 
عابرة، يمكن تجاوزها بحل فني يركب 
من مــواد دستورية. فنحن أمــام فرصة 
تــاريــخــيــة لإطـــلاق عملية بــنــاء الــدولــة، 
وهـــــــدر هــــــذه الــــفــــرصــــة يـــعـــنـــي تــرحــيــل 
الأزمــة إلى مرحلة، يــزداد فيها الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي صعوبة، وهذا 

يفتح علينا أبواب الجحيم».
وبحسب بلحيمر، فــإن «كــل حل لا 

يناسب حجم التطلعات التي رسمتها 
الـــثـــورة الــســلــمــيــة لــلــشــعــب الـــجـــزائـــري، 
ســيــكــون هـــروبـــا إلــــى الأمـــــــام، ســنــدفــع 
ثمنه غاليا من وحدة الجزائر، وأمنها 
وانسجام المجتمع. والانتخابات التي 
يـــــــراد فـــرضـــهـــا تـــحـــت عــــنــــوان الـــخـــيـــار 
الـــدســـتـــوري، ســتــكــون مــحــاولــة يائسة 

لوقف حركة التاريخ».
بــــلــــحــــيــــمــــر أن «الـــــحـــــل  وأضــــــــــــــاف 
الدستوري فشل حتى في توفير واجهة 
مدنية للحكم، بدليل أن رئيس الأركان 
يــتــوجــه بــصــفــة مــبــاشــرة إلــــى الــشــعــب، 
وهذا يسقط الادعاء بأن هدف التشبث 
بالدستور هو عدم توريط الجيش في 
السياسة، لأن الجيش صار يحكم علنا. 
الــواقــع، وهو  الــحــل السياسي يفرضه 
الــطــريــق الــوحــيــد المــــؤدي إلـــى تجسيد 
الإرادة الشعبية، المعبر عنها بوضوح 

منذ ٢٢ فبراير (شباط)».
مــــن جـــهـــتـــه، ذكــــــر رئــــيــــس الــــــــوزراء 
السابق علي بن فليس في بيان أمس، 
بــعــد دعــــوة قــائــد الــجــيــش إلـــى الــحــوار 
مــــع بــــن صـــالـــح «مـــمـــا لا خـــــلاف حــولــه 
هــــو أن الـــــحـــــوار يــمــثــل جـــوهـــر الــعــمــل 
السياسي المسؤول والبناء؛ كما يشكل 
الــتــي يتوجب  أيــضــا الوسيلة المفضلة 

توظيفها فــي حــل الأزمــــات. إن حتمية 
الحوار فكرة وقناعة يتقاسمها الجميع، 
ولا أحد يشك في طابعها الاستعجالي 
المطلق فــي وجــه الأزمـــة ذات الخطورة 
الاســتــثــنــائــيــة، الـــتـــي يــعــيــشــهــا بــلــدنــا؛ 
وعـــلـــيـــه فـــــإن رهــــــان الـــســـاعـــة المــفــصــلــي 
يكمن في تفعيل هذا الحوار بتهيئة كل 

الظروف الملائمة لحسن».
ورأى بن فليس أن الجزائر «تواجه 
أزمة سياسية ودستورية ومؤسساتية؛ 
لكن ما هو أكثر خطورة هو الانسداد 
الـــذي يــعــتــرض سبيل البحث  الــكــامــل، 
عــن حــل الأزمــــة؛ ومــن هــذا المــنــظــور فإن 
أولـــويـــة الأولـــويـــات فــي هـــذه الــســاعــات 
الحرجة تكمن في تجاوز هذا الانسداد، 
وفسح المجال لتوافق حول مضمون هذا 
الحل.. هذا الانسداد هو نتاج تعارض 
عميق وتباعد صريح بين مسار مبني 
عــلــى أســــاس تطبيق حــرفــي وحــصــري 
للمادة ١٠٢ من الدستور (تولي رئيس 
مــجــلــس الأمــــة بــن صــالــح قــيــادة الــبــلاد 
بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة الــــرئــــيــــس)، والمـــطـــالـــب 
المشروعة المعبر عنها من طرف الثورة 
الــتــي يعيشها  الديمقراطية السلمية، 
البلد». غير أن بن فليس لا يقول إن كان 

موافقا على دعوة قايد صالح أم لا.

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)
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المعارضة تعلن «إلغاء صلاة الجمعة بسبب شدة القصف»

الطائرات الروسية والمروحيات السورية «لا تغادر» أجواء إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــر «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الـــحـــربـــيـــة  الـــــطـــــائـــــرات  الإنــــــســــــان» أن 
الــروســيــة واصــلــت ضرباتها الجوية 
بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة 
على ريفي إدلــب وحــمــاة فــي سوريا، 
وذلك في «أعنف قصف على الإطلاق» 
على منطقة خفض التصعيد المتفق 

عليها بين موسكو وأنقرة.
وألــــغــــت مـــديـــريـــات الأوقــــــــاف فــي 
مـــنـــاطـــق بــمــحــافــظــتــي إدلــــــب وحـــمـــاة 
فـــي ســـوريـــا، صـــلاة الــجــمــعــة، بسبب 
القصف الجوي والمدفعي على مناطق 

سيطرة المعارضة.
وقـــال مــصــدر فــي محافظة إدلــب 
التابعة للمعارضة السورية «أصدرت 
مديريات الأوقاف في مناطق كفرنبل 
وجــبــل الـــزاويـــة وقــــرى وبـــلـــدات جبل 
شــحــشــبــو والــهــبــيــط ومـــنـــاطـــق قلعة 
المـــضـــيـــق تـــعـــلـــيـــمـــات بــــإلــــغــــاء صـــلاة 
الجمعة اليوم بسبب القصف الجوي 

من الطائرات الحربية والمروحية».
«وكـــالـــة الأنـــبـــاء  وأكـــــد المـــصـــدر لــــ
الألمانية» أن «جميع تلك المناطق تشهد 
قصفاً على مــدار الساعة ولا نريد أن 
يكون هناك تجمع، قد يتم استهداف 
تلك المساجد من قبل الطيران الروسي 

والمروحي السوري».
وكـــان «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان» ذكــر فــي وقــت ســابــق، أمس 
الــــطــــائــــرات الــحــربــيــة  (الـــجـــمـــعـــة)، أن 
الــروســيــة واصــلــت ضرباتها الجوية 
بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة 

على ريفي إدلب وحماة في سوريا.
ووثق «المرصد»، الذي يتخذ من 
لــه، مقتل ٤ أشخاص  بريطانيا مقراً 
في قليدين بالإضافة لسقوط جرحى. 
وأضاف أن الطائرات الروسية جددت 
قصفها، صباح الجمعة، باستهداف 

قرية الشريعة بغارتين جويتين.
من جانبها، أعربت الأمم المتحدة، 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، عــــن قــلــقــهــا إزاء 
أوضــــــــاع المـــدنـــيـــين فــــي الــــوقــــت الــــذي 
اســتــمــر فــيــه الــعــنــف فــي شــمــال غربي 
ســــــوريــــــا ووســـــطـــــهـــــا. وقـــــــــال ديـــفـــيـــد 
ســوانــســون المتحدث الإقليمي باسم 
مــكــتــب تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
التابع للأمم المتحدة ومقره العاصمة 

«وكــــالــــة الأنــــبــــاء  الأردنـــــيـــــة عــــمــــان، لـــــ
الألمــانــيــة»: «نــشــعــر بقلق عميق إزاء 
تــصــاعــد الــعــنــف فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
شمال غربي سوريا، بما في ذلك في 
المناطق التي يُعتقد أنها في المنطقة 
منزوعة السلاح أو بالقرب منها، مما 
أدى إلـــى مــزيــد مـــن الـــنـــزوح وتــدمــيــر 
ثــلاثــة مـــرافـــق صــحــيــة عــلــى الأقــــل في 
الأيــام الأخــيــرة»، وقــال سوانسون إن 
الــنــطــاق لــلأعــمــال  الـــواســـع  التصعيد 
الــعــدائــيــة فــي منطقتي إدلـــب وحــمــاة 
يجب تجنبه بــأي ثمن. وحــذر من أن 
«عدم القيام بذلك سيؤدي إلى معاناة 
إنسانية على نطاق لم يسبق له مثيل 

في الصراع».

وســــــجــــــل «المـــــــــرصـــــــــد» تـــصـــاعـــد 
الــــضــــربــــات الــــجــــويــــة بـــشـــكـــل مــكــثــف 
جـــداً فــي الــيــوم الــرابــع مــن التصعيد 
الأعــنــف على الإطـــلاق ضمن مناطق 
«بوتين - إردوغان» حيث تزداد حدة 
الضربات الجوية يوماً بعد يوم «إذ 
تواصل طائرات النظام المروحية إلقاء 
البراميل المتفجرة على مناطق متفرقة 
مــــن ســـهـــل الــــغــــاب وجــــبــــل شــحــشــبــو 
وريـــــفـــــي إدلـــــــــب الــــجــــنــــوبــــي وحــــمــــاة 
الشمالي، ليرتفع إلى ٩٣ عدد البراميل 
الملقاة منذ الصباح (أمــس): ٢١ على 
حرش كفرنبل ومحيطها وأطرافها، 
و١٢ برميلاً على كفرنبودة، و١١ على 
أطراف كنصفرة، و١٠ على حزارين و٩ 

على أطراف ومحيط احسم، و٩ على 
الركايا، و٥ على الهبيط، وبرميلان 
اثــنــان لــكــل مــن شــنــان ومــحــيــط ابلين 
ومحيط بليون وديــر سنبل وحرش 
حاس وأطراف كرسعة ومحيط معرة 
حــرمــة وكــفــرســجــنــة، حــيــث استُشهد 
مواطنان؛ أحدهما في احسم والآخر 

في الهبيط».
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، واصـــلـــت 
الطائرات الحربية الروسية تحليقها 
في سماء إدلب وريف حماة بالتزامن 
مع تنفيذها غارات مكثفة على ريفي 

حماة وإدلب.
ــتــل ما 

ُ
ووفــقــاً لــســوانــســون، فقد ق

لا يقل عن سبعة أشخاص على مدار 

تل 
ُ
٤٨ ساعة في جنوب إدلب، بينما ق

اثنان في محافظة حماة. كما أصيب 
العشرات في محافظات إدلب وحماة 

وحلب.
وأضـــاف أن مــا يُــقــدر بنحو ٣٢٣ 
ألــــف شــخــص قـــد نـــزحـــوا فـــي شــمــال 
وشمال غربي سوريا منذ سبتمبر 

(أيلول)، معظمهم في إدلب وحلب. 
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــســــــان الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين ونـــظـــيـــره الــتــركــي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان قـــد اتــفــقــا في 
فــي ختام  المــاضــي  شــهــر سبتمبر 
لقاء جمعهما بمنتجع سوتشي، 
على إقامة منطقة منزوعة السلاح 

بمحافظة إدلب.

بعد غارة على بلدة الهبيط في إدلب (أ.ف.ب)

موسكو تعلن صد هجمات 
على قاعدة حميميم

موسكو: رائد جبر

الــــقــــاعــــدة  أعــــلــــنــــت مــــوســــكــــو أن 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي حــمــيــمــيــم، 
قرب اللاذقية، تعرضت لهجوم جديد 
أول مــن أمـــس، انطلق مــن منطقة في 
إلــى تصاعد  محافظة حماة. ونبهت 
وتــيــرة اســتــهــداف الــقــاعــدة الــروســيــة 
خـــــلال الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، مــحــمــلــة 
الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي مــديــنــة إدلـــب 
ومـــحـــيـــطـــهـــا المـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــجـــزء 

الأعظم منها.
وأفـــــــــاد مــــديــــر «مـــــركـــــز حــمــيــمــيــم 
كوبتشيشين،  فيكتور  للمصالحة»، 
في إيجاز صحافي أمس، بأن القدرات 
الدفاعية في القاعدة نجحت في صد 
الـــهـــجـــوم الــــــذي لــــم يــســفــر عــــن وقــــوع 

خسائر.
وأوضــح أن «عناصر التشكيلات 
المسلحة غير الشرعية المتمركزة في 
منطقة بلدة قلعة المضيق (محافظة 
حماة) شنت هجوماً جديداً باستخدام 
راجــــمــــات صـــــواريـــــخ»؛ لـــكـــن دفـــاعـــات 
القاعدة أسقطت الصواريخ قبل بلوغ 

أهدافها.
وذكــــر كــوبــتــشــيــشــين أن الــهــجــوم 
الـــجـــديـــد شـــكـــل اســــتــــمــــراراً لــتــصــعــيــد 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة نــوعــيــة وعـــدد 
هــجــمــاتــهــا عــلــى الــقــاعــدة، وأفــــاد بــأن 
المــســلــحــين حـــاولـــوا مــنــذ أوائــــل أبــريــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي اســتــهــداف قــاعــدة 
حميميم ومواقع القوات السورية في 
الــلاذقــيــة ١٢ مــــرة، بــواســطــة طــائــرات 
مــســيــرة وراجـــمـــات صـــواريـــخ، مشيراً 

إلى أنه تم صد كل الهجمات.
وربـــطـــت وســـائـــل إعـــــلام روســيــة 
بــــين زيـــــــادة وتــــيــــرة إعـــــلانـــــات وزارة 
الـــدفـــاع عــن تــعــرض قــاعــدة حميميم 
إلــى هــجــمــات، والتصعيد العسكري 
المتواصل منذ أكثر من أسبوع حول 
إلــى أن موسكو كانت  إدلـــب. ولفتت 
قــد أعــلــنــت أكــثــر مــن مـــرة فــي السابق 
أنـــهـــا لــــن تــســمــح بـــاســـتـــمـــرار تــنــفــيــذ 
هجمات على مواقعها وعلى المواقع 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــــســـــوريـــــة، فـــــي مــحــيــط 
محافظة اللاذقية، ما يعني أن تصاعد 
الهجمات بــات يوفر ذرائـــع لتوسيع 
الــنــشــاط الــعــســكــري الــهــادف إلـــى شل 
قدرة الفصائل المسلحة في إدلب على 
توجيه ضربات إلى المناطق المحيطة. 

اللافت أن مصادر عسكرية روسية 
سربت أخيراً لوسائل الإعلام معطيات، 
عن حصول فصائل مسلحة في إدلب 
على راجمات صاروخية حديثة، يصل 
مداها إلى ما بين ٦٠ و١٠٠ كيلومتر، 
ووجــهــت أصــابــع الاتـــهـــام إلـــى تركيا 
بنقل هـــذا الأســلــحــة إلـــى المــديــنــة، في 
إطار مساعيها لمحاصرة إمكانية شن 

هجوم واسع عليها.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن «المـــركـــز 
الــروســي للمصالحة» في ســوريــا، أن 
أكثر من ١٫٣ ألف شخص غادروا أول 
مــن أمـــس مــخــيــم الــركــبــان لــلــنــازحــين، 
إلى مناطق تسيطر عليها السلطات 
الــســوريــة. وكــانــت موسكو قــد أعلنت 
أنها بدأت نشاطاً مكثفاً بالتعاون مع 
السلطات السورية لتنشيط عمليات 
الـــخـــروج مـــن المــخــيــم الــــذي يــقــع قــرب 
الحدود الأردنــيــة، وخصوصاً بعدما 
رفضت الولايات المتحدة تلبية دعوات 
لمناقشة ملف تفكيك المخيم، وإخــراج 

نحو ٥٠ ألف نازح منه.
وأشــــــــار فـــيـــكـــتـــور كــوبــتــشــيــشــين 
إلــى أن ١٣٧٩ شخصاً إضافياً  أمـــس، 
الــركــبــان،  تمكنوا مــن مــغــادرة مخيم 
يوم ١ مايو (أيــار) الجاري، عبر ممر 

جليغم.
وقال إن النازحين تلقوا الخدمات 
الـــطـــبـــيـــة الـــــــلازمـــــــة، وتـــــــم تــــزويــــدهــــم 
بالمستلزمات الأولية والمواد الغذائية، 
الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
الــذيــن تمكنوا مــن مــغــادرة  للنازحين 
المـــخـــيـــم مـــنـــذ فـــتـــح مـــمـــر جــلــيــغــم إلـــى 
الأراضــي الخاضعة لسيطرة دمشق، 

وصل إلى ٩١٨٥.
وبــــحــــســــب كـــوبـــتـــشـــيـــشـــين، فــــإن 
السلطات الأميركية تواصل «احتجاز 
الــنــازحــين فــي المــخــيــم، الـــذي يتدهور 
الوضع الإنساني فيه باستمرار». في 
حين تتهم واشنطن موسكو ودمشق 
بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى 

المخيم.
وبــــــرزت مــشــكــلــة مــخــيــم الــركــبــان 
فــــي مــنــطــقــة الـــتـــنـــف الــــحــــدوديــــة بــين 
ســوريــا والأردن فــي عـــام ٢٠١٤، بعد 
أن أغلقت السلطات الأردنية الحدود 
بــين البلدين لاعــتــبــارات أمنية. وتقع 
المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــخـــيـــم تــحــت 
سيطرة مجموعات مسلحة مناهضة 

للسلطات السورية.

أنقرة تتحدث عن «مرونة» واشنطن في شأن «المنطقة الأمنية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــار إن بـــــــلاده بــــدأت 
ترى بعضاً من المرونة في موقف 
المــتــحــدة إزاء «المــنــطــقــة  الـــولايـــات 
الأمــــنــــيــــة» المـــقـــتـــرحـــة فـــــي شـــمـــال 
شرقي سوريا، واصفاً المباحثات 
الــــــتــــــي أجـــــــــراهـــــــــا مــــــــع المــــبــــعــــوث 
الأمـــيـــركـــي الــــخــــاص إلـــــى ســـوريـــا 
جــيــمــس جــيــفــري والـــوفـــد المــرافــق 
له، الأربعاء، بأنها «كانت مفيدة 

وإيجابية».
وذكــــر أكــــار أنــهــم نــاقــشــوا مع 
المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــــيــــين جــمــيــع 
وجــهــات نــظــر ومــواقــف وعـــروض 
وطــلــبــات تــركــيــا، و«ســـعـــدت جــداً 
بـــــرؤيـــــة جــــيــــفــــري ووفـــــــــــده، الـــتـــي 
تقترب من وجهات نظرنا، وأرى 

أنه سيقترب بعضنا من بعض في 
الثنائية، وفي مقدمتها  القضايا 
(المــنــطــقــة الأمـــنـــيـــة) بـــســـوريـــا، من 

خلال اللقاءات المقبلة».
وأكــــد وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
في مقابلة تلفزيونية على هامش 
المـــــعـــــرض الــــــدولــــــي لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الدفاعية «آيدف ١٤» في إسطنبول، 
أمس (الجمعة)، أن تركيا لا تقبل 
أن يكون هناك ما سماه «تهديداً 
إرهـــابـــيـــاً» ضــدهــا وضــــد شعبها 
وحدودها، في منطقة شرق الفرات 
بسوريا، وتعمل على اتخاذ جميع 

التدابير اللازمة في هذا الصدد.
وقــــــــــــــــــــــــال: «مـــــــطـــــــلـــــــبـــــــنـــــــا مــــن 
صــديــقــتــنــا وحــلــيــفــتــنــا وشــريــكــنــا 
الاستراتيجي، الولايات المتحدة، 
فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، هــــــو ســحــب 
(وحدات حماية الشعب الكردية)، 

الــتــي لا فـــرق بــيــنــهــا وبـــين (حـــزب 
الـــــعـــــمـــــال الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي) الــــــذي 
يصنفه البلد (تنظيماً إرهابياً)، 
مـــــن المـــنـــطـــقـــة، وجــــمــــع الأســـلـــحـــة 
إلــى ٤٠  مــنــه، ونقله على بعد ٣٠ 
كيلومتراً على الأقل نحو الجنوب 

عن حدودنا».
إلـــى أن واشنطن  ولــفــت أكـــار 
كان لها موقف حيال هذا الموضوع 
البداية، و«بدأنا نرى بعضاً  منذ 
مــــــن المــــــرونــــــة فــــــي هـــــــذا المـــــوقـــــف، 
وبــالــتــالــي نــرحــب بــاقــتــرابــهــم من 

وجهة نظرنا».
وأضـــــــاف: «إلـــــى جـــانـــب ذلـــك، 
نــــــا، والـــســـيـــد  أبــــلــــغــــنــــا أصــــــدقــــــاء
جيفري مرة أخرى، بأننا ضيعنا 
وقتاً كثيراً، ولذلك فــإن هــذا الأمر 
مــــنــــح (الإرهـــــــابـــــــيـــــــين) إمــــكــــانــــات 
وفـــرصـــاً تــشــكــل خـــطـــراً عــلــى أمــن 

بلدنا وأمتنا وشعبنا، فضلاً عن 
ضرورة التخلص من هذا الأمر في 

أقرب وقت».
كــان وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، قال أول من 
أمــس، فــي تعليق على مباحثات 
جـــيـــفـــري والـــــوفـــــد الأمــــيــــركــــي فــي 
تركيا، إن بلاده والولايات المتحدة 
يقتربان من الاتفاق على المنطقة 

الأمنية في شمال شرقي سوريا.
مـــن جــانــبــهــا، وصــفــت نائبة 
المتحدث باسم السفارة الأميركية 
فــــي أنـــــقـــــرة، رايـــــجـــــان ســـتـــوكـــس، 
لـــقـــاءات جــيــفــري، مـــع المــســؤولــين 
«الإيجابية والبناءة».  الأتـــراك، بـ
وقالت، في بيان حول المباحثات، 
إن الــجــانــبــين الأمــيــركــي والــتــركــي 
يواصلان إحراز تقدم في معالجة 

المخاوف المشتركة بشأن سوريا.

الــتــقــى  ولـــفـــتـــت أن جـــيـــفـــري 
في أنــقــرة، الأربــعــاء، وزيــر الدفاع 
والمتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبــــراهــــيــــم كـــــالـــــين، ونـــــائـــــب وزيـــــر 
الخارجية سادات أونال. وتناولت 
اللقاءات مجموعة من الموضوعات 
المـــشـــتـــرك، أهــمــهــا  ذات الاهـــتـــمـــام 
المـــــــخـــــــاوف الأمـــــنـــــيـــــة المــــشــــروعــــة 
لتركيا، وإرساء الاستقرار والأمن 
فــي شــمــال ســوريــا، بــالــتــزامــن مع 
سحب الولايات المتحدة لقواتها، 
وقــــــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــــم ٢٢٥٤ 
الــســوريــة، وهزيمة  الــحــرب  بشأن 
تنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت 
ســتــوكــس إن جــيــفــري ســيــواصــل 
محادثاته مــع المــســؤولــين الأتــراك 

في المستقبل القريب.
كــــان جــيــفــري ووفـــــد أمــيــركــي 
ضــــــــــــمّ نــــــــائــــــــب مــــــســــــاعــــــد وزيـــــــــر 

الخارجية، جويل رايبورن، أجرى 
أنــقــرة وإسطنبول  مــبــاحــثــات فــي 
مع المسؤولين الأتــراك حول الملف 
السوري وموضوعات أخرى تهم 

الجانبين.
وكـــشـــف مـــوقـــع «المـــونـــيـــتـــور» 
الأميركي، أن واشنطن طلبت من 
تركيا تسلم عفرين التي سيطرت 
عليها مــن أيــدي «وحـــدات حماية 
الشعب الكردية» بعملية عسكرية 
بـــمـــشـــاركـــة فـــصـــائـــل مــــوالــــيــــة مــن 
الــجــيــش الــــســــوري الـــحـــر، مــشــيــراً 
إلــــــى أن الـــقـــائـــد الــــعــــام لــتــحــالــف 
«قوات سوريا الديمقراطية» الذي 
تشكل «الوحدات الكردية» عموده 
الــفــقــري، مــظــلــوم كــوبــانــي، التقى 
جيفري قبل أسبوعين في شمال 
سوريا، وطرح عليه هذا الاقتراح.

ونـــــصّ الاقــــتــــراح عــلــى إدراج 

رمـــــــزي لـــجـــنـــود أتــــــــراك فــــي شـــرق 
الفرات، لمراقبة «المنطقة الأمنية» 
 المزمع إنشاؤها في شمال سوريا، 
بـــشـــرط خــــــروج الـــجـــيـــش الــتــركــي 
مــــن عـــفـــريـــن. وأشـــــــار المــــوقــــع إلـــى 
قــائــد «قــســد» تعهد للمبعوث  أن 
الأمــيــركــي بــدراســة المــوضــوع، في 
حــــال انـــســـحـــاب الــجــيــش الــتــركــي 

والفصائل الموالية له من  عفرين.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
الــدفــاع التركية أن قواتها  وزارة 
المتمركزة في مناطق عملية «درع 
الــفــرات» بــســوريــا، قصفت مواقع 
«وحدات حماية الشعب الكردية»  لـ
فــي مدينة تــل رفــعــت بــريــف حلب 

الشمالي.
وقالت الوزارة، عبر «تويتر»، 
إن القصف جاء رداً على «هجمات 
اســـتـــفـــزازيـــة» قــامــت بــهــا عــنــاصــر 

قوات الحماية ضد القوات التركية 
المتمركزة في مناطق درع الفرات، 
الــتــركــي عبر المدفعية  الـــرد  وجـــاء 
والــدبــابــات المتمركزة فــي مناطق 
درع الفرات. واستهدفت «الوحدات 
الكردية»، الأربــعــاء، حاجز الشط 
بمحيط مدينة أعزاز شمال حلب، 
مـــا أدى إلــــى مــقــتــل جــنــدي تــركــي 
وإصــــابــــة ٤ آخــــريــــن، إلـــــى جــانــب 
عـــنـــاصـــر مــــن الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
الــتــركــيــة  الـــقـــوات  لــتــركــيــا، وردت 
والفصائل المتمركزة فــي مناطق 
الـــفـــرات»  الـــزيـــتـــون ودرع  «غــصــن 
بـــاســـتـــهـــداف مـــعـــاقـــل «الــــوحــــدات 
الشعبية» في مطار منغ ومرعناز 
وتــــــل رفـــــعـــــت، مـــحـــقـــقـــة إصــــابــــات 
مــبــاشــرة أدت إلــى مقتل وإصــابــة 
عــدد من العناصر وتدمير آليات 

وعربات عسكرية.

«قوات سوريا الديمقراطية» تغازل العشائر العربية شرق الفرات
عين عيسى (شمال سوريا): كمال شيخو

اخـــــتُـــــتـــــم، أمــــــــس، أعـــــمـــــال مــلــتــقــى 
العشائر العربية الذي عقد في مدينة 
عين عيسى شرق سوريا، بدعوة البيان 
الختامي إلى تأسيس «دولة لا مركزية» 
و«نـــظـــام ســيــاســي مــســتــقــر» والــتــوافــق 
عـــلـــى «دســـــتـــــور ســــــوري ديـــمـــقـــراطـــي» 
يصاغ بأيادي جميع القوى والفعاليات 

المجتمعية السورية.
وشـــدد الــبــيــان الــخــتــامــي بـــأنّ «دم 
السوري على السوري حرام»، «أيادينا 
مــــمــــدودة لــلــســلام وبـــنـــادقـــنـــا مــوجــهــة 
فـــقـــط لمــــن يـــتـــربـــص بــأمــنــنــا وســلامــنــا 
وعــيــشــنــا المــــشــــتــــرك»، والـــتـــخـــلـــص مــن 
«آثار الصراعات المسلحة وخلق شروط 
حياة جديرة لشعب سوريا على أساس 

العيش المشترك وأخوة الشعوب».
وعــقــد الــلــقــاء بــدعــوة مــن «مجلس 
سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي 
«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة  لـ
من التحالف الدولي بقيادية أميركية، 
وشارك ما يزيد على ٥ آلاف شخصية 
ممثلين مــن ٧٠ عــشــيــرة عــربــيــة قــدمــوا 
مــــن مـــنـــاطـــق شــــمــــال وشـــــــرق ســــوريــــا، 
إلــــى جـــانـــب مـــشـــاركـــة شــخــصــيــات من 

مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار مظلوم عبدي، قائد «قوات 
سوريا الديمقراطية»، في كلمته أمام 
المشاركين بالدعم الذي قدمته العشائر 
العربية في المعارك الدائرة شرقي نهر 
الــفــرات للقضاء على تنظيم «داعــش» 
الإرهــــابــــي، وقــــــال: «لـــــولا الــعــشــائــر لما 
تــحــقــق الــنــصــر، ســنــكــون أوفـــيـــاء على 

عــهــدنــا مــعــكــم وســنــحــمــيــهــا كــمــا قمنا 
بتحريرها»، منوهاً بــأن أهالي منبج 
والطبقة والرقة ودير الزور، لعبوا دوراً 
بــــارزاً بــالــقــضــاء عــلــى «داعـــــش»: «هــذه 
العشائر الذين رحبوا بقواتنا وقدّموا 
لنا كل الدعم ووقفوا إلى جانبنا حتى 

تمكننا من تحقيق النصر».
واتــــهــــم عــــبــــدي الـــنـــظـــام الــــســــوري 
بالتخلي عن المنطقة منذ بداية الأزمة 
الـــســـوريـــة ٢٠١١، وقــــــال: «المـــؤســـســـات 
العسكرية لم تقم بواجبها بالدفاع عن 
هذه المناطق، وخذلت شعبها وأهلها 
وتــركــتــهــا فــريــســة لــلــتــدخــل الــخــارجــي 
واجــتــيــاح الفصائل الإرهــابــيــة»، لافتاً 
بـــــأن هـــــذه الـــــدوافـــــع الأســـاســـيـــة كــانــت 
«سبباً لقيام الشباب الكُرد إلى جانب 
مــكــونــات الأخــــرى، بتأسيس (وحـــدات 

حــــمــــايــــة الـــــشـــــعـــــب)، بــــــــدلاً مـــــن الــــذيــــن 
خذلوهم وتركوهم». وكشف عبدي عن 
حصيلة القتلى والجرحى في صفوف 
«قوات سوريا الديمقراطية»، وأوضح 
بــــأن هــــذه الانـــتـــصـــارات كــانــت بــاهــظــة 
الثمن، «حيث ارتقى أكثر من ١١ ألف 
مقاتل مــن قواتنا، كما سقط ضحايا 
مدنيون كانوا هدفاً لإرهــاب (داعــش)، 
وأصيب أكثر من ٢١ ألف مقاتل بجراح 

وإصابات مستدامة».
وشدد البيان على أن خطر الإرهاب 
ما زال موجوداً طالما أن خلاياه النائمة 
مــنــتــشــرة وذهــنــيــة الــفــكــريــة مـــؤثـــرة في 
المــنــاطــق الــتــي كــانــت خــاضــعــة لمسلحي 
«داعــــــــش» قـــبـــل طــــردهــــم نـــهـــايـــة مــــارس 
المـــاضـــي: «فــمــن أجـــل هـــذا فإننا  (آذار) 
نجد أنفسنا كرؤساء عشائر ووجهاء 

لها بأنه من واجبنا دعم ومساندة قوات 
الأمن والإدارة المدنية حتى القضاء على 
(داعــــش) الــذهــنــيــة والـــوجـــود»، بحسب 

البيان الختامي.
وعـــــــن تــــــواجــــــد قـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الدولي والقوات الروسية في المناطق 
الأخرى، أكد مظلوم عبدي بأنها تلعب 
دوراً إيجابياً في دحر الإرهــاب، وقال: 
«لأن عفرين وإدلــب وجرابلس والباب 
مــحــتــلــة، ومــــا زال (داعـــــــش) مـــوجـــوداً 
الــقــوات الدولية  فــي المنطقة، وتــواجــد 
بـــهـــدف حـــمـــايـــة شــعــبــنــا مــــن الإرهــــــاب 
تواجد مشروع، حتى يتم تطهير كافة 

الأراضي السورية من الإرهاب».
ورفض عبدي حل الأزمة السورية 
عبر المصالحات والتسويات المحلية، 
ورحب بالحوار مع الحكومة السورية 

بهدف الوصول إلى حل شامل يرضي 
جميع الأطراف، ولفت قائلاً: «لا يمكن 
الـــــوصـــــول إلــــــى ســـــوريـــــا ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
مــــن دون الاعـــــتـــــراف بـــحـــقـــوق الــشــعــب 
الكردي دستورياً، ومن دون الاعتراف 
فــالــحــل لا يتحقق  الـــذاتـــيـــة؛  بــــــــالإدارة 
(قــــوات ســوريــا  بــقــبــول خصوصية  إلا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة) ودورهــــــــا فــــي حــمــايــة 

منطقتها مستقبلاً».
وحــمــل الــبــيــان الــحــســم الــعــســكــري 
يــؤدي إلى المزيد من الخراب والدمار: 
«أحـــــد أهــــم الـــعـــوائـــق والـــتـــحـــديـــات في 
ديمومة الصراع والأزمــة تعود بسبب 
استبعاد وتغييب قــوى الحل الفاعلة 
ومــمــثــلــي مــــشــــروع الـــحـــل الــنــهــضــوي 
المــتــمــثــل بــجــانــب كــبــيــر مــنــه بــــــالإدارة 
الذاتية المؤكدة لسوريا الموحدة فيها 

الشعب سيد نفسه».
بــــــــدورهــــــــا، لــــفــــتــــت إلــــــهــــــام أحــــمــــد، 
«مــجــلــس ســوريــا  لـــ الــرئــيــســة التنفيذية 
الديمقراطية»، بأن السوريين سيحددون 
مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم: «الـــحـــل الـــســـوري 
أبــنــاء المنطقة، وسيكون الحوار  يملكه 
ركيزة وقاعدة نحو الحل وليست تدخلات 
الـــقـــوى الــخــارجــيــة»، وأوضـــحـــت بأنهم 
يــرفــضــون تــقــســيــم الأراضــــــي الــســوريــة، 
وأي خــلافــات تظهر بــين المــكــونــات على 
أساس عرقي وديني، وأضافت: «نوجه 
رسالتنا للرأي العام السوري والعالمي، 
بــــأن يــســاهــمــوا فـــي إنـــهـــاء كــافــة أشــكــال 
الاحتلال وفتح المجال أمام كافة النازحين 
والمهجرين للعودة إلى بيوتهم، والبدء 
بــمــفــاوضــات جــديــة للانتقال السياسي 

والتوجه لسوريا جديدة».

سوريا

أنباء عن خفض إيران وجودها وسحب «درون» متطورة من سوريا
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر استخباراتية 
إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــــأن روســــيــــا بــــدأت 
إيــران في  ممارسة ضغوط على 
ســوريــا، بينها إخـــراج «الحرس 
الــــثــــوري» مـــن قـــواعـــد عــســكــريــة، 
وسحب طائرات «درون» متطورة 

إلى إيران.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
الــــلاذقــــيــــة  أبــــلــــغــــت إدارة مــــرفــــأ 
الــــقــــريــــب مـــــن قـــــاعـــــدة حــمــيــمــيــم 
التابعة لروسيا، بتسليم المرفأ 

إلى الإيرانيين كي يتم استخدامه 
في نقل مشتقات النفط من إيران 

إلى سوريا.
وأفـــــــــــــــاد مـــــــوقـــــــع «ديـــــبـــــكـــــا» 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــي الإســــرائــــيــــلــــي 
بــظــهــور «تـــحـــولات مــفــاجــئــة من 
الـــجـــانـــب الــــروســــي خــــلال الأيــــام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة ضـــد الــجــانــب 
الإيـــرانـــي، إذ وقــعــت سلسلة من 
حالات الإخلاء السريعة المفاجئة 
من دون سابق إنذار، وبدأ الأمر 
بعرقلة الاتفاق الــذي وافــق عليه 
الــرئــيــس الأســــد وتــحــصــل إيـــران 

بموجبه عــلــى حــق إدارة ميناء 
بحري مطل على البحر المتوسط 
فــــي مـــديـــنـــة الـــلاذقـــيـــة قـــــرب مــقــر 
قاعدة حميميم الجوية الروسية، 
ثـــم انــتــقــل الــجــانــب الـــروســـي في 
أعـــــقـــــاب ذلـــــــك إلـــــــى طـــــــرد جـــنـــود 
الــــحــــرس الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي مــن 
مختلف القواعد الجوية السورية 
ذات الأهمية، التي كــان الجانب 
الروسي قد وافق فيما قبل على 
مشاركة العمل فيها مع الجانب 

الإيراني».
الــطــرد»  وأوضـــح أن «عملية 

شملت إخراج «الحرس الثوري» 
المــزة العسكري الواقع  من مطار 
جــنــوب غــربــي دمــشــق و«قـــاعـــدة 
خــلــخــلــة الـــجـــويـــة الـــســـوريـــة فــي 
مــــديــــنــــة الــــــســــــويــــــداء بـــــالـــــزاويـــــة 
الجنوبية الغربية قرب الحدود 
الأردنــــــــــيــــــــــة وبـــــــيـــــــت ســـــحـــــم فـــي 
الــضــواحــي الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة 
من دمشق في مواجهة مرتفعات 
الــــجــــولان المــحــتــلــة، إضـــافـــة إلــى 
قاعدة التياس الجوية العسكرية، 
وهــــــي أكــــبــــر الــــقــــواعــــد الـــجـــويـــة 
الــســوريــة، المــعــروفــة أيــضــاً باسم 

(قـــاعـــدة تــي - ٤)، وهـــي تــقــع في 
الــغــرب من  إلــى  محافظة حمص 

مدينة تدمر».
وتمثل طائرات «درون» بين 
أغــــلــــب الأجـــــهـــــزة الــــتــــي «اضـــطـــر 
الــــجــــانــــب الإيـــــــرانـــــــي لإعــــادتــــهــــا 
مــــن ســـــوريـــــا»، بــحــســب المـــوقـــع. 
وأضاف: «كان من بينها طائرات 
مــــــن دون طـــيـــار  (الـــــصـــــاعـــــقـــــة) 
الأكــثــر تــقــدمــاً، المــــزودة بالقنابل 
والـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة المــوجــهــة، 
والمــفــتــرض أنــهــا مــشــتــقــة بصفة 
جـــزئـــيـــة مـــــن الــــطــــائــــرة المـــســـيـــرة 

 (١٧٠ – US - RQ) الأميركية طراز
الــخــفــيــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي أيـــدي 
الإيــرانــيــين. وهناك أيضاً طائرة 
(الشهيد - ١٢٩) الحربية وحيدة 
قـــــــدرات الارتــــفــــاع  المــــحــــرك، ذات 
المــــتــــوســــط، وطــــويــــلــــة الــتــحــمــل، 
وطــائــرة (المــهــاجــر - ٤)، وطــائــرة 
(المــهــاجــر - ٦)، الــتــي جُــلــبــت إلــى 
سوريا خلال العام الماضي فقط، 
وهــــي مــــــزودة بــالــقــنــبــلــة (قـــائـــم) 
الذكية إيرانية الصنع، والقنبلة 
(أبابيل - ٣) ذات المقطع الراداري 
المنخفض والمستخدم في عمليات 

الرصد والاستطلاع والاتصالات 
والحرب الإلكترونية».

وكان ألكسندر لافرينتييف، 
مــــبــــعــــوث الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
الــــخــــاص إلـــــى ســــوريــــا قـــــال فــي 
٢٦ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي إن 
الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة فـــي ســوريــا 
«انــســحــبــت إلـــى داخــــل ٧٥ - ٨٠ 
كيلومتراً من (خط الفصل) مع 
إســـرائـــيـــل، تــمــامــاً كــمــا تــعــهــدت 
موسكو لواشنطن وإســرائــيــل، 
الــــعــــام المـــــاضـــــي». وأكــــــد المـــوقـــع 
«إخــــــراج الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة من 

ســـــوريـــــا، واســــتــــعــــادة الـــقـــيـــادة 
العسكرية الكاملة على القواعد 
الجوية الرئيسية سالفة الذكر».

جـــاء ذلـــك فــي وقـــت بـــرز فيه 
تنافس بين «الفيلق الخامس»، 
الــذي تدعمه موسكو، و«الفرقة 
الـــرابـــعـــة» بـــقـــيـــادة الــــلــــواء مــاهــر 
الأسد (شقيق الرئيس السوري) 
«حــشــد مــوالــين  المـــوالـــي لإيــــران لـــ
فــي صــفــوف الــضــبــاط والــجــنــود 
بالقوات المسلحة السورية لإعادة 
تــشــكــيــل وإعـــــادة تــأهــيــل الــقــوات 

المسلحة السورية».



تل رفعت (شمال سوريا): 
كمال شيخو

الــروســيــة في  أمـــام مــركــز المصالحة 
الــتــابــعــة لــبــلــدة تــل رفعت  قــريــة كشتعار 
عــلــى بــعــد ٣٥ كــلــم شــمــال حــلــب، يتجمع 
حشد شعبي يقدر عددهم بنحو ٥ آلاف 
شخص تتقدمهم أمهات وذوو المقاتلين 
الذين سقطوا في المعارك التي خاضتها 
«وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة في 
عــفــريــن قــبــل عــــام. رفـــع مــحــتــجــون لافــتــة 
كبيرة كتب عليها بالخط العريض: «لا 
الــدولــي على الاحــتــلال التركي  للصمت 
الـــســـوري»، فيما كتبت لافــتــات  للشمال 
ثانية بلغات عربية وإنجليزية وتركية 
وكردية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك 
لـــوضـــع حـــد لــلــنــزاع الـــدائـــر فـــي الــشــمــال 

السوري.
أمام باب المبنى كان يقف جنود من 
القوات النظامية السورية، بينما تمركز 
جنود روس في نقاط مراقبة فوق المكان 
وفرضوا طوقاً أمنياً على المنطقة. يخرج 
ضــابــط ســـوري برتبة عقيد ويطلب من 
المـــحـــتـــشـــديـــن أن يــــدخــــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأشــخــاص ليسلموا مطالبهم للجانب 

الروسي.
يــــــدخــــــل ٤ أشــــــــخــــــــاص؛ ســــيــــدتــــان 
ورجــلان من ذوي ضحايا «الــوحــدات». 
يرفض الجنرال الروسي السماح لزواره 
بدخول المبنى بحجة أنها نقطة عسكرية 
لا يــســمــح لأحـــد مــن غــيــرهــم بــدخــولــهــا. 
يـــعـــقـــد الـــجـــانـــبـــان اجـــتـــمـــاعـــهـــم واقـــفـــين 
على أقدامهم في ساحة المركز. يترأس 
الاجتماع جنرال رفيع المستوى بحضور 
ضباط سوريين أحدهم كان برتبة عقيد.
شازيه؛ امــرأة متقدمة بالعمر قتل 
ابنها ويدعى علي ذو ٢٠ عاماً قبل عام 
الـــتـــي دارت في  وشـــهـــريـــن فـــي المــــعــــارك 
مسقط رأسها. كانت إحــدى المشاركات 
في الاجتماع، ونقلت أنّ مركز المصالحة 
الــروســيــة تــواصــلــوا معهم قبل أسبوع 
وطــلــبــوا اجتماعاً الـــذي كــان الــرابــع من 

نوعه يعقد خلال شهرين.
«الشرق الأوسط»،  ولدى حديثها لـ
قالت: «الـــروس فضلوا الاستماع. قلنا 
لـــهـــم إن تـــركـــيـــا دخـــلـــت بـــضـــوء أخــضــر 
روسي، واعتبرنا خيانة روسيا أكبر من 
التدخل التركي، طلبنا منهم الاعتراف 
بـــخـــيـــانـــتـــهـــم تــــجــــاه الـــشـــعـــب الـــــكـــــردي، 
بــســبــبــهــم ســقــط أكـــثـــر مـــن ألــــف ضحية 

بعفرين».
استمر الاجتماع ساعة و٢٠ دقيقة، 
كــــل كــلامــهــم  الـــــروســـــي دوّن  الــــجــــنــــرال 
ومطالبهم على دفتره الخاص، أكد أنه 
الــروســيــة، وتضيف  لــلــقــيــادة  سينقلها 
شازيه: «قال لنا إن عفرين لن تسترجع 
عـــســـكـــريـــاً، ولــــكــــن ســـيـــاســـيـــاً بـــالإمـــكـــان 
الـــتـــفـــاوض لاســـتـــعـــادتـــهـــا، ولـــــن يــخــرج 
الجيش الحر إلا بتوافق دولي وإقليمي 
وبــمــوافــقــة الــجــانــب الــتــركــي»، وتابعت: 
«عرض علينا فكرة سفر وفد من أهالي 
عفرين إلى موسكو وعقد لقاءات رسمية 

مع القيادة الروسية».
وبـــحـــســـب شـــــازيـــــه، أكـــــــــدوا لــلــوفــد 
الـــــروســـــي والــــضــــبــــاط الــــســــوريــــين، «أن 
عفرين جزء من سوريا، وغوطة دمشق 
جزء من سوريا، كيف تكونون جزءاً من 
سياسة التغير الديموغرافي بترحيل 
ســكــان الــغــوطــة وإســكــانــهــم فــي عفرين، 
والـــســـكـــوت عـــن تــهــجــيــر أهـــالـــي عــفــريــن 

الكردية؟»، على حد تعبيرها.
أما حسن بركو أحد المشاركين في 
الاجــتــمــاع مــســتــبــعــداً وثـــوقـــه بــالــجــانــب 
الــــروســــي، فـــذكـــر أن الــلــقــاء كــــان الـــرابـــع 
وفــــي كـــل مــــرة يــكــفــي الــجــانــب الــروســي 
إنـــنـــا نستشعر  لــهــم  بـــالـــوعـــود، «قــلــنــا 
بالخطر للتطورات الميدانية في مدينة 
إدلـــــب وإمــكــانــيــة شـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة 
هناك، نخشى أن يتفق الروس والأتراك 
على إخــراج نازحي عفرين من بلدة تل 

رفعت».
بدوره، شدّد الجنرال الروسي على 
أن تــركــيــا كــانــت مصممة عــلــى اجتياح 
عـــفـــريـــن، وهـــــي دولــــــة فــــي حـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) وأنـــهـــم فـــي مــواجــهــة 
مع «الناتو»، وبحسب حسن: «قاطعته 
وقـــلـــت لـــه عــنــدمــا وافـــقـــتـــم عــلــى دخـــول 
الجيش التركي إلى عفرين كان الهدف 
كسب تركيا لانسحابها من حلف الناتو، 
مــقــابــل انــســحــاب المــعــارضــة مـــن غــوطــة 
الـــســـوري»،  لــلــنــظــام  دمــشــق وتسليمها 
وتابع كلامه: «قلنا لهم وبشكل رسمي؛ 
فــــي حـــــال لــــم تـــتـــحـــرك روســــيــــا لإخـــــراج 
الــجــيــش الـــتـــركـــي والــفــصــائــل المــســلــحــة 
الــتــابــعــة لــهــا وإخـــراجـــهـــم مـــن عــفــريــن، 
سنطلب من (قوات سوريا الديمقراطية) 
تــحــريــر عــفــريــن عــســكــريــاً ومــســاعــدتــنــا 

لاستردادها».
ينتهي الاجتماع وتفض المظاهرة 
ويــــــتــــــوعــــــد المـــــحـــــتـــــجـــــون بـــــاســـــتـــــمـــــرار 
الاحـــتـــجـــاجـــات حــتــى تــلــبــيــة مــطــالــبــهــم 

ومعرفة مصير مدينتهم عفرين.

ذكريات وصور
في معسكر العودة الذي بني لنازحي 
مدينة عفرين في بلدة تل رفعت. تلبس 
أمينة ذات الـ٣٠ عاماً زياً كردياً فلكلورياً؛ 
ثوباً ملوناً طويلاً وإيشارباً بلون فاتح، 
علامات التقدم بالسن بدت على وجهها 
بسبب الظروف والمصاعب التي مرت بها 
على حد قولها، تروي كيف ودعت أبويها 
الــعــام  فــي منتصف شــهــر مــــارس (آذار) 
الــفــراق سيطول،  المــاضــي، ولـــم تعلم أن 
حــيــث رحـــلـــت بــرفــقــة زوجـــهـــا وأطــفــالــهــا 

الصغار مع قوافل المهجرين من مدينتهم 
متوجهين إلى مناطق الشهباء.

انتهى بها المطاف اليوم للعيش مع 
أسرتها في خيمة في معسكر العودة في 
بــلــدة تــل رفــعــت، تــكــاد تــكــون مساحتها 
نحو ٣٠ متراً، لكنّ خبراً مفرحاً وصلها 
ـــام: «منذ ذلــك الــوقــت فقدت أرقــام  قبل أيّ
الــــهــــواتــــف ومـــعـــظـــم أقـــربـــائـــنـــا هـــاجـــروا 
كـــحـــالـــنـــا، عــــن طـــريـــق الـــصـــدفـــة تــعــرفــت 
على شخص أهله يسكنون بالقرب من 
ضيعتنا وعرفوا أهلي، تواصلت معهم 
عــلــى الـــفـــور، وحــصــلــت عــلــى رقـــم والــــديّ 
ووصـــلـــت إلــــي صــورتــهــمــا عــلــى تطبيق 

واتساب».
عــنــدمــا شـــاهـــدت أمــيــنــة صــورتــهــمــا 
اللذين  أبــويــهــا  وكــيــف غــزا الشيب شعر 
لــــم يـــتـــجـــاوزا ٦٠ عــــامــــاً، شـــعـــرت بــحــزن 
عميق، وقالت: «قرأت الكثير في عيونهم 
ووجوههم، حزناً ووحــدة وقهراً لفقدان 
جميع الأبناء والبنات»، رفعت يديها إلى 
السماء وقــالــت: «يــا ربــي مــاذا فعلت بنا 
هذه الحرب، ومتى تنتهي؟»، فوالدتها 
فقدت نظرها جراء مرض السكري، «بعد 
خـــروجـــنـــا جــمــيــعــاً لــــم تــتــحــمــل الـــوضـــع 
وبــســبــب بــكــائــهــا فــقــدت نــظــرهــا، عندما 
اتــصــلــت بــهــا قــالــت لـــي: أنــتــظــر عــودتــكــم 
ليعود لي نظري وأشوفكم من جديد، أو 

تفضل الموت على هذه الحياة».
وبحسب إدارة مخيم العودة، يسكن 
الـــكـــامـــب نــحــو ٥٠٠ عــائــلــة ويــبــلــغ عــدد 
قــاطــنــيــه نــحــو ٣ آلاف نـــــازح، مـــن بـــين ٥ 
مخيمات منتشرة في مناطق الشهباء، 
الــنــازحــين  ثــلــث أهـــالـــي عــفــريــن  يسكنها 

الذين يتجاوز عددهم ١٣٠ ألفاً.
تـــــروي زنــــــارة (٢٥ ســـنـــة) المــتــحــدرة 
مــــن نـــاحـــيـــة جـــنـــديـــرس الـــتـــابـــعـــة لمــديــنــة 
الــعــودة، أنها  عفرين وتعيش في مخيم 
لــن تنسى طــوال حياتها يــوم ١٨ مــارس 
وتسرد تفاصيله كأنها حدثت قبل قليل. 
ارتــســمــت عـــلامـــات الـــحـــزن عــلــى وجهها 
لتقول: «يومذاك صعدنا إلى جبل الأحلام 
غـــرب عــفــريــن ٣ مــــرات هــربــاً مــن الجيش 
الــتــركــي والــفــصــائــل، آنــــذاك كــنــت حــامــلاً 
الــيــوم أصبح عمرها  بطفلتي، وهــا هــي 
١٠ أشهر ولا نزال ننتظر لحظة العودة».
آنذاك كان المشهد مقيتاً بعد صعود 
إلــى جبل الأحـــلام،  معظم أهــالــي عفرين 
ووصـــفـــتـــه قــــائــــلاً: «كــــأنــــه يـــــوم الــحــشــر، 
كـــل الـــنـــاس كـــانـــوا يــنــظــرون بــحــرقــة إلــى 
مــديــنــتــهــم وكـــيـــف تــســقــط بـــيـــد الــجــيــش 
التركي والمــعــارضــة، بكيت كثيراً لأنني 
فــقــدت كــل شـــيء، مــنــزلــي وأحــلامــي ومــن 

تبقى من أهلي».
تنهدت واغرورقت عيناها بالبكاء، 
لـــتـــضـــيـــف: «فـــقـــدنـــا أخــــــي كــــــان عــــمــــره ٥ 
ســنــوات، ضــاع من والــدتــي وبحثنا عنه 
كثيراً دون جـــدوى، ولــم يكن بمقدورنا 
العودة لعفرين للبحث عنه، حتى اليوم 
لا نعلم عنه أي شيء. والديّ يبكيان عليه 

يومياً».
أمـــــــا نـــــاريـــــن الــــتــــي دخــــلــــت عـــقـــدهـــا 
الخامس وتخشى أن تمضي بها الحياة 
الــنــزوح والــتــشــرد،  وتبقى فــي مخيمات 
لــم تتوقع أن ينتهي بها الأمـــر لتشارك 
ابنها وزوجته في خيمة صغيرة بكامب 
لا يبعد سوى ٢٠ كلم عن مسقط رأسها. 
كـــانـــت تــحــمــل بــيــدهــا جــوالــهــا المــحــمــول 
تشاهد صــور منزلها الكائن في ناحية 
بلبلة، لتقول وهي تشير إلى درج مرتفع 
ومنزل قديم: «هذا مدخل منزلي تحيطه 
أشــجــار الــــورد والــزيــتــون، فــي مــثــل هــذه 
الأيــــام مــن الــربــيــع يصبح المــكــان جميلاً 
لــلــغــايــة». توقفت عــن الــكــلام وهــي تقلب 
الــذكــريــات، وأضــافــت  الــصــور لتسترجع 
بــــصــــوت مــنــخــفــض مـــكـــســـور بــــــدا عــلــيــه 
التعب والــحــزن: «أحـــد جيراننا قــال لنا 
قبل أيام قطع مسلحون أشجار الزيتون 
وعـــبـــثـــوا بـــأشـــجـــار الـــــــورد فــــي مــنــزلــنــا، 
أمـــوت هنا بعيدة عــن منزلي  أخــشــى أن 
وأهــلــي ويــبــقــى هـــؤلاء الــغــربــاء يعبثون 

بممتلكاتنا».

احتجاجات ونداءات

فـــــــي قــــــريــــــة صـــــوغـــــانـــــكـــــه الــــتــــابــــعــــة 
لــنــاحــيــة شـــيـــراوا جــنــوب شــرقــي مــديــنــة 
الــواقــعــة شــمــال ســوريــا، اعتصم  عفرين 
آلاف الــنــازحــين الــذيــن أجــبــروا على ترك 
مــمــتــلــكــاتــهــم قــبــل عــــام حــامــلــين لافــتــات 
منددة بالتدخل التركي، وسكوت المجتمع 
الدولي على عمليات التهجير والتغيير 
الــديــمــوغــرافــيــة لمــديــنــتــهــم ذات الغالبية 
الـــكـــرديـــة. المــعــتــصــمــون اتــــخــــذوا مــوقــعــاً 
قريباً يقابل قــرى كيمار وبــراد وباصلة 
الــتــي خضعت مــنــذ مـــارس (آذار) ٢٠١٨ 
لنفوذ فصائل سورية معارضة مدعومة 
من الجيش التركي، وعلى مرمى نظرهم 
كانوا يشاهدون أشجار الزيتون وحقول 

القمح وقمة جبل سمعان الخضراء.
عــــــلــــــى اخـــــــــتـــــــــلاف مــــســــتــــويــــاتــــهــــم 
اتــهــم  الاجــتــمــاعــيــة وأعـــمـــارهـــم وانــتــمــاء
الــســيــاســيــة، شـــــارك المــحــتــجــون بــقــنــاعــة 
أنهم إذا استطاعوا مجرد الوقوف هناك 
لـــوقـــت كـــــافٍ فـــســـوف تــتــحــقــق مــطــالــبــهــم 
ومناشداتهم بالعودة إلى مسقط رأسهم. 
وعفرين شهدت معارك عنيفة بين شهري 
الثاني) ومــارس استمرت  يناير (كانون 
شهرين؛ تسببت في فرار مئات الآلاف من 
أبناء القومية الكردية خشية من الملاحقة 

والزج في السجون والمعتقلات.
يــعــتــقــدون أن اعــتــصــامــهــم السلمي 
فـــي هــــذه الــبــقــعــة الــجــغــرافــيــة يــمــكــن أن 
يدفع الدولة نفسها والجهات العسكرية 
على التنحي ومغادرة المدينة الملاصقة 
للحدود مــع تركيا، ورغـــم كــل مــا بينهم 
من تباينات واختلافات ومناطق مختلفة 
بالسكن، لم يتطلب الأمــر من المحتجين 
الـــذيـــن كــــان يــصــل عـــددهـــم فـــي ســاعــات 
الــصــبــاح الــــبــــاردة إلــــى ٥ آلاف شــخــص، 
ســــــوى بـــعـــض الــــــدعــــــوات الـــشـــعـــبـــيـــة مــن 
شخصيات محلية يتحدرون من عفرين، 

والــيــوم يقطنون فــي مخيمات منتشرة 
بالشهباء تقع على بعد عدة كيلومترات 

من مسقط رأسهم.
بالاعتصام الشعبي كان يفوق عدد 
النساء والفتيات الرجال والشباب منهم، 
حيث ضم مزيجاً من الفتية وكبار السن 
بــمــشــاركــة أطـــبـــاء ومــمــرضــين ومــحــامــين 
ونشطاء حقوقيين وفنانين وإعلاميين. 
في أحاديثهم، بدت مشاعر الكره والعداء 
واضحة بشدة تجاه روسيا التي سمحت 
بفتح المجال الجوي للطيران التركي، ومن 
تركيا بعد توغل جيشها فــي مدينتهم 
الــعــام المــاضــي ودعــمــت فصائل وجهات 
إسلامية سورية وأسكنوا آخرين محلهم.

يروي حسين (٥٠ سنة) المتحدر من 
قرية دير مشمش التابعة لناحية شيراوا 
غرب عفرين، كيف نزح قبل عام وشهرين 
رفقة أسرته بعد دخــول الجيش التركي 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لـــه، قــاصــداً أقــربــاءه 
الساكنين فــي قرية صوغانكه المواجهة 
لمسقط رأسه. شارك في الاعتصام وكان 
يحمل في يده اليسرى أغصاناً من شجر 
الثانية رفع صــورة مقاتل  الزيتون وفي 

كردي سقط في معارك عفرين.
ولــدى حديثه نقل أنه يومياً يذهب 
الــحــدود الفاصلة بين قريته ومكان  إلــى 
إقامته الجديد، ليقول: «على بعد أمتار 
أشاهد بحرقة أشجار الزيتون الخضراء 
يخالجني شــعــور حــزن عميق، فبسبب 
الــحــرب لا أســتــطــيــع الـــذهـــاب إلـــى حقلي 

وممتلكاتي».
وبـــحـــســـب ســــكــــان الــــقــــريــــة الــتــابــعــة 
بـــاتـــت منقسمة  الـــتـــي  لــنــاحــيــة شــــيــــراوا 
الــســيــطــرة؛ فــقــد تــعــرضــت لأكــثــر مــن ٣٠٠ 
قذيفة الأمر الذي تسبب في تهجير قسم 
مــن الأهــالــي الــذيــن فضلوا الابــتــعــاد عن 
المــعــارك، ونقلوا روايـــات بتعرض  نيران 

كثير من أصحاب المواشي والأغنام إلى 
الــســرقــة والــخــطــف ويــتــهــمــون الــفــصــائــل 
السورية المعارضة لإجبار من تبقى على 

الرحيل وترك أملاكه وقريته.
تــقــول فــاطــمــة (٣٥ ســنــة) المــتــحــدرة 
مـــن قــريــة صــوغــانــكــه، إنّ نــصــف ســكــان 
قريتها هــاجــروا عنها مجبرين، بسبب 
القذائف العشوائية التي تسقط عليهم، 
«كــل أسبوع تسقط قذيفة أو أكثر، بقي 
نــحــو ١٠٠ أســـــرة مـــن أصــــل ٢٥٠ عــائــلــة 
كــانــوا يــســكــنــون قــبــيــل انــــدلاع المـــعـــارك»، 
فــالــقــريــة بــاتــت نــقــطــة تــمــاس و«حـــــدوداً 
مــن نـــار» على حــد وصــف سكانها، وقد 
النيران أشجار الزيتون التي بقي  نالت 
قسمها الأكبر بالطرف الثاني، وتضيف 
فاطمة: «لا يستطيع أي شخص الاقتراب 
منها بحجة أنها منطقة محظورة، كما 
عمد عناصر الفصائل المسلحة إلى حرق 
الأراضــــــي الــتــي كــانــت مـــزروعـــة بالقمح 

والشعير وقطع أشجار الزيتون».
ولا تــزال تتذكر اليوم الــذي سقطت 
على منزلها قذيفة دمــرت القسم الأكبر 
مـــنـــه، وتـــابـــعـــت: «يـــــوم ســـأتـــذكـــره طـــوال 
حـــيـــاتـــي، كــنــا نــجــلــس بـــالـــصـــالـــون عند 
المــســاء وإذ تسقط قذيفة هـــاون، حقيقة 
لا أعـــلـــم كــيــف نـــجـــوت وحــمــلــت أطــفــالــي 
وهربنا، حتى اليوم بيتي مدمر وأخشى 

التعرض لموقف مشابه».
الــرجــل الأربعيني  قـــادو  بينما نقل 
الـــــــذي يــمــتــلــك قــطــيــعــاً مــــن الأغـــــنـــــام، أن 
المـــســـاحـــة الـــتـــي بـــاتـــت مــخــصــصــة لــرعــي 
الأغــنــام فــي قرية صوغانكه، محصورة 
جـــــداً، فــالــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي الــطــرف 
الثاني تمنع اقتراب أي شخص، والسبب 
أنه «قبل فترة تعرض راعٍ للخطف، طلبوا 
فدية من أهله مليون ليرة وأجبروا على 
دفعها، كما أخذوا أغنامه»، وما يزيد من 

مصاعب الحياة في هذه القرية على حد 
وصف قادو، «أن هناك أكثر من ألفي رأس 
غنم والمساحة القابلة للرعي لا تتعدى 
بضعة كيلومترات، فقد تحولت لنقطة 

حدودية مع جهات عسكرية متحاربة».
أمـــا لــوريــن (٥٥ ســنــة) الــتــي تمتلك 
أســرتــهــا ٥٠٠ شــجــرة زيـــتـــون تــقــع غــرب 
قرية صوغانكه، في المنطقة الفاصلة بين 
الجهات المتصارعة بين الجيش التركي 
وفصائل الجيش الحر، ومناطق انتشار 
الــســوريــة والــشــرطــة العسكرية  الـــقـــوات 
الـــروســـيـــة، فــتــقــول بـــحـــســـرة: «مـــنـــذ عــام 
وشهرين لــم نــذهــب إلــى حقل الأشــجــار، 
حتى محصول العام الماضي لم نجنه ولا 
يزال بالشجر، يمنع أي شخص الاقتراب 
المــنــاطــق، فهو مــهــدد بالقتل أو  مــن تلك 
الـــخـــطـــف»، وأشـــــــارت إلــــى أن مــصــيــرهــم 
بـــات مــجــهــولاً. وتــضــيــف: «مـــا ذنـــب تلك 
الأشجار؟ كما أن العائلات انقسمت هنا 
وهــنــاك حيث يعيشون على بعد أمتار 

لكنها تحولت لحدود دول».

صراع على النفوذ
تقع منطقة الشهباء التي باتت ملاذاً 
آمناً لنازحي عفرين، وسط مثلث، تحدها 
٣ جـــهـــات دولــــيــــة وإقــلــيــمــيــة مــتــنــاقــضــة 
لــكــن يجمعها مسار  الــســوريــة  بــالــحــرب 
آستانة. فتركيا وفصائل معارضة أطلقت 
عملية غصن الزيتون في ١٨ يناير ٢٠١٨ 
وسيطرت على مدينة عفرين في مارس 
(آذار) بالعام نفسه، وانتزعت مركز مدينة 
عفرين ونواحيها من قبضة «الوحدات»، 
فــيــمــا بــقــيــت نـــاحـــيـــة شــــيــــراوا مــنــقــســمــة 
السيطرة. وكانت قد نفذت عملية «درع 
الفرات» منتصف ٢٠١٦ وبسطت السيطرة 
عـــلـــى مـــــدن غـــرابـــلـــس والــــبــــاب والــــراعــــي 
وصــولاً إلى بلدة أعــزاز (شمال)، وباتت 
تسيطر على كامل المناطق الواقعة شمال 

شرقي حلب.
أمـــــا الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة 
والشرطة العسكرية الروسية، فتنتشر 
على طــول الحدود الفاصلة مع الجيش 
التركي عند ناحية شيراوا جنوب شرقي 
عــفــريــن، وتـــراقـــب وقـــف إطــــلاق الــنــار في 
نواحي تل رفعت وفافين وأحرص وكفر 
نــايــا وقـــرى حــربــل وشــيــخ عيسى وكفر 
نــايــا وكــفــر نـــاصـــح، الــتــي يــطــلــق عليها 
إقــلــيــم الــشــهــبــاء، فـــي وقــــت تــتــمــركــز فيه 
اللبناني والــقــوات  الــلــه»  عناصر «حــزب 
الإيرانية والميليشيات الإيرانية الموالية 
للجيش السوري في بلدتي نبل والزهراء 
الــشــيــعــيــتــان المــتــاخــمــتــين لمــديــنــة عفرين 

وتقع في جهتها الجنوبية الشرقية.
وطـــالـــبـــت تــركــيــا مــــــراراً بــانــســحــاب 
«وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» مـــن المــنــاطــق 
الواقعة شــرق وغــرب نهر الــفــرات، حيث 
تخشى من قيام حكم ذاتي قد يحصلون 
عــلــيــه فـــي بــلــد يــشــهــد نـــزاعـــاً دمـــويـــاً منذ 
٨ ســــنــــوات، الأمــــــر الــــــذي ســـيـــدفـــع أبـــنـــاء 
كُــرد تركيا للمطالبة بالمثل، إذ  جلدتهم 
تتهم الحكومة التركية ارتباط هذه القوة 
«حــزب العمال الكردستاني»  بـــ الــكــرديــة 
المحظور لديها، والأخير يخوض تمرداً 
مسلحاً منذ ٤ عقود بهدف نيل الأكــراد 
استقلالهم في جنوب شرقي تركيا، في 
وقت تنفي فيه قيادة الوحدات أي صلة 
بحزب العمال، وهو ما تؤكده الولايات 
المتحدة التي تدعم الوحدات في معركتها 
ضد تنظيم داعش الإرهابي شرق الفرات.

ومــــنــــذ ذلــــــك الـــــحـــــين، تـــحـــدثـــت عـــدة 
منظمات دولية حقوقية ووسائل إعلام 
تــردّي الأوضـــاع الأمنية والإنسانية  عن 
فـــي هـــذا الـــجـــزء مـــن ســـوريـــا، حــيــث نــزح 
على أثر ذلك ما يزيد على نصف سكان 
المدينة البالغ عددهم قبل الحملة نحو 
نـــصـــف مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، وتــــمــــركــــزوا فــي 
مخيمات بمناطق الشهباء في ريف حلب 
الشمالي على بعد عشرات الكيلومترات 
مــن مــنــازلــهــم، وحـــلّ مكانهم فــي عفرين 
نازحون من مدينة دوما وبلدات الغوطة 
الــشــرقــيــة وحــمــص وحــمــاة وغــيــرهــا من 
سكان المناطق التي استعادتها القوات 
الحكومة من الفصائل المعارضة الموالية 

لتركيا، وأجبروا على ترك مناطقهم وفق 
اتفاق مسار آستانة.

وتـــــرى هـــديـــة يـــوســـف الــقــيــاديــة في 
«منسقية مؤتمر ستار النسائي» وتنشط 
فــي منطقة الشهباء، أنّ عفرين سقطت 
«ضحية مــؤامــرة» لاتفاقات آستانة بين 
الدول الفاعلة بالحرب السورية (روسيا 
وتركيا وإيـــران)، وتقول: «هــدف روسيا 
إرضــــاء تــركــيــا ببقائها فــي عــفــريــن وقــد 
تتنازل عــن بلدة تــل رفعت ومــدن ثانية 
لكسبها في معركة إدلب المرتقبة، فروسيا 
والنظام ليسا بمقدورهما خوض المعركة 

دون كسب دعم تركيا».
وتنفذ القوات التركية منذ أسابيع 
عــمــلــيــات هــــدم وجـــــرف واســـعـــة الــنــطــاق 
لمــنــازل وأمــــلاك المــدنــيــين فــي قـــرى جلبل 
وكــيــمــار، بــهــدف اســتــكــمــال أعـــمـــال بــنــاء 
لــعــزل مدينة عفرين عن  جـــدار إسمنتي 
محطيها السوري، حيث انتهت من بناء 
٥٠٠ متر بالقرب من قرية كيمار، وتشمل 
الخطة بناء نحو ٧٠ كيلومتراً من الجدار 
بكتل إسمنتية خرسانية بالمنطقة داخل 
الأراضي السورية، تمتد من جبل سمعان 
وقرى مريمين شمالاً إلى كيمار جنوباً، 
مــروراً ببلدة جلبل في الجنوب الغربي 
وربطها بأبراج مراقبة مع نقاط عسكرية 

للجيش التركي.
وتشير هــديــة يــوســف إلــى أنّ هدف 
تــركــيــا مـــن بـــنـــاء الـــجـــدار «لـــعـــزل عــفــريــن 
وفصلها عن عمقها السوري، والنظام لم 
يحرك ساكناً بخصوص ما يجري هناك 
من انتهاكات على يد الفصائل المسلحة».

طريق غازي عنتاب ـ حلب
يـــجـــري الــحــديــث حــالــيــاً عـــن صفقة 
صـــغـــيـــرة تــتــضــمــن انــــســــحــــاب الـــشـــرطـــة 
الــروســيــة مــن بــلــدة تــل رفــعــت والــســمــاح 
إلــى شمال  لتركيا وحلفائها بــالــدخــول 
حلب وفتح الطريق الدولية «غازي عنتاب 
- حلب»، مقابل دخول روسيا وحلفائها 
إلى مثلث جسر الشغور لحماية قاعدة 
حــمــيــمــيــم والـــتـــفـــكـــيـــر بــتــشــغــيــل طــريــق 

اللاذقية - حلب.
ولفتت الناشطة هدية يوسف إلى 
أن الطريق تمر ضمن المناطق المنقسمة، 
وفي حال دخلت التفاهمات حيز التنفيذ، 
قالت: «أعتقد ستنسحب روسيا لصالح 
تركيا من تل رفعت ومدن وبلدات محاذية 
للطريق، وبذلك ستكون مدينة حلب ثاني 
أكبر مدينة في سوريا مهددة بالخطر، 
ومنذ البداية كانت من بين أطماع تركيا».

«الـــغـــدر  ويــشــعــر قـــيـــاديـــون أكــــــراد بــــ
بسبب فتح روســيــا المــجــال الــجــوي فوق 
عفرين للطيران التركي أثناء المعركة»، 
فالموقف الروسي، وبحسب قيادات كردية 
إزاء ما يجري في عفرين بمثابة «طعنة 
بالظهر»، إذ إن روسيا تحاول دعم تركيا 

والحكومة السورية في آن واحد.
وقـــــال مــظــلــوم عـــبـــدي الــقــائــد الــعــام 
«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة  لـ
شرت 

ُ
أميركياً، في تصريحات صحافية ن

في ٢٧ أبريل (نيسان) الماضي، إن إعادة 
عفرين لأهلها قضية محورية ولا يمكن 
التحدث عن أي تطور في الحل السياسي 
أو أمــن واســتــقــرار مناطق شمال وشــرق 
ســوريــا مــن دون عــفــريــن، «تــشــكــل إعـــادة 
أهالي عفرين من دون استثناء وبحماية 
دولـــيـــة وإعـــــــادة مــمــتــلــكــاتــهــم المــســلــوبــة، 
وإزالــــــة الــتــغــيــيــر الــديــمــغــرافــي الــحــاصــل 
وإعـــــادة عــفــريــن إلـــى وضــعــهــا الطبيعي 
العامل الحاسم في استمرارية المباحثات 

حول المنطقة الآمنة ونجاحها».
الــتــي صرح  وعــن «المنطقة الآمــنــة» 
عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
وبـــحـــثـــهـــا مــــع الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغــــــــان، أكــــد كـــوبـــانـــي: «نــقــبــل 
فــكــرة المنطقة الآمــنــة الــتــي تــخــدم الأمــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة شــــرق الـــفـــرات 
بحماية دولــيــة، والمــبــاحــثــات للوصول 
إلى صيغة مقبولة من قبل كل الأطراف 
إلــــى الآن»، مــضــيــفــاً: «نــصــر  مــســتــمــرة 
على أن تتجنب المنطقة الآمــنــة تدخلاً 
تــركــيــاً فـــي الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، وعـــدم 
إعطاء الشرعية للوجود التركي، مقابل 
أخــذ المطلب التركي فيما يتعلق بأمن 
حدودها بعين الاعتبار، بالطبع لا يمكن 
الوصول إلــى تفاهم دائــم مع تركيا من 

دون حل مسألة عفرين».
فــيــمــا تــكــتــفــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
بــانــتــقــاد الـــتـــدخـــل الـــتـــركـــي فـــي عــفــريــن، 
وتصفه بأنه شكل من أشكال «الاحتلال»، 
لــكــنــهــا لـــم تــتــخــذ أي إجــــــراء لمــجــابــهــتــه، 
ويـــحـــمّـــل نـــازحـــو عــفــريــن الــقــاطــنــين في 
المخيمات بمناطق الشهباء، مسؤولية ما 
يحدث في مدينتهم على النظام الحاكم 

وحليفته روسيا.
وخلال محادثات آستانة التي عقدت 
يومي ٢٥ و٢٦ أبريل (نيسان)، قال بشار 
الــجــعــفــري مـــنـــدوب ســـوريـــا لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إنّ 
السلطات التركية «تحتل نحو ٦ آلاف 
كيلومتر مربع من الأراضي السورية أي 
عفرين وغرابلس ومدن أخرى علاوة على 
إدلــب وتنشئ الآن جـــداراً بطول ٧٠ كلم 
جنوب منبج لفصلها عن حلب»، ولفت 
إلـــى أنّ مــســاحــة الأراضــــي الــتــي تسيطر 
عــلــيــهــا تـــركـــيـــا مــــن الأراضــــــــي الـــســـوريـــة 
تضاعفت بـ٤ مرات من تلك الأراضي التي 
الــجــولان  تسيطر عليها إســرائــيــل عــلــى 
الـــــســـــوري، وأضــــــــاف: «تـــحـــتـــل تـــركـــيـــا ٤ 
أضعاف مساحة الجولان التي تحتلها 
فـــإن سلبية تركيا  إســرائــيــل، وبــالــتــالــي 
تجاه الشعب السوري أسوأ ٤ مرات من 

سلبية الاحتلال الإسرائيلي للجولان».

Issue العدد ١٤٧٦٧ – Saturday ٧السبت ٢٠١٩/٥/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT تحقيق

نازحون من عفرين شمال سوريا بعد حصولهم على حصتهم من المساعدات الغذائية (الشرق الأوسط)

مظاهرة لأهالي قتلى من «الوحدات» الكردية (الشرق الأوسط)

الطريق بين مدينة غازي عنتاب التركية ومدينة حلب شمال سوريا (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع خطوط التماس بين روسيا وتركيا وإيران شمال حلب... وأوضاع نازحي عفرين الكردية

منطقة الشهباء... مختبر سوري لصفقات «ضامني» عملية آستانة



Issue العدد ١٤٧٦٧ – Saturday ٨السبت ٢٠١٩/٥/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

زيادة في مشروعات الاستيطان 
تركز على القدس الشرقية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر «مــــركــــز الــــقــــدس لـــــدراســـــات الـــشـــأن 
الإسرائيلي والفلسطيني» تقريراً حــول تطور 
مشروعات الاستيطان الإسرائيلي في المناطق 
الفلسطينية المحتلة، أكد أن الشهر الماضي وحده 
شهد ما لا يقل عن ٥٣ مشروعاً استيطانياً في 

الضفة الغربية.
وجاء في التقرير أن مدينة القدس الشرقية 
المحتلة لا تــزال تحتل المرتبة الأولــى في قائمة 
الاســـــتـــــهـــــداف، لـــكـــن مـــــع زيـــــــــادة مـــلـــحـــوظـــة، إذ 
استحوذت على ٥٠ في المائة تقريباً من قرارات 
الـــهـــدم ومــــصــــادرة الأرض وتـــهـــويـــدهـــا. ولــفــت 
إلى زيــادة ظاهرة قيام مواطنين بهدم بيوتهم 
بـــأيـــديـــهـــم، خـــوفـــاً مـــن ســيــاســة الاحــــتــــلال الـــذي 

يحملهم تكاليف ذلك في حال قام بالمهمة.
وأوضــــح أن عــمــلــيــات الــبــنــاء الاســتــيــطــانــي 
ارتــفــعــت فــي عـــام ٢٠١٨ بنسبة ٩ فــي المــائــة عن 
عـــام ٢٠١٧، إذ كـــان مــعــدل الــبــنــاء خـــلال الأعـــوام 
العشرة الأخيرة ما قبل ٢٠١٨ بمعدل ١٨٠٠ وحدة 
إلــى مــا يزيد على ٢٠٠٠  استيطانية، لكنه قفز 
وحدة في العام الماضي. ورجح التقرير أن ترتفع 
وتيرة البناء الاستيطاني أكثر في العام الحالي، 
إذ إن «زيادة وزن الأحزاب اليمينية المتطرفة في 
الــحــكــومــة، ووجــــود إدارة أمــيــركــيــة داعــمــة لها، 

ستؤدي إلى نشاطات استيطانية محمومة».
وأوضــح التقرير أن المشروعات والأنشطة 
الاستيطانية تترافق مع عملية مصادرة أراضٍ، 
وإخطار الكثير من المنشآت السكنية والتجارية 
بــأوامــر هــدم، وتجريف أراضــي مواطنين وشق 
المــركــز عماد أبو  طــرق استيطانية. وقــال مدير 
عوّاد، إن «الملاحظ في عملية الهدم والاستيطان 
أنها تشهد بشكل شهري زيادة ملحوظة بنسبة 

شبه ثابتة».

مستوطنون يخطون شعارات في الضفة: «العربي الجيد هو العربي الميت»

الاحتلال يعتقل متضامنين أجانب في الخليل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

واجــهــت قـــوات جــيــش الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي، المــســيــرات والمــظــاهــرات 
أنــحــاء مختلفة  السلمية، أمــس، فــي 
مـــــــن الـــــضـــــفـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة والــــــقــــــدس 
الشرقية المحتلة، بعمليات اعتقال 
وقـــمـــع واســــعــــة، بــلــغــت حـــد اعــتــقــال 
ومتضامناً  فلسطينياً  نــاشــطــاً   ١٥
أجنبياً، شــاركــوا فــي فعالية لإعــادة 
تــأهــيــل طـــريـــق قــــرب الــخــلــيــل، فيما 
خطّ مستوطنون متطرفون شعارات 
على بيوت فلسطينية، فجر أمــس، 
كتب في أحدها: «العربي الجيد هو 

العربي الميت».
وأفــادت مصادر فلسطينية في 
الخليل بأن قوة عسكرية إسرائيلية 
داهمت فعالية لإعــادة تأهيل طريق 
تــرابــيــة تــخــدم عــــدداً مــن التجمعات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــصــــغــــيــــرة، جـــنـــوب 
الضفة الغربية، كان قد شارك فيها 
نـــحـــو ١٥٠ مــتــضــامــنــاً أجــنــبــيــاً إلـــى 
جـــانـــب عــــدد مـــن الــســكــان المــحــلــيــين. 
فــــأعــــلــــن الــــجــــيــــش المـــــكـــــان «مـــنـــطـــقـــة 
عسكرية مغلقة»، واعــتــقــل نحو ١٥ 
مشاركاً بينهم متضامنون أجانب 

وصحافي فلسطيني.
وقـــــــالـــــــت أشــــــلــــــي بـــــــــــــورد، وهـــــي 
مـــتـــضـــامـــنـــة أجـــنـــبـــيـــة، شــــاركــــت فــي 
فــعــالــيــة لإعــــادة تــأهــيــل الــطــريــق، إن 
«الجيش الإسرائيلي داهم الفعالية 
واعتدى على المشاركين واعتقل عدداً 
مــنــهــم بــشــكــل غــيــر مــفــهــوم. فتوفير 
مقومات الحياة الأساسية للسكان 
حــق، ومنها طــرق المــواصــلات. أنــا لا 

أكــاد أصــدق أن الجيش الإسرائيلي 
منعنا من إعادة تأهيل الطريق».

وكـــمـــا فــــي كــــل أســــبــــوع، اخـــتـــار 
يــتــركــوا  الـــيـــهـــود أن  المـــســـتـــوطـــنـــون 
بــصــمــاتــهــم فــــي «أحــــــــداث الــجــمــعــة» 
الأسبوعية، وخطّوا، أمس، شعارات 
عنصرية عدة على منازل فلسطينية، 
وأعـــطـــبـــوا إطـــــــارات مـــركـــبـــات شــمــال 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المــــحــــتــــلــــة. وقـــــال 
مسؤول ملف الاستيطان في «منظمة 
التحرير الفلسطينية» غسان دغلس، 
إن «مجموعة من المستوطنين داهموا 
بــــلــــدة حــــــــوارة بـــمـــحـــافـــظـــة نـــابـــلـــس، 
وخطوا شعارات عنصرية» وقعوها 
بــــاســــم تــنــظــيــمــي «تــــدفــــيــــع الـــثـــمـــن» 
الــتــلال» المشهورين بتلك  و«شبيبة 

الاعتداءات.
وحسب مصادر إسرائيلية، فقد 
ارتفعت اعتداءات المستوطنين على 
الأشخاص والمرافق الفلسطينية في 
الضفة الغربية، خلال العام الماضي 
بــنــســبــة ٦٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــعــام 
٢٠١٧. وقـــالـــت صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحـــــرونـــــوت» إن ٢٠١٧ شــهــد وقـــوع 
٧٩ اعتداء في الضفة، مقارنة بـ١٢٧ 
اعتداء في ٢٠١٨. وذكــرت الصحيفة 
الــهــجــمــات تــركــزت فــي ٣ مناطق  أن 
أســـاســـيـــة؛ هـــي قــــرى جـــنـــوب مــديــنــة 
نــــابــــلــــس شــــمــــال الــــضــــفــــة، والــــقــــرى 
الفلسطينية المحيطة بمدينة رام الله 
الــضــفــة، وفــي منطقة الخليل  وســط 

جنوب الضفة.
يُــــشــــار إلـــــى أن تـــلـــك المــجــمــوعــة 
فــــي ٢٠٠٨، وهـــــي جـــــزء مــن  ظـــهـــرت 
العقيدة الاستيطانية الإسرائيلية. 

وتعتدي بشكل دائم على الممتلكات 
الـــــعـــــبـــــادة  الـــــخـــــاصـــــة وعــــــلــــــى دور 
الإسلامية والمسيحية. وإضافة إلى 
الشعارات العنصرية، تلقي حجارة 
على السيارات الفلسطينية وتهاجم 
قــــرى فــلــســطــيــنــيــة، وتــلــحــق أضـــــراراً 
بأملاك الفلسطينيين وحقولهم؛ مثل 
قطع أشجار الزيتون، وحتى إحراق 
المساجد والكنائس، وتكسير شواهد 
القبور. وفي معظم الأحيان، يقترن 
ذلــك بكتابة شــعــارات عنصرية ضد 

العرب والمسلمين.
وكـــان مــئــات الفلسطينيين أدوا 
صلاة الجمعة، في حي وادي ياصول 
ببلدة سلوان، تعبيراً عن استنكارهم 
ورفضهم سياسة التهجير والهدم 

في الحي، التي كان آخرها هدم بيتين 
وبركسات للمواشي والطيور.

وفـــــــــي كـــــفـــــر قـــــــــــدوم بـــقـــلـــقـــيـــلـــيـــة 
فـــي الـــضـــفـــة، أصـــيـــب ٧ مــتــظــاهــريــن 
بــالــرصــاص المــعــدنــي، بــيــنــهــم فــتــى، 
أمــس، فيما اعــتــدى جيش الاحتلال 
الــطــواقــم الصحافية واتخذها  على 
دروعــــاً بــشــريــة خـــلال قمعه المسيرة 
الأســــبــــوعــــيــــة الـــســـلـــمـــيـــة المـــنـــاهـــضـــة 
للاستيطان والمــطــالــبــة بفتح شــارع 
القرية المغلق منذ أكثر من ١٥ عاماً.

وأفــاد منسق المقاومة الشعبية 
فــــي كـــفـــر قــــــدوم مــــــراد شـــتـــيـــوي بـــأن 
جــنــود الاحـــتـــلال بــاغــتــوا المــشــاركــين 
في المسيرة من خلال كمين تحت زخ 
كثيف من الرصاص الحي والمعدني 

المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة ٧ 
شبان؛ اثنان منهم في الرأس أحدهما 
فتى يبلغ مــن العمر ١٥ عــامــاً. وأكــد 
انــــــدلاع مـــواجـــهـــات عنيفة  شــتــيــوي 
بــعــد كــشــف الــكــمــين اســـتـــخـــدم فيها 
الــحــجــارة وأجــبــروا الجنود  الشبان 
على التراجع قبل وصــول تعزيزات 
كبيرة وملاحقة الشبان داخل القرية 
واعــــتــــلاء أســـطـــح مـــنـــازل المــواطــنــين 
واستخدامها بعد تحطيم الأبــواب 

الخارجية لها.
وفــــــي قــــريــــة عـــصـــيـــرة الــقــبــلــيــة، 
جـــــنـــــوب نـــــابـــــلـــــس، اعــــتــــقــــلــــت قــــــوات 
الاحــــتــــلال مـــواطـــنـــين فــلــســطــيــنــيــين، 
أحــدهــمــا فــتــى، بــعــد اقــتــحــام الــقــريــة 
وســط إطــلاق قنابل الصوت والغاز 

إلــى إصابة  المسيل للدموع، ما أدى 
عـــدد مــن الأهــالــي بــحــالات اخــتــنــاق، 
قبل أن يعتقلوا الفتى عبد الجابر 
ياسين (١٥ عاماً)، والشاب محمود 
أبــــو صـــبـــري زبــــن (٢٥ عــــامــــاً)، بعد 

الاعتداء عليهما بالضرب.
وفي قرية نعالين، غرب رام الله، 
أصيب عدد من الأهالي بالاختناق، 
جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
لـــلـــمـــســـيـــرة الأســــبــــوعــــيــــة الــســلــمــيــة 
المـــــنـــــاوئـــــة لــــلاســــتــــيــــطــــان والــــــجــــــدار 
العنصري. وذكـــرت مــصــادر محلية 
أن جـــنـــود الاحـــتـــلال أطــلــقــوا قــنــابــل 
الــــصــــوت والـــــغـــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع 
باتجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة 
عدد منهم بالاختناق واندلاع بعض 
الحرائق في الأراضي الزراعية نتيجة 

جفاف الأعشاب.
وفي قرية بيت سيرا غرب مدينة 
رام الــلــه، أصــيــب الــصــحــافــي ســاري 
جــرادات بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط، وعدد من المدنيين بحالات 
اختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز 
الـــذي أطلقته قــوات  لــلــدمــوع  المسيل 

الاحتلال خلال مواجهات الجمعة.
وســبــب هـــذا الــقــمــع هـــو تظاهر 
سكان القرية للمطالبة بالإفراج عن 
جثماني يوسف عنقاوي وأمير دراج 
المحتجزين لــدى سلطات الاحتلال، 
قـــوات الاحــتــلال في  بعدما قتلتهما 
٤ مارس (آذار) الماضي بإطلاق النار 
على المركبة التي كانا يستقلانها مع 
شاب ثالث، بينما كانوا في طريقهم 
إلى مكان عملهم في أحد مخابز قرية 

كفر نعمة غرب رام الله.

جنود الاحتلال يعتقلون متظاهرين في الضفة أمس (أ.ف.ب)

كيندي هدد وبن غوريون استقال فجأة ووريثه تهرّب من التفتيش

وثائق تكشف خديعة إسرائيل النووية لأميركا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي وقـــــــت كــــشــــف الــــنــــقــــاب عـــــن أن 
إسرائيل كادت تقصف بالسلاح النووي 
فـــي حــــرب ١٩٦٧، نشر  مـــواقـــع مــصــريــة 
بــاحــثــان؛ إســرائــيــلــي وأمـــيـــركـــي، أمـــس، 
وثائق تسلط الأضواء للمرة الأولى بهذه 
الــتــفــاصــيــل عــلــى حــجــم وقــــوة المــواجــهــة 
السياسية الحادة بين الرئيس الأميركي 
الأســـبـــق جــــون كــنــيــدي وإدارتــــــــه، وبــين 
رئيسي الحكومة الإسرائيلية المتعاقبين 
في مطلع الستينات من القرن الماضي؛ 
ديـــفـــيـــد بــــن غــــوريــــون ولـــيـــفـــي أشـــكـــول، 
عــلــى خلفية إطــــلاق الــبــرنــامــج الــنــووي 

الإسرائيلي.
والـــــبـــــاحـــــثـــــان هــــمــــا الــــبــــروفــــســــور 
الإســـرائـــيـــلـــي أفــنــيــر كـــوهـــين، المــحــاضــر 
فـــي دراســـــــات مــنــع الانـــتـــشـــار الـــنـــووي، 
والمــحــلــل الأمــيــركــي ويــلــيــام بــــار، مــديــر 
مــشــروع الــتــوثــيــق الــنــووي فــي أرشــيــف 
الأمن القومي بجامعة جورج واشنطن. 
ونــــشــــرا فــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة قــــرابــــة ٥٠ 
وثيقة سرية تتضمن الرسائل المتبادلة 
بين قــادة البلدين وبــروتــوكــولات توثق 
زيارات مفتشين أميركيين لمفاعل ديمونا 
النووي الإسرائيلي عام ١٩٦٤، ومذكرات 
أعدها مسؤولون في الإدارة الأميركية 
حـــــول الـــتـــعـــامـــل مــــع رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وتــــقــــديــــرات وضــعــتــهــا 
الاستخبارات الأميركية حول حقيقة ما 
يجري في المفاعل ومدى ملاءمته لصنع 
سلاح نووي، وتحديداً ما إذا كان يضم 

منشأة عزل البلوتونيوم.
وتـــبـــين إحــــــدى الـــوثـــائـــق أن المـــديـــر 
الــعــلــمــي لــلــمــركــز الـــنـــووي الإســرائــيــلــي 
«شــوريــك»، الــوزيــر في إحــدى حكومات 
اليمين، البروفسور يوفال نئمان الذي 
كـــــان مــطــلــعــاً عـــلـــى المـــــراســـــلات الــســريــة 
المذكورة أعلاه، قد أبلغ الباحثين كوهين 
وبــــار، قــبــل ٢٥ عــامــاً، أن الإســرائــيــلــيــين 
نــــظــــروا إلـــــى الــــوضــــع حــيــنــهــا عـــلـــى أنـــه 
«أزمة»، وأن أشكول والمحيطين به نظروا 
إلــى كنيدي كمن «يضع إنــذاراً عسكرياً 

حقيقياً أمــام إسرائيل»، مشيراً إلى أنه 
«كــــان هــنــاك مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون، 
بينهم اللواء دان طولكوفسكي، تخوفوا 
فــعــلاً مـــن أن يــأمــر كــنــيــدي بـــإنـــزال قــوة 

مظليين في ديمونا».
المعروف أن إسرائيل أقامت المفاعل 
الــنــووي فــي ١٩٥٨ بــمــســاعــدة فرنسية. 
واكتشفته الولايات المتحدة وأعربت عن 
الــشــديــد جـــراء ذلـــك، خصوصاً  غضبها 
في إدارة كنيدي الذي يعتبره الباحثان 
التزاماً بمنع  «الرئيس الأميركي الأكثر 
الانــتــشــار الــنــووي فــي الــشــرق الأوســـط، 
وبـــــــذل كـــــل مـــــا بـــوســـعـــه مـــــن أجــــــل مــنــع 
إسرائيل من صنع سلاح نووي». لكن بن 
غوريون، ولاحقاً أشكول، أصرا بالقدر 
نفسه عــلــى اســتــكــمــال مــشــروع ديمونا 
الــــنــــووي. واعـــتـــبـــرا أن الـــقـــدرة الــنــوويــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة كـــانـــت «بــولــيــصــة تــأمــين 
ضــد تــهــديــدات وجــوديــة تقف إسرائيل 
أمامها». وعكست الرسائل بين كنيدي 
وبــين بــن غــوريــون وأشــكــول عــام ١٩٦٣، 
إصرار الجانبين. وكشفت مدى الإصرار 
الإسرائيلي والخدع الدبلوماسية التي 
اتبعتها حتى حققت مرادها في نهاية 

الأمر.
وتــشــيــر الــوثــائــق إلـــى أن الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة كــــشــــفــــت أمـــــــــر المــــــفــــــاعــــــل فـــي 
ديمونا فــي عهد إدارة الرئيس دوايــت 
آيـــزنـــهـــاور، فـــي نــهــايــة عــــام ١٩٦٠ حين 
أصــــدرت وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأميركية تــقــديــرات مفادها أن «إنــتــاج 
بلوتونيوم لصنع سلاح هو على الأقل 
أحد الأهــداف الرئيسية» لإنشاء مفاعل 
ديمونا، وأنــه إذا صــدّق العالم العربي 
أن إسرائيل تتسلح بقدرة نــوويــة، فإن 
«الــذهــول»، ولذلك  هــذا الأمــر سيقابل بـــ
ســيــتــم تــوجــيــه أصــبــع الاتـــهـــام مــبــاشــرة 
الــولايــات المتحدة وفرنسا بسبب  نحو 
ما يبدو أنه تأييد منهما لهذا المشروع.

وعــــنــــد انــــتــــخــــاب كــــنــــيــــدي، أبـــلـــغـــه 
آيـــزنـــهـــاور فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
١٩٦١ أن إسرائيل والهند تتطلعان إلى 
نـــووي. وقـــال كريستيان  تطوير ســلاح 

هرتر، وزير خارجية آيزنهاور، إنه جرى 
مــؤخــراً اكــتــشــاف مــفــاعــل ديــمــونــا الــذي 
«سيتمكن في غضون سنتين من إنتاج 
٩٠ كيلوغراماً من البلوتونيوم بمستوى 
يكفي لصنع قنبلة نووية». وحث كنيدي 
على إرسال مفتشين إلى ديمونا. ومنذ 
بداية ولايته، طالب كنيدي بن غوريون 
بإدخال مفتشين أميركيين إلى ديمونا، 
شــرطــا لتحسين الأجــــواء بــين الدولتين 
ولــلــقــاء قــمــة بينهما، لــكــن بــن غــوريــون 
تـــهـــرب مـــن المــــوضــــوع مـــتـــذرعـــاً بقضية 
تـــعـــرف فـــي تـــل أبـــيـــب بـــاســـم «فــضــيــحــة 
لافون» أو «العمل المشين»، وهي قضية 
اكــتــشــاف شــبــكــة تــجــســس يــهــوديــة في 
مصر. ثم تم حل الحكومة الإسرائيلية. 
وبـــعـــد تــشــكــيــل بـــن غــــوريــــون حــكــومــتــه 
التالية، في أبريل (نيسان) ١٩٦١، أبلغت 
إسرائيل الإدارة الأميركية بأنها توافق 

على زيارة المفتشين لمفاعل ديمونا.
وادعـــــــــــى مـــــديـــــر مــــفــــاعــــل ديـــمـــونـــا 
عمانوئيل فرات أمام المفتشين الأميركيين 
أن هـــدف المـــشـــروع هــو مــراكــمــة الــخــبــرة 
الــفــعــلــيــة فـــي بـــنـــاء وتــشــغــيــل مــفــاعــلات 
نــــوويــــة لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء فــــي فـــتـــرات 
الــوثــائــق الأميركية إلى  السلم. وتشير 
أن المفتشين «كــانــوا راضــين لأنــه لم يتم 
إخــفــاء الأمــر عنهم، وأن حجم وطبيعة 
المفاعل مثلما تم وصفه سابقاً»، وبعد 
ذلك جرى الإعداد للقاء بين كنيدي وبن 
غوريون في نيويورك، في نهاية مايو 

(أيار) ١٩٦١.
وقــــال الــبــاحــثــان فـــي تــقــريــرهــمــا إن 
الــتــفــســيــر الــــذي قــدمــه بــن غـــوريـــون إلــى 
كـــنـــيـــدي، خـــــلال الــــلــــقــــاء، كـــــان مــشــابــهــاً 
أمـــام المفتشين  لادعــــاءات إدارة ديــمــونــا 
الأمــيــركــيــين، أي أن بــن غـــوريـــون أخفى 
حقيقة هـــذا المــفــاعــل بــالــزعــم أن أهــدافــه 
ســلــمــيــة وتــقــتــصــر عــلــى إنـــتـــاج الــطــاقــة. 
لكن بن غوريون قال لكنيدي أيضاً إنه 
الــوحــيــد للمفاعل  الـــهـــدف  «حــتــى الآن، 
سلمي... لكن سنرى مــاذا سيحدث في 
الشرق الأوسط. وهذا ليس متعلقاً بنا». 
ولــم يــزل الــلــقــاء شــكــوك واشــنــطــن حيال 

النيات النووية الإسرائيلية، وطالبت 
بزيارة أخرى للمفتشين الأميركيين إلى 
المفاعل في سبتمبر (أيلول) ١٩٦٢ بعد 
«طلبات متكررة على مدار أشهر عدة». 
الثانية ٤٥ دقيقة فقط.  الــزيــارة  ودامــت 
لــكــن الــوثــائــق الــتــي تـــم كــشــفــهــا مــؤخــراً 
أشارت إلى أن المفتشينْ تذمرا من الوقت 
لــلــزيــارة، كما أظــهــرت الوثائق  القصير 
الـــزيـــارة جـــرت مرافقتهما إلــى  أنـــه بــعــد 
البحر الميت، ولدى عودتهما «أبلغهما 
بــالــقــرب من  أنــهــمــا يــعــبــران  مضيفهما 
مفاعل ديمونا وأن بإمكانه تنظيم زيارة 
المــديــر». والتقى المفتشان مع  ولقاء مع 
المهندس الرئيسي في ديمونا لأن المدير 
لم يوجد هناك، ودامت هذه الزيارة ٤٠ 
دقيقة. وفي مذكرة وُجهت إلى مساعد 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي فـــي حينه 
فيليب تلبوت، كتبا أنهما لم يتأكدا ما 
إذا كــانــا وصــلا إلــى المــفــاعــل بصفتهما 
ضيفين أم زمــيــلــين للعلماء المضيفين، 
أنــهــمــا مـــوجـــودان هــنــاك بصفتهما  أو 
مفتشين. «ورغــــم أنـــه لــم يــتــوافــر الــوقــت 
الكافي لمشاهدة المنشأة كلها، ورغم أنه 
كانت هناك مبان عدة لم يدخلاها أبداً، 
فإنه كان بإمكانهما التيقن من الطبيعة 

البحثية للمنشأة».
وفــــي أعـــقـــاب هــــذه الـــــزيـــــارة، ثـــارت 
الــشــكــوك فـــي واشــنــطــن. وقــــال مــســؤول 
رفــيــع فــي الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة إنــه 
«كــانــت هناك عــدم مــلاءمــة بــين تقريري 
الــفــحــص الأول والـــثـــانـــي». ورغـــــم هــذه 
الشكوك، فإن وزارة الخارجية الأميركية 
عممت استنتاجات إيجابية للمفتشين 
على عــدد من الـــدول. ووصــف موظفون 
أميركيون الزيارة الثانية لمفاعل ديمونا 
بأنها «مهينة»، وطالبوا بإعادة النظر 
فــــي شـــكـــل مـــراقـــبـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لــه كــل ستة  للمفاعل، وزيــــارة مفتشين 

أشهر.
وتظهر إحدى الوثائق التي كتبها 
المــــســــؤول فـــي الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة كــنــت شـــرمـــان، تــحــذيــره من 
الــنــتــائــج الــخــطــيــرة لاقـــتـــنـــاء إســرائــيــل 

لسلاح نووي، قائلاً إن «سياسة إسرائيل 
تجاه جيرانها ستكون أشد، وستحاول 
اســـتـــغـــلال الـــفـــوائـــد الــنــفــســيــة لــقــدرتــهــا 
النووية من أجل إخافة العرب». وأشارت 
إلــى أن البيت الأبيض  الــوثــائــق  إحـــدى 
أوعـــــــز لــــــوزارتــــــي الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع 
والاستخبارات بالتحقيق في «القدرات 
الــنــوويــة فــي الــشــرق الأوســــط»، ويظهر 
الــخــصــوص أن كنيدي  مــن وثيقة بــهــذا 
مقتنع بأن المعلومات الاستخبارية حول 
البرنامج النووي الإسرائيلي منقوصة. 
«الــقــيــام بـــأي خــطــوة  وطـــالـــب كــنــيــدي بـــ
مــمــكــنــة مـــن أجــــل تــحــســين مــعــلــومــاتــنــا 
الاســتــخــبــاريــة حـــول الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإسرائيلي، وكذلك حول برامج تسلح 

متقدمة أخرى، إسرائيلية أو عربية».
أبــريــل، طلبت الولايات  وفــي بداية 
المـــتـــحـــدة مـــن إســـرائـــيـــل إجــــــراء زيـــــارات 
لمفتشين أميركيين في ديمونا كل ستة 
أشهر. وحــاول بن غوريون التهرب من 
الــرد على هــذا الطلب، ثم استغل إعلان 
مصر وسوريا والعراق عن إنشاء تحالف 
عـــســـكـــري مــــن أجــــــل تـــحـــريـــر فــلــســطــين. 
ولمـــح بــن غــوريــون فــي رده عــلــى الطلب 
إلــى أن الإعــلان العربي يبرر  الأميركي، 
سعي إسرائيل لحيازة سلاح نووي. كما 
طلب لقاء سرياً مع كنيدي، ما اعتبره 
الــخــارجــيــة الإسرائيلية  مــســؤولــون فــي 
طلباً غير عــقــلانــي. وكــتــب بــن غــوريــون 
في رسالة إلى كنيدي، بعد الإعلان عن 
إنــشــاء الــتــحــالــف الــعــربــي: «أذكــــر إعــلان 
هتلر قبل ٤٠ عــامــاً، أن أحــد أهــدافــه هو 
الـــقـــضـــاء عــلــى الــشــعــب الـــيـــهـــودي كــلــه. 
والــعــالــم المــتــنــور فــي أوروبــــا والــولايــات 
المتحدة تعاملا بعدم اكتراث واستخفاف 
مع هذا الإعلان. والنتيجة كانت محرقة 

غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية».
لــكــن كــنــيــدي رد عــلــى بـــن غــوريــون 
برسالة قصيرة، قــال فيها «إننا نتابع 
من كثب التطورات في العالم العربي»، 
مــشــيــراً بــذلــك إلـــى مــبــالــغــة بــن غــوريــون 
بوجود تهديد وجــودي على إسرائيل. 
ووفــقــاً للباحثين، فــإن كنيدي كــان قلقاً 

من تطوير إسرائيل لسلاح نووي، كما 
رفض زيارة سرية لبن غوريون، مشدداً 
أنــه «لا يــوجــد احــتــمــال لأن نلتقي  على 

من دون نشر». 
بــــن غـــــوريـــــون عــلــى  وإزاء إصــــــــرار 
عـــدم إطــــلاع الأمــيــركــيــين عــلــى تفاصيل 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإســرائــيــلــي، باتت 
تعتبر فــي واشــنــطــن، وفــقــاً للباحثين، 
«شوكة في الحلق». وتصاعدت المواجهة 
بين الجانبين، وبعث كنيدي برسالة إلى 
بن غوريون في ٥ يونيو (حزيران) قال 
الــبــاحــثــان إنــهــا «كــانــت بمثابة إنــــذار»، 
لــم تنجح الإدارة  أنــه «إذا  إذ جــاء فيها 
الأمــيــركــيــة بــالــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات 
مــوثــوقــة حـــول وضـــع مــشــروع ديــمــونــا، 
الــتــزام واشنطن بدعم إسرائيل قد  فــإن 

يتضرر بشكل كبير».
لكن هــذه الرسالة لم تصل إلــى بن 
غوريون قط، إذ إنه استقال من رئاسة 
الحكومة غــداة إرسالها. ولــم يفسر بن 
غــوريــون قط سبب استقالته المفاجئة، 
الــقــول إنها جــاءت «لأسباب  باستثناء 
شخصية». لكن بعد عشرة أيام وصلت 
رســالــة كــنــيــدي إلـــى خــلــف بــن غــوريــون 
في رئاسة الحكومة الإسرائيلية ليفي 
أشـــــكـــــول الــــــــذي وصـــــــف الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
الإدارة الأميركية بأنها «دخلت في أزمة 
حقيقية». وإثــر ذلــك، التقى أشكول مع 
رؤســـــاء تــحــريــر الــصــحــف الإســرائــيــلــيــة 
وطـــالـــبـــهـــم بـــعـــدم الـــنـــشـــر عــــن ديـــمـــونـــا. 
ويقول الباحثان إن أشكول بدا مذهولاً 
مــن الإنـــــذار الــــذي وضــعــه كــنــيــدي، ورد 
عــلــيــه بــطــلــب مــزيــد مــن الــوقــت مــن أجــل 
التشاور، وأبلغ السفير الأميركي في تل 
أبيب بمدى مفاجأته من رسالة كنيدي. 
وأضــاف أشكول أنه كان يأمل بازدهار 
العلاقات بين الدولتين، وأن «إسرائيل 
ســتــفــعــل مــــا يــتــطــلــبــه أمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي 

وحماية حقوقها السيادية».
وأظهرت الوثائق التي جرى كشفها 
أمــــام السفير  حــديــثــاً أن أشـــكـــول طـــرح 
الأميركي ســؤالاً: كيف سترد واشنطن 
عـــلـــى اقـــــتـــــراح إســـرائـــيـــلـــي «لمـــــشـــــاورات 

ســابــقــة» مــع الـــولايـــات المــتــحــدة «بــحــال 
أن فــي موعد مــا فــي المستقبل البعيد» 
تضطرنا التطورات في الشرق الأوسط 
«إلـــى تــطــويــر بــرنــامــج ســـلاح نــــووي؟». 
بــــــأن مــوقــف  الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي  ورد 
الــولايــات المتحدة هــو أن إدخـــال سلاح 
نــــــووي إلـــــى الــــشــــرق الأوســـــــط ســيــكــون 

«خطيراً للغاية».
وبــعــد ستة أســابــيــع مــن المــــداولات، 
سلّم أشكول السفير الأميركي رداً على 
رســالــة كنيدي، فعاد لتكرار موقف بن 
غـــوريـــون بــــأن مــفــاعــل ديــمــونــا ســلــمــي. 
وأضاف أنه على ضوء العلاقات الحسنة 
بين الجانبين فإنه قرر السماح بزيارات 
دائــمــة وثــابــتــة لمــنــدوبــين أمــيــركــيــين في 
المفاعل. واقترح نهاية عام ١٩٦٣ موعدا 
لأول زيــــــارة، وأنــــه حــتــى هـــذا الــتــوقــيــت 
«ســتــنــقــل المــجــمــوعــة الــفــرنــســيــة المــفــاعــل 
إلـــيـــنـــا وســـيـــخـــضـــع لـــفـــحـــوص شــامــلــة 
وقـــيـــاس مــعــايــيــره الــفــيــزيــائــيــة بصفر 
نشاط». لكن أشكول شدد على أن زيارة 
المــنــدوبــين الأمــيــركــيــين الأولـــى ستجري 
قبل مرحلة بدء تشغيل المفاعل، وأبقى 
مــســألــة وتــيــرة الـــزيـــارات ضــبــابــيــة. ورد 
كنيدي برسالة، شدد فيها على زيارات 
المفتشين الأميركيين بصورة «منتظمة». 
وجـــرت زيـــارة المفتشين الأمــيــركــيــين في 
مفاعل ديمونا في بداية عام ١٩٦٤، وأبلغ 
الإسرائيليون المفتشين بأن المفاعل بدأ 
بالعمل قبل أسابيع، لكن هذا كان ادعاء 
كاذباً. فقد تبين لاحقاً، وفقاً للباحثين، 
فـــي منتصف  بــالــعــمــل  بــــدأ  المـــفـــاعـــل  أن 
عــام ١٩٦٣، مثلما كانت تقديرات إدارة 
كــنــيــدي. وحــافــظ الــجــانــبــان على سرية 
زيارة المفتشين الأميركيين، وجرى منع 
الــتــســريــبــات لــلــصــحــف طـــــوال أكـــثـــر من 
ســنــة. وأشـــار الــبــاحــثــان إلــى أن كنيدي 
نظر إلى البرنامج النووي الإسرائيلي 
بمعايير دولــيــة وليست إقليمية. لكن 
رغـــم مــراقــبــة الـــولايـــات المــتــحــدة لمفاعل 
ديــمــونــا، فــإنــهــا لــم تــمــنــع إســرائــيــل من 
صنع أسلحة نــوويــة، وإدخــــال السلاح 

النووي إلى الشرق الأوسط.

وعد بنقاش قبل طرحها وانتقد التمسك بحل الدولتين 

«الإملاء الفوقي»  كوشنر يعرض ملامح خطته للسلام... ورفض فلسطيني لـ
واشنطن: إيلي يوسف

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

تـــعـــهـــد كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري 
البيت الأبــيــض جــاريــد كوشنر 
بــمــنــاقــشــة خــطــتــه لـــلـــســـلام فــي 
الشرق الأوسط مع قادة المنطقة 
قبل طرحها بعد شهر رمضان، 
مـــــؤكـــــداً أنــــهــــا ســـتـــكـــون «نــقــطــة 
انطلاق جيدة» لمعالجة الصراع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي - الإســــرائــــيــــلــــي. 
وشـــدد عــلــى أن الــخــطــة «ليست 
مـــحـــاولـــة لـــفـــرض إرادتــــنــــا على 

المنطقة».
وأضـــــــــــــاف كـــــوشـــــنـــــر خـــــلال 
لـــقـــاء نــظــمــه «مـــعـــهـــد واشــنــطــن 
لسياسات الشرق الأدنى»، مساء 
أول من أمس، أن الرئيس دونالد 
ترمب كلفه بمحاولة إيجاد حل 

بين الجانبين، قائلاً إن ما سيتم 
طــرحــه «ســيــكــون إطــــاراً واقــعــيــاً 
وقــــــابــــــلاً لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، وســــيــــؤدي 
إلـــــى تــلــبــيــة مـــصـــالـــح الـــطـــرفـــين 

الإسرائيلي والفلسطيني».
وأشــار إلى أنه لا يقف أمام 
تسمية خطته المقترحة، ســواء 
كانت اقتراحاً أو خطة عمل أو 
رؤية، لكنه أكد على أنها تحتوي 
على شقين سياسي واقتصادي. 
وأضـــــاف أنـــه تـــم تــأجــيــل تقديم 
مشروعه لأسباب متنوعة على 
مــــــدار الأشــــهــــر الــــــــ١٨ المـــاضـــيـــة، 
مـــــؤكـــــداً أنــــهــــا تــــتــــنــــاول قــضــيــة 
أســــاســــيــــة مــــثــــل وضـــــــع مـــديـــنـــة 
الــقــدس التي اعــتــرف ترمب بها 
عاصمة لإســرائــيــل، «كــجــزء من 
رؤيته الواقعية لــلأمــور، مثلما 
كان الدافع وراء اعترافه بسيادة 

الــجــولان  إســرائــيــل على هضبة 
السورية المحتلة».

وأوضـــــــــــــــح أن «الـــــرئـــــيـــــس 
نـــاقـــش مـــع إدارتـــــــه انــعــكــاســات 
الـــقـــرارات وصعوبتها وما  تلك 
يمكن أن تثيره مــن اعتراضات 
ومشاعر معينة، لكنه اعتبر أن 
القرارات الصعبة ضرورية وأن 
الــوقــت كفيل بتحويل مــا جرى 
إلــى واقــــع». وأضـــاف أن «الشق 
الاقتصادي يهدف إلى مساعدة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عــــلــــى تـــقـــويـــة 
اقتصادهم»، موجها النقد إلى 
الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة «لـــعـــدم 
عملهم وبذلهم الجهود الكافية 
طوال السنوات والعقود الماضية 
لتأمين مصالح الفلسطينيين».

وقـــــال كــوشــنــر الـــــذي يعمل 
على خطته مــع مبعوث الشرق 

الأوسط جيسون غرينبلات، إن 
الاقتراح «ليس محاولة لفرض 
المـــتـــحـــدة على  الــــولايــــات  إرادة 
المــنــطــقــة». لــكــنــه انــتــقــد انــطــلاق 
الـــجـــهـــود الــســابــقــة لــلــســلام من 
التمسك بحل الدولتين، واصفاً 
إيــاهــا بأنها «كــانــت فاشلة ولم 

تؤد إلى تقدم».
ولــــم يــوضــح وضــــع الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة، عـــنـــدمـــا ســـألـــه مــديــر 
اللقاء روبــرت ساتلوف عما إذا 
كــــان يــحــكــى عـــن إمــكــانــيــة قــيــام 
إســــرائــــيــــل بـــضـــم مــســتــوطــنــات 
الضفة الغربية إلــى سيادتها. 
وأضاف أن «الناس في الطرفين 
يــريــدون العيش بسلام وتربية 
أطــفــالــهــم بــجــو آمــــن»، مــؤكــداً أن 
هـــدف تــرمــب «كـــان مــنــذ تسلمه 
مقاليد الحكم هو محاولة حل 

أقدم صراع في المنطقة».
وحدد أولويات إدارة ترمب 
في المنطقة بأربع هي التصدي 
لخطر تنظيم داعــــش، والــتــأكــد 
مـــــن عــــــدم تـــجـــديـــد الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة لــــقــــوتــــهــــا ونــــشــــر 
أفـــــكـــــارهـــــا، والــــتــــصــــدي لإيــــــران 
ووقــف زعزعتها للاستقرار في 
المنطقة، وأخــيــراً ضمان حماية 

إسرائيل وتعزيز أمنها.
وشدد على أن «أمن إسرائيل 
أســاســي لأمــيــركــا لأنــهــا الــدولــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــــوحـــــيـــــدة فــي 
المــنــطــقــة، وهـــي حــلــيــف وشــريــك 
عسكري وسياسي واقتصادي 
رئيسي للولايات المتحدة». وأكد 
أنه حتى الآن لم يعرض تفاصيل 
خطته على زعماء المنطقة، لكنه 
قــــال إنــــه ســيــجــري «مــــشــــاورات 

ولــــقــــاءات مــكــثــفــة مـــع الــقــيــادات 
الــعــربــيــة المــعــنــيــة عــنــدمــا يحين 

أوان كشفها».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، اتـــــهـــــم أمــــين 
ســر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
الــتــحــريــر الفلسطينية صــائــب 
عريقات، أمس، الإدارة الأميركية 
بفرض سياسة الإمـــلاءات على 
الفلسطينيين فيما يتعلق بحل 
الصراع مع إسرائيل. وقــال في 
بــيــان عقب لقائه وفـــداً أميركياً 
يـــضـــم شـــخـــصـــيـــات أكـــاديـــمـــيـــة 
وسياسية وثقافية في رام الله، 
إن «إطلاق صفة الصفقة بدلاً من 
المعاهدة يدل بوضوح على نية 
الإمــــــلاءات ولــيــس الاتـــفـــاق عبر 

المفاوضات».
وأضــــــــاف أن «الـــصـــفـــقـــة قــد 
تــعــنــي مــوافــقــة طـــرف عــلــى بيع 

ممتلكاته نتيجة إفلاس، أي أنها 
تحمل في طياتها طرفا رابحا 
وآخــــــر خــــاســــر، وهـــــو اصـــطـــلاح 
يــســتــخــدم فــــي عـــالـــم الـــعـــقـــارات 
الــتــرفــيــه التلفزيونية،  وألـــعـــاب 
في حين تعني معاهدة السلام 
بـــــين طــــرفــــين أو أكـــثـــر،  اتــــفــــاقــــاً 
ينتج عنها معادلة ربح لجميع 
الأطراف، ويطلق على استسلام 
الأطراف التي تهزم في الحروب 

صكاً».
وأكـــــــــــــد أن «الــــــبــــــحــــــث عـــن 
حــــلــــول خــــــــارج إطــــــــار الـــقـــانـــون 
الــدولــي وقــــرارات الأمـــم المتحدة 
بـــمـــا يـــضـــمـــن إنـــــهـــــاء الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي وتجسيد استقلال 
دولـــــــــة فـــلـــســـطـــين بــعــاصــمــتــهــا 
الـــــــقـــــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة لـــتـــعـــيـــش 
بــأمــن وســــلام، إلـــى جــانــب دولــة 

الرابع من  إسرائيل على حــدود 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٩٦٧. وحــل 
قــضــايــا الـــوضـــع الــنــهــائــي كــافــة 
وعلى رأسها قضيتا اللاجئين 
والأســــــــــرى، اســــتــــنــــاداً لــــقــــرارات 
الــدولــيــة ذات العلاقة  الــشــرعــيــة 
لــيــس ســــوى مــــطــــاردة لــلــســراب 

والعيش في الأوهام».
واعتبر عريقات أن جميع 
قرارات الإدارة الأميركية بشأن 
القدس واللاجئين والاستيطان 
والـــــحـــــدود والــــضــــم لــــلأراضــــي 
الفلسطينية المحتلة والجولان 
ـــــــســـــــوري المــــحــــتــــل،  الـــــعـــــربـــــي ال
وغــيــرهــا مــن الـــقـــرارات «بــاطــلــة 
ولاغــــيــــة، ومــخــالــفــات فــاضــحــة 
لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي والــشــرعــيــة 
الــدولــيــة، ولـــن تخلق حــقــاً ولــن 

تنشئ التزاماً».
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بيروت: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب الــــرئــــيــــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عـــون الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بــــتــــســــهــــيــــل عـــــــــــــودة الــــــنــــــازحــــــين 
الــســوريــين، لئلا تشتد تداعيات 
هــــذا الـــنـــزوح عــلــى الأوضــــــاع في 
لبنان، ونجبر على اتخاذ خطوات 
لــتــنــظــيــم الـــــعـــــودة مــــع الــحــكــومــة 

السورية.
وخلال لقائه وزير الخارجية 
الإســــــــبــــــــانــــــــي جـــــــــــــــوزف بــــــوريــــــل 
فونتييس، أعــرب عــون عن أسفه 
«لأن الاتــحــاد الأوروبــــي لا يتخذ 
موقفا مشجعا بالنسبة إلى عودة 
النازحين السوريين إلى بلادهم، 
الــعــودة متوافرة  رغــم أن أســبــاب 
بعد استتباب الأمــن والاستقرار 
فــــي مـــعـــظـــم الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة 
وإعــــــــلان المــــســــؤولــــين الـــســـوريـــين 
ترحيبهم بهذه العودة وتقديمهم 

كل الرعاية للعائدين».
وأبلغ عــون وزيــر الخارجية 
الإســــــــبــــــــانــــــــي جـــــــــــــــوزف بــــــوريــــــل 
أمـــن حتى  فونتييس أن «لــبــنــان 
الآن عــودة ١٩٤ ألف نــازح سوري 
مـــن أراضـــيـــه ولـــم تـــرد مــعــلــومــات 
عــــن تــعــرضــهــم لأي مــضــايــقــات، 
وهــذا ما أكدته تقارير المنظمات 
الــدولــيــة المـــوجـــودة فــي ســوريــا»، 
مشيرا إلى أن «لبنان يتطلع إلى 
تغيير في الموقف الأوروبي يسهل 
هذه العودة تحت رعاية المجتمع 
الدولي، لئلا تشتد تداعيات هذا 
الـــنـــزوح عــلــى الأوضـــــاع كــافــة في 
لبنان، ونجبر على اتخاذ خطوات 
لــتــنــظــيــم الـــــعـــــودة مــــع الــحــكــومــة 

السورية».
وخــــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء فــــــي قــصــر 
«أهــــمــــيــــة  بـــــعـــــبـــــدا، نــــــــوه عــــــــون بـــــ
البلدين  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
عــلــى مــخــتــلــف الــصــعــد وضــــرورة 

تــــعــــزيــــزهــــا»، شـــــاكـــــرا مــســاهــمــة 
إســـبـــانـــيـــا فــــي الـــــقـــــوات الـــدولـــيـــة 
العاملة في الجنوب (اليونيفيل). 
كما أعرب عن رغبة لبنان «في أن 
تــشــارك الــشــركــات الإســبــانــيــة في 
الاســتــثــمــار فـــي لــبــنــان، لا سيما 
فــــي جـــولـــة الـــتـــراخـــيـــص الــثــانــيــة 

لاستخراج النفط والغاز».
وأكــــــــــد الـــــــوزيـــــــر الإســــبــــانــــي 
وقـــوف بـــلاده «إلـــى جــانــب لبنان 
وتــضــامــنــهــا مـــعـــه فــــي مـــوضـــوع 
عــــودة الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين إلــى 
إلــى أن «مشاركة  بــلادهــم»، لافتا 
إسبانيا في اليونيفيل خير دليل 
على التزامها الأمـــن والاســتــقــرار 
فـــــي لــــبــــنــــان ودعــــمــــهــــا لــتــحــقــيــق 

النهوض الاقتصادي».

بــــلاده  وأكــــــد فــونــتــيــيــس أن 
«تـــــــرى فــــي قــــــــــرارات وتـــوصـــيـــات 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر» فــرصــة للبنان، 
تــــدل عــلــى ثــقــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــه وبــإمــكــانــاتــه»، مــشــيــرا إلـــى أن 
المـــبـــادرة الرئاسية  بـــلاده «تــؤيــد 
الــلــبــنــانــيــة بـــإنـــشـــاء «أكـــاديـــمـــيـــة 
الإنــســان للتلاقي والــحــوار»، وأن 
وزير الخارجية الإسباني السابق 
ميغيل انــخــل مــوراتــيــنــوس، عين 
مــمــثــلا شــخــصــيــا لـــلأمـــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة لشؤون الحوار، ما 
سيساعد على التعاون مع لبنان 

في هذا المجال».
وخــلال لقاء وزي الخارجية 
اللبناني،  الإســبــانــي مــع نــظــيــره 
أكـــــد الــــوزيــــر جــــبــــران بـــاســـيـــل أن 

«الـــنـــزوح الـــذي تــعــرض لــه لبنان 
لــم ولن  ويــدفــع ثمنه غاليا جـــدا، 
يــســلــم مـــنـــه أي بـــلـــد خــصــوصــا، 
كــــان مـــجـــاورا أو قــريــبــا مثل  إذا 
البلدان الأوروبــيــة التي سنشهد 
فيها المزيد من التداعيات بسبب 
مــا يحصل مــن أزمــــات نـــزوح في 
أوطــانــنــا». وقــال باسيل: «نبهت 
اللبناني  إلــى أن المجتمع  مجددا 
ما دامت لديه المناعة والقدرة على 
الصمود سيبقى يستثمر الكثير 
من الإنسانية والحفاوة بإخواننا 
السوريين، ولكن إذا استمررنا في 
هـــذه الــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة فلن 
يستطيع أحد تحمل هذا العبء».
وقـــــــــــــــــال: «عـــــــلـــــــى أوروبـــــــــــــــــا، 
وخـــصـــوصـــا إســبــانــيــا المــتــفــهــمــة 

جــــــدا لـــلـــخـــصـــوصـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
أن تــســتــدرك هــــذا الأمــــر وتــســعــى 
إلــى مساعدة لبنان على  بسرعة 
إعـــــادة الــنــازحــين الــســوريــين إلــى 
بــلــدهــم حــمــايــة لــلــبــنــان وحــمــايــة 
لأوروبــــــا. فــهــنــاك ٢٥ إلـــى ثــلاثــين 
في المائة من البطالة، وواحد في 
المائة من النمو و٢٥ مليار دولار 
أميركي من الخسائر الاقتصادية 
لا يستطيع تحملها بلد صغير 
تــفــيــض  بــــد أن  لـــبـــنـــان، ولا  مـــثـــل 
تداعيات هــذه الأزمــة إلــى أوروبــا 

المجاورة».
وقــال باسيل: «فــي موضوع 
ســـــوريـــــا، كــلــنــا نــســعــى إلـــــى حــل 
سياسي وإلى الحل الذي يرتضيه 
الــــســــوريــــون والـــــــذي يـــســـاعـــد فــي 

تــســريــع الــــعــــودة، إنــمــا هـــو ليس 
شــــرطــــا لـــلـــبـــدء بــــالــــعــــودة. كــذلــك 
لــبــنــان مــتــخــوف مــمــا يــحــكــى عن 
صفقة العصر في موضوع الحل 
الفلسطيني، لأنــه معني بوجود 
الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى 
أكــثــر بما يتهدده  أرضـــه ومعني 
مـــن أزمــــــات مــالــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
ووضـــعـــه تــحــت عــــبء الـــديـــون أو 
لــه بإمكانات مساعدته  التلميح 
فــــي هــــــذا المـــــجـــــال، هــــو أمــــــر مــهــم 
جــــدا بــالــنــســبــة لــنــا وهــــو كــيــانــي 
ووجودي ولا بد من التنبيه منه».
فـــــونـــــتـــــيـــــلـــــيـــــس إن  وقــــــــــــــــال 
«إسبانيا مدركة تماما للتضامن 
الــذي يبديه شعب لبنان  والــكــرم 
وحكومته تجاه النازحين الذين 
تـــدفـــقـــوا إلـــيـــه بــســبــب الأزمــــــة في 
ســـوريـــا، ونـــحـــن نــعــلــم تــمــامــا أن 
لـــبـــنـــان يــســتــقــبــل أكــــبــــر عـــــدد مــن 
الــنــازحــين مــقــارنــة بــعــدد سكانه، 
وندرك تماما تبعات هذا النزوح 
ليس فقط من الناحية الاقتصادية 

بل أيضا الاجتماعية».
ـــــــى أن إســـبـــانـــيـــا  إل وأشـــــــــــار 
«شــــاركــــت فــــي مـــؤتـــمـــر بــروكــســل 
والــــتــــزمــــت مـــالـــيـــا تــــجــــاه لــبــنــان 
مـــن خـــلال تــقــديــمــهــا لـــه مــســاعــدة 
بـــقـــيـــمـــة ٢٥ مــلــيــون  اقــــتــــصــــاديــــة 
نــعــرف أن المشكلة  يـــــورو، ولــكــن 
ليست اقتصادية فحسب. طبعا 
نحن مهتمون بمعرفة متى وكيف 
سيعود النازحون السوريون إلى 
بـــلادهـــم. وقـــد بحثنا مــع الــوزيــر 
باسيل فــي مسألة تقديم حوافز 
لــــلــــنــــازحــــين لـــتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــلــى 
الـــــعـــــودة، ونـــــــدرك أهـــمـــيـــة الــعــمــل 
عــلــى هــــذا المـــســـتـــوى، مـــع احــتــرام 
كـــل المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة ومــعــايــيــر 
الأمم المتحدة، والعمل ضمن هذا 
السياق لتقديم الحوافز للنازحين 

لتشجيعهم على العودة».

الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس وزير الخارجية الإسباني (إ.ب.أ)

مدير الأمن العام اللبناني:
إرهابيون وإسرائيل جندوا عشرات عبر الإنترنت

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن 
العام اللواء عباس إبراهيم، أن 
«الــعــشــرات ممن تــم تجنيدهم 
لصالح التنظيمات الإرهابية 
والعدو الإسرائيلي جندوا عبر 
الــفــضــاء الــســيــبــيــرانــي»، داعــيــاً 
إلـــى «وضـــع مــعــايــيــر لتحديث 
المـــنـــاهـــج الــــدراســــيــــة مــــن أجـــل 
الغوص في العالم السيبراني». 
ورعــــــت وزيـــــــرة الـــداخـــلـــيـــة ريـــا 
الــحــســن، أمـــــس، إطـــــلاق حملة 
الـــتـــوعـــيـــة مــــن مـــخـــاطـــر الأمــــن 
السيبراني، حيث اعــتــبــرت أن 
«الأهـــــم فـــي هـــذه الــحــمــلــة أنــهــا 
تـــقـــوم عــلــى مــــبــــادرة إنــســانــيــة 
لــحــمــايــة الأطـــفـــال الــذيــن يجب 
أولاً  توعية  بشبكة  إحاطتهم 
مـــن خـــلال بــنــاء الأهــــل صــداقــة 
مع أبنائهم». وقالت: «الأطفال 
هــــم الـــفـــئـــة الأضــــعــــف والأكــــثــــر 
هــشــاشــة أمـــــام الـــشـــاشـــة فيما 
الــجــرائــم السيبيرانية  يــخــص 
لجهة إمكان التلاعب بعقولهم 
وابـــــــــــتـــــــــــزازهـــــــــــم واســـــــتـــــــغـــــــلال 
أشـــــــــــارت  وإذ  تـــــــــهـــــــــم».  بـــــــــراء
الــحــســن إلــــى أن «نـــشـــر ثــقــافــة 
التوعية في المجتمع، وكيفية 

المعلومات الشخصية  حماية 
والـــــبـــــيـــــانـــــات مــــــن الـــعـــنـــاصـــر 
الـــرئـــيـــســـيـــة، مــــن أجــــــل تــوفــيــر 
الــحــمــايــة مـــن هــــذه الأخـــطـــار»، 
قــــالــــت: «حـــكـــومـــتـــنـــا تــتــعــاطــى 
باهتمام كبير وبجدية مطلقة 
مع موضوع الأمن السيبيراني، 
وأدرجته ضمن بيانها الوزاري 
الذي ينص على تعزيز التدابير 
اللازمة لحماية البنى التحتية 
المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة». بــــــــــدوره، قـــال 
إبراهيم إن «كل شخص مهدد 
بالوقوع في دائرة الاستهداف 
الأمني السيبراني». وأشار إلى 
«مبادرات مرتقبة يتلاقى فيها 
قطاع التربية والمجتمع المدني 
مع مؤسسة الأمن العام لمتابعة 
حـــمـــلـــة الــــتــــوعــــيــــة والإرشـــــــــــاد 
حــــول كــيــفــيــة حــمــايــة الأنــظــمــة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة مـــــن الـــشـــبـــكـــات 
المنظمة، التي تستهدف الأفراد 

كما المؤسسات». 
وأكــــــــــد أن «الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
السيبيرانية جــاهــزة لتجنيد 
عـــــمـــــلاء وإرهــــــابــــــيــــــين، وكـــلـــهـــا 
أخــطــار تــتــطــور بشكل ســريــع، 
لــــذلــــك مــــن الــــــضــــــروري إطــــلاق 
تـــطـــال مختلف  حــمــلــة تــوعــيــة 

الفئات العمرية».

من إضراب موظفي مصرف لبنان أمس (الوكالة الوطنية)

المشنوق ينتقد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على مدير عام قوى الأمن
بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقد النائب نهاد المشنوق أمس، 
لــدى المحكمة  ادعــاء مفوض الحكومة 
الــقــاضــي بيتر جرمانوس  العسكرية 
على المدير العام لقوى الأمن الداخلي 
الــلــواء عــمــاد عــثــمــان معتبراً أن «هــذا 
الكلام مؤسف، لأن الادعــاء على قوى 
الأمــن الداخلي فيه شــيء من الاعتداء 
المــراجــعــة القضائية تتم  المــبــاشــر، لأن 
عــبــر مـــدعـــي عــــام الــتــمــيــيــز، الـــــذي هو 

رئيس مفوض الحكومة».
ودعــــــــــا المــــــشــــــنــــــوق، وهــــــــو وزيــــــر 
الــداخــلــيــة الــســابــق، «مــجــلــس القضاء 
الأعلى إلى إعلان موقف جدي في هذا 
المــــوضــــوع، يـــحـــدد مـــا نــعــرفــه جميعا 

الــتــســلــســل الإداري والــتــســلــســل  حــــول 
القضائي». وقــال: «ليس هناك قضاة 
بـــســـمـــنـــة وقــــــضــــــاة بــــــزيــــــت، كـــــــلا، هــو 
صفته مفوض الحكومة لدى المحكمة 
العسكرية، وبالتالي يخضع مثله مثل 
كل القضاة، لرئيسه المباشر مدعي عام 
التمييز، ويخضع مثل أي قــاضٍ آخر 
للتفتيش القضائي، وهو ليس مفوض 

المحكمة العسكرية لدى الحكومة».
الــــقــــاضــــي  أن  إلـــــــــى  أشـــــــــــار  وإذ 
جـــرمـــانـــوس صــــديــــق، قـــــال المـــشـــنـــوق: 
ا من مسار الدولة  «يجب أن يكون جزء
الــضــيّــق،  الــشــامــل، ولــيــس  بمفهومها 

ولن أضيف أكثر من ذلك».
ورفـــض المشنوق «هـــذه الأعـــراف 
الــجــديــدة الــتــي يــحــاولــون فــرضــهــا»، 

مطالبا «كل من يتحدثون عن نزاهة 
القضاء وضرورة إصلاحه، إلى إعلان 
مـــوقـــف واضـــــح مـــن هــــذا المـــوضـــوع»، 
متأسفا «لعدم صدور موقف حول هذا 
المـــوضـــوع، مــن وزيـــر الــعــدل الــســابــق، 
وهـــــو صــــديــــق، أو مــــن وزيــــــر الـــعـــدل 
الحالي، أو حتى من مجلس القضاء 
قـــاض أن  الأعـــلـــى، إذ لا يستطيع أي 
يفتي ويجتهد حول طبيعة وظيفته 

وصلاحياته».
وشـــدد المــشــنــوق عــلــى «أنــنــا منذ 
عــــشــــرات الـــســـنـــين نـــعـــرف أن مــفــوض 
الــــحــــكــــومــــة هـــــو قـــــــاض مـــــدنـــــي يــتــبــع 
بالتسلسل لرئاسة قــاض مــدنــي آخر 
ولــــيــــس لأي جـــهـــة أخــــــــرى، وإذا كـــان 
المـــقـــصـــود بـــالـــكـــلام بـــشـــكـــل أو بــآخــر 

الــتــصــويــب عــلــى شــعــبــة المــعــلــومــات، 
يــــكــــون واضـــــحـــــا أن هــــذا  فـــيـــجـــب أن 
التصويب هو تصويب على الأمن في 
البلد، فشعبة المعلومات هــي أيقونة 
أمــنــيــة ولــيــســت جــهــة أمــنــيــة، مــنــذ كــان 
عـــلـــى رأســــهــــا الــــلــــواء الــشــهــيــد وســــام 
الــحــســن، ثـــم الـــلـــواء عــثــمــان والــعــمــيــد 
حـــمـــود حـــالـــيـــا، كـــانـــت أيـــقـــونـــة أمــنــيــة 
أمــنــيــة معنية بأمن  أيــقــونــة  تــــزال  ولا 
كــل اللبنانيين، واستقامتها ودقتها 
ودورهــــــــــا لـــيـــســـت مــــجــــالا لــــنــــقــــاش، لا 
وظيفيا ولا إداريا، وخصوصا ليست 
مـــجـــالا لــنــقــاش ســـيـــاســـي. ويـــجـــب أن 
يــعــرف كـــل لــبــنــانــي أنــهــا مــســألــة غير 
خاضعة للنقاش ولا لأهواء سياسية 

ولا لأسباب شخصية».

أكثر من ألف يتقاضى كل منهم راتب ١٦ شهراً في السنة

الموظفون «المدللون» في «مصرف لبنان» يحتجون على المس بمخصصاتهم
بيروت: نذير رضا

لوّح موظفو «المصرف المركزي 
الــلــبــنــانــي»، أمـــس، بـــإضـــرابٍ، بعد 
غـــد (الاثـــــنـــــين)، فـــي حــــال المــســاس 
برواتبهم الأســاســيــة والإضــافــيــة، 
بالتزامن مع الإجــراءات التقشفية 
اللبنانية  التي تتخذها الحكومة 
وتناقشها فــي مــوازنــة عــام ٢٠١٩، 
رغم أن هذا الإضراب لا تترتب عليه 
أي مخاطر على القطاع المصرفي أو 

التداول المالي.
لــبــنــان  يــخــضــع مـــصـــرف  ولا 
لمــــوازنــــة الــــدولــــة، بــالــنــظــر إلــــى أن 
لـــه أنــظــمــتــه الـــداخـــلـــيـــة ومـــوازنـــتـــه 
الـــخـــاصـــة، وســـــرت مــعــلــومــات عن 
إجراءات ستطال الرواتب الإضافية 
التي يتقاضاها موظفو المصرف، 
البالغة ٤ رواتــب إضافية سنوياً، 
وهــــو مـــا دفــعــهــم أمــــس لــلــتــظــاهــر 
«مــنــعــاً للمس بــرواتــبــهــم ورواتـــب 

عائلاتهم».
وينطلق الاعتراض التحذيري 
لــم يستفيدوا من  مــن أن الموظفين 
ســلــســلــة الــــرتــــب والــــــرواتــــــب الــتــي 
استفاد منها القطاع العام، وذلك 
لأن ميزانية مصرف لبنان مستقلة 
عن ميزانية الدولة، وعليه تظاهروا 
رفضاً للمسّ بالأشهر الأساسية 

والإضافية التي يتقاضاها موظفو 
المــصــرف، المستحقة لهم بموجب 
الــذي ينظم عمل مصرف  القانون 
لــبــنــان. وأعـــلـــن المـــوظـــفـــون أنــــه إذا 
قرّت الموازنة كما هي وكانت فيها 

ُ
«أ

بــرواتــب مصرف  الــبــنــود المتعلقة 
بـــالـــتـــقـــديـــمـــات المــلــحــقــة  لـــبـــنـــان أو 
بـــرواتـــبـــهـــم ســــيــــبــــدأون الإضـــــــراب 
المفتوح من الاثنين، علماً بأن غداً 
يوم إضراب أيضاً لمصرف لبنان».

ويــســتــبــعــد خــــبــــراء أن تــكــون 
للإضراب تداعيات على الاقتصاد 
اللبناني أو التداول المالي. ويقول 
الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــبــروفــســور 
جــاســم عــجــاقــة إن مــصــرف لبنان 
«مــــؤســــســــة تــــديــــر المــــخــــاطــــر عــلــى 
مـــدار الــســاعــة، لــيــس فــقــط مخاطر 
المصرف المركزي بل أيضاً مخاطر 
القطاع المصرفي ككل، وهي تقيّم 
بشكل مستمر مخاطر الاقتصاد 
اللبناني والمالية العامة»، مشدداً 
«الشرق الأوسط»  في تصريحات لـ
على أنه «لا خسائر لمصرف لبنان 
من هذه الناحية، وأكثر ما قد ينتج 
عن أي إضراب هو بعض التأخير 

في بعض العمليات».
وأوضــــــح عــجــاقــة أن مــصــرف 
لــبــنــان «يــمــتــلــك فـــرق (كــومــانــدوز) 
جاهزة للتدخل في حال حصل أي 

طارئ، انطلاقاً من أنه مسؤول عن 
الــوطــنــي،  الــبــلاد والــنــقــد  مستقبل 
ولن يسمح بأن يحصل أي تأخير 
بعمليات تخص النقد الوطني أو 
المقاصة»، مشيراً إلى أن هناك خطة 
 business continuity دائمة تسمى
plan»»، وهي خطة مفروضة على 
كــــل المـــــصـــــارف الــلــبــنــانــيــة ولــيــس 
المــصــرف المــركــزي وحـــده منعاً لأن 
يــكــون هــنــاك أي تــأثــيــر لأي طــارئ 
المــالــيــة، وبالتالي  على العمليات 
فهذا القطاع محصن ضد أي إجراء 
طــــــارئ»، لافـــتـــاً إلــــى أن أقـــصـــى ما 
يمكن أن يحصل في حال الإضراب 
هــو «تــأخــيــر بــالمــعــامــلات الإداريــــة 

وليس المالية».
ويـــعـــتـــرض مــوظــفــو المــصــرف 
المــــــركــــــزي عــــلــــى احــــتــــمــــال إيــــقــــاف 
الــرواتــب الإضافية، البالغة أربعة 
رواتـــــــب شـــهـــريـــة ســـنـــويـــاً، بــحــيــث 
يــتــقــاضــون ١٦ شـــهـــراً فـــي الــســنــة، 
وهو تقليد معمول به في المصارف 
الــلــبــنــانــيــة كـــافـــة، ويــنــســحــب على 
المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة أيـــضـــاً، كما 
أن هـــنـــاك تــقــلــيــداً يــقــضــي بـــزيـــادة 
رواتـــــبـــــهـــــم ٣ فـــــي المـــــائـــــة ســـنـــويـــاً 

لامتصاص التضخم.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر قــــريــــبــــة مــن 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــــي لـــبـــنـــان إن 

موظفي مصرف لبنان «لهم سلسلة 
رواتب مستقلة، كون المصرف، رغم 
أنه مؤسسة عامة، إلا أن أمواله هي 
أموال الدولة والمصارف والمودعين، 
ويحقق أرباحه من العمليات المالية 
الــتــي يــقــوم بــهــا، مــثــل الــتــحــويــلات 
والمقاصة وغيرها، يربحها المصرف 
ويــدفــع للموظفين مــنــهــا». إضــافــة 
إلــى ذلــك «يمتلك المــصــرف المــركــزي 
مــحــفــظــة مــالــيــة خــاصــة تــمــكــنــه من 
الــقــيــام بــاســتــثــمــارات مــثــل إقـــراض 
اللبنانية لقاء فوائد، فيما  الدولة 
اللبنانية ضريبة من  تأخذ الدولة 
أربــاحــه تبلغ ٥٠ في المائة وترتفع 

إلى ٨٠ في المائة».
ويُعدّ موظفو المصرف المركزي 
مــــــن المـــــوظـــــفـــــين الــــــذيــــــن يـــحـــظـــون 
بــتــســهــيــلات وتــقــديــمــات وحـــوافـــز 
مـــهـــمـــة، فــــضــــلاً عـــــن أن رواتـــبـــهـــم 
مــرتــفــعــة نــســبــيــاً بــالــنــظــر إلـــــى أن 
أنــهــم يــتــقــاضــون رواتــــب ١٦ شهراً 
في السنة». وتتراوح أعدادهم في 
حدود ٨٥٠ موظفاً، بحسب ما تقول 
مــصــادر مصرفية، وأكــثــر مــن ألف 
تــقــديــرات مصادر  مــوظــف بحسب 
«الشرق  سياسية في تصريحات لـ
الأوســــــــــــــــط»، تـــــــتـــــــراوح رواتــــبــــهــــم 
الشهرية الثابتة بين مليون و٨٠٠ 
ألف ليرة (١٢٠٠ دولار) و٢٥ مليون 

لـــيـــرة وهــــو راتـــــب حـــاكـــم المــصــرف 
رياض سلامة.

وتــقــول المــصــادر المصرفية إن 
الـــذي يحظى بــه الموظفون  «الـــدلال 
لــــيــــس ولـــــيـــــد الـــــــرواتـــــــب فـــــقـــــط، بــل 
المـــوظـــفـــين  الـــــحـــــوافـــــز»، مــــؤكــــدة أن 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى قــــــروض بــفــوائــد 
متدنية جــداً، وتصل، حسب راتب 
الموظف، إلى ٨٠٠ مليون ليرة (٥٣٠ 
ألف دولار)، شرط أن تساوي الدفعة 
الشهرية ثلث الراتب الأساسي، كما 
يحصلون على تقديمات اجتماعية 
وحـــوافـــز أخـــــرى، مــثــل بــــدل تعليم 

وطبابة وتنقلات وسفر.
وتشير المصادر إلى أن نواب 
الـــحـــاكـــم الأربــــعــــة يـــتـــم تــعــيــيــنــهــم، 
وتـــصـــل تــعــويــضــاتــهــم إلــــى أرقــــام 
مرتفعة تتخطى الـ٣٠٠ ألف دولار، 
بالنظر إلى أن القانون يحظر عليه 
العمل بالقطاع المصرفي لمدة عامين 
بعد انتهاء ولايته، علماً بأن هذا 
القرار بالتعويض «يتخذه المجلس 
المركزي وليس قراراً يتخذه الحاكم 
بمفرده». وقالت المصادر إن نواب 
الحاكم يحصلون على تقديمات 
مرتفعة مختلفة عن المخصصات 
العائدة للموظفين «كي لا يكونوا 
عرضة للفساد كونهم يعملون في 

منصب حساس».

باسيل يطالب ظريف بالعفو عن معتقل لبناني في إيران
بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب وزيــر الخارجية جبران 
باسيل السلطات الإيرانية بإصدار 
عفو خاص عن المعتقل اللبناني في 
إيران نزار زكا، عبر رسالة أرسلها 
إلـــى نــظــيــره الإيـــرانـــي محمد جــواد 

ظريف.
واستقبل باسيل أمس السفير 

الإيـــرانـــي لـــدى لــبــنــان مــحــمــد جــلال 
فيروزنيا، الذي نقل إليه رسالة من 
نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. 
بــدوره سلم الوزير باسيل السفير 
الإيراني رسالة إلى ظريف تضمنت 
طلبا بإصدار عفو خاص بمناسبة 
اللبناني  شهر رمضان المبارك عن 

نزار زكا المسجون في إيران.
وكــان نــزار زكــا، وبصفته أمين 

عام «المنظمة العربية للمعلوماتية 
والاتــــــصــــــالات» (إجـــــمـــــع)، وخــبــيــراً 
عــــالمــــيــــاً فــــــي مـــــجـــــال المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة 
والاتــــصــــالات، تــلــقــى دعــــوة رسمية 
في شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥ من 
نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية 
لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت 
مـــلاوردي، للتحدث فــي طــهــران في 
مــؤتــمــر حـــول الـــريـــادة فـــي الأعــمــال 

وفــــرص الــعــمــل، وذلــــك فـــي المــؤتــمــر 
الثاني المتمحور حول دور  الدولي 
المــــــرأة فـــي الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة في 
لــلــفــتــرة ١٥ - ١٨ سبتمبر.  طـــهـــران 
وعـــــقـــــب مــــشــــاركــــتــــه فــــــي المــــؤتــــمــــر، 
احتجزته السلطات الإيرانية في ١٨ 
من الشهر نفسه خلال توجهه إلى 
مطار طهران لمغادرة البلاد، ولا يزال 

محتجزاً منذ ذلك الحين.

لبنان يفشل في إقناع دول أوروبية 
بالمساعدة على إعادة النازحين

بيروت: خليل فليحان

لـــــم يـــنـــجـــح لــــبــــنــــان حــتــى 
إقـــنـــاع دول أوروبـــيـــة  فـــي  الآن 
بــالــحــصــول عــلــى مــســاعــدتــهــا 
في إعادة النازحين السوريين، 
الــدول  بذريعة أن مواقف هــذه 
مــســتــمــدة مـــن مــوقــف الاتــحــاد 
ــــــــــــذي يــــشــــتــــرط  الأوروبـــــــــــــــــــي ال
توفير الحل السياسي للأزمة 
الــســوريــة، يــلــي ذلـــك المــســاعــدة 
المبرمجة لإعادة النازحين إلى 

ديارهم.
وأوضــــــــــــــح ســــفــــيــــر دولـــــــة 
أوروبــــيــــة مــعــتــمــد لــــدى لــبــنــان 
«الشرق الأوسط» أن المساعي  لـ
الــــــتــــــي بـــــذلـــــهـــــا المــــــســــــؤولــــــون 
اللبنانيون مــع وزراء قبرص 
والــــيــــونــــان وإســـبـــانـــيـــا الـــذيـــن 
فـــي الأســابــيــع  بــــيــــروت،  زاروا 
الخمسة الماضية، هي أمر جيد 
«لكن كان عليهم أن يدركوا أن 
ســعــيــهــم ســيــفــشــل، لأن الــــدول 
الثلاث ليس بوسعها أن تنفرد 
فــي موقفها عــن قـــرار الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي المــــــعــــــارض»، عــلــمــاً 
بــــأن الــــــدول الــفــاعــلــة والمـــؤثـــرة 
فـــي الاتـــحـــاد هـــي ألمــانــيــا الــتــي 
تؤمن معظم ميزانية الاتحاد، 
كــمــا أن لفرنسا دوراً لا يمكن 
بـــه. وقــــال السفير  الاســتــهــانــة 
إن «على المسؤولين اللبنانيين 
أيـــة دولــة  قــــرار  أن يتيقنوا أن 
 عــــن قــــرار 

ّ
أوروبــــــيــــــة لــــن يــــشــــذ

الاتحاد مجتمعاً».
الأمـــــين  مــــوقــــف  أن  ورأى 
العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش المــــعــــارض لــعــودة 
ــع 

َّ
الــنــازحــين الــســوريــين «مــتــوق

لأنــــه يــتــأثــر بـــالـــدرجـــة الأولــــى 
بـــالمـــوقـــف الأمــــيــــركــــي، وتــالــيــاً 
بــــمــــوقــــف الـــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة 
المـــؤيـــدة لمــا تــريــده واشــنــطــن». 
إلــى أن غوتيريش أبدى  ولفت 
تـــفـــهـــمـــاً لـــلـــمـــوقـــف الـــلـــبـــنـــانـــي 
وأيضاً أعطى تعليماته بتفقد 
الـــنـــازحـــين الــــذيــــن عـــــــادوا إلـــى 
مدنهم وقراهم وتبين له أنهم 
أمــــان، والبعض  يعيشون فــي 
منهم بحماية الجيش الروسي 
الــــــــذي يـــســـيّـــر دوريـــــــــــات لـــهـــذا 

الغرض.
واســـــتـــــغـــــرب لـــــجـــــوء أحــــد 
المــــســــؤولــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين إلـــى 
«تخويف» نظرائه الأوروبيين 
بــــيــــروت أخـــيـــراً  الــــذيــــن زاروا 
الـــــدول  تـــقـــاعـــســـت  أنـــــه إذا  مــــن 
الأوروبــيــة عــن مساعدة لبنان 
لإعادة النازحين السوريين، فإن 
أياً من تلك الدول لن يسلم من 

نزوح كالذي وقع فيه لبنان.
وســـــــــأل الــــســــفــــيــــر: «لمـــــــاذا 
توقفت قوافل عــودة النازحين 
السوريين من لبنان إلى سوريا 
برعاية المديرية العامة للأمم 
ــنــت  المــتــحــدة بــعــد أن كـــانـــت أمَّ
إعادة ١٩٦ ألف نسمة؟»، ولاحظ 
الـــروســـيـــة  المـــــبـــــادرة  أيـــضـــاً أن 
الرسمية فــي إعـــادة النازحين 
الــســوريــين خــفــت وتــيــرتــهــا إذا 
لـــــم نـــعـــتـــبـــر أنــــهــــا تـــوقـــفـــت عــن 
العمل. وقال المصدر: «صحيح 
أنها طرحت على مجلس الأمن 
لكنها فشلت بسبب عدم توفر 
أمــــــوال لإعــــادتــــهــــم». وأضـــــاف: 
«وحـــــده الــســفــيــر الـــروســـي في 
بــــيــــروت ألـــكـــســـنـــدر زاســـبـــكـــين 

يؤكد أن العودة حاصلة».

الوزيرة ريا الحسن وإلى جانبها اللواء عباس إبراهيم
خلال إطلاق حملة التوعية أمس (الوكالة الوطنية)
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دعم ألماني ـ نمساوي لتولي مانفرد فيبر رئاسة المفوضية عن كتلة حزب الشعب الأوروبي 

البرلمان الأوروبي قد يصاب بالشلل مع زيادة عدد مقاعد الأحزاب الشعبوية 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

يـــخـــشـــى الـــكـــثـــيـــرون مــــن أن 
البرلمان الأوروبـــي، الــذي سيطر 
عــلــيــه تــحــالــف واســـــع مـــن يــســار 
الــــوســــط ويـــمـــين الــــوســــط خـــلال 
مـــعـــظـــم فـــــتـــــرات تــــاريــــخــــه الـــــذي 
استمر على مــدار أربــعــين عاما، 
يــمــكــن أن يـــصـــاب بــالــشــلــل بعد 
الانــتــخــابــات الــقــادمــة فــي نهاية 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري جــــــراء المـــوجـــة 
الجديدة من التطرف السياسي 
الــيــمــيــنــي لـــلأحـــزاب الــشــعــبــويــة. 
وكــــــان قــــد تــنــبــأ ســتــيــف بـــانـــون 
المستشار الاستراتيجي السابق 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ســابــقــا بـــأن انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الأوروبــي في أواخر مايو (أيار) 
الـــجـــاري ســـوف تــحــدث «زلــــزالا» 
حــــيــــث ســــتــــســــتــــحــــوذ الأحــــــــــزاب 
المتشككة في الاتــحــاد الأوروبــي 
على دفــة الأمـــور. وســـوف يكون 
الــجــديــد أداة مــحــوريــة  الــبــرلمــان 
في تعيين الأعــضــاء المقبلين في 
المفوضية الأوروبية، وهي الذراع 
الــتــنــفــيــذيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
بــــدوره المعتاد  قــبــل أن يضطلع 
فـــي دراســـــة المــــبــــادرات الــجــديــدة 
والتصويت على القضايا المهمة 
مــثــل مــوازنــة الكتلة الأوروبـــيـــة. 
ولــــــهــــــذا فــــهــــي تـــثـــيـــر حـــــالـــــة مــن 
الـــقـــلـــق والــــتــــرقــــب فــــي بــروكــســل 
بــإعــادة بناء  عــن طــريــق التعهد 
الاتحاد الأوروبي على صورتها 
الــــخــــاصــــة؛ مـــــن حــــــزب الـــرابـــطـــة 
الحاكم في إيطاليا إلى التجمع 
الوطني بزعامة مارين لوبان في 
فرنسا مرورا بحزب فيدس الذي 
إلــيــه رئــيــس وزراء المجر  ينتمي 
فــيــكــتــور أوربــــــان. وصــــرح نائب 
الــــوزراء الإيــطــالــي ماتيو  رئيس 
سالفيني، خــلال فعالية أقيمت 
مـــؤخـــرا ودعــــا خــلالــهــا الأحــــزاب 
الـــشـــعـــبـــويـــة الأخـــــــــرى لــتــوحــيــد 
صـــفـــوفـــهـــا مـــــع حـــــــزب الــــرابــــطــــة 
اليميني المتطرف أنه «بالنسبة 
لــلــكــثــيــريــن، فـــــإن أوروبــــــــا تــمــثــل 
كابوسا وليس حلما». وأضاف، 
كما نقلت عنه الوكالة الألمانية 

فــي تحقيقها حــول الانتخابات 
القادمة، «نحن نعمل  الأوروبية 
مـــن أجــــل حــلــم أوروبـــــــي جــديــد، 
والــــــهــــــدف هـــــو أن نـــصـــبـــح أول 
وأهــم وأكــبــر مجموعة مــن حيث 
الــعــدد فــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي». 
ومــن بين الأحــزاب التي انضمت 
إلى البرنامج الانتخابي لحزب 
الــرابــطــة الإيــطــالــي كــل مــن حــزب 
الـــحـــريـــة الـــحـــاكـــم فــــي الــنــمــســا، 
والــتــجــمــع الــوطــنــي فـــي فــرنــســا، 
وحـــزب الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا، 
وحــــــــزب الــــشــــعــــب الــــدنــــمــــاركــــي، 

وحزب الفنلنديين.
وتنبأت لوبان زعيمة حزب 
التجمع الوطني فــي فرنسا في 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي بـــأن 
البرلمان سوف «ينقلب رأسا على 
عقب» عن طريق صعود الأحزاب 
المــؤيــدة للسيادة الوطنية التي 
ترى أن الدول الأوروبية منفردة 
لا بد أن تكون لها سلطات أكبر 

مقابل سلطات أقل لبروكسل.
وخـــــــــلال اســــتــــطــــلاع لــــلــــرأي 
أجـــــري فـــي ١٨ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــــــاضــــــــي لــــــصــــــالــــــح الــــــبــــــرلمــــــان 
الـــكـــتـــل  تـــــبـــــين أن  الأوروبــــــــــــــــــــي، 
اليمينية الرئيسية الثلاث، وهي 
تكتل المحافظين والإصــلاحــيــين 
الأوروبــــــــيــــــــين، وتـــكـــتـــل أوروبــــــــا 
الأوطان والحرية، وتكتل أوروبا 
الحرية والديمقراطية المباشرة، 
تــحــظــى بــنــســبــة تــأيــيــد تــبــلــغ ٢٣ 
فــي المــائــة فــي الأصـــــوات، بــفــارق 
محدود عن النسبة التي تحظى 
بــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي وتــبــلــغ 

عشرين في المائة.
غير أن هذه النسبة تجعلهم 
بــفــارق سبعة مقاعد  مــتــأخــريــن 
الــــ١٨٠ مقعدا  للوصول إلــى رقــم 
الــــتــــي مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــحــصــل 
الــشــعــب الأوروبــــي  عليها حـــزب 
الذي ينتمي لتيار يمين الوسط 
مــــن بــــين إجـــمـــالـــي عـــــدد مــقــاعــد 
يــبــلــغ ٧٥١ مـــقـــعـــدا، وإن كــانــت 
هــذه النسبة تجعلهم متفوقين 
بــشــكــل كــبــيــر عــــن الاشـــتـــراكـــيـــين 
الــذيــن ينتمون  والــديــمــقــراطــيــين 
لـــتـــيـــار يـــســـار الــــوســــط. وتـــرجـــع 

أســـــبـــــاب الــــــزيــــــادة فـــــي مـــعـــدلات 
التأييد جزئيا كذلك إلى الدفعة 
المتوقعة قصيرة المدى في شعبية 
الــبــريــطــانــيــة المتشككة  الأحـــــزاب 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بــعــد أن 
حــصــلــت لــنــدن عــلــى مــهــلــة حتى 
أواخـــــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
للخروج من الاتــحــاد الأوروبـــي. 
ومع الزيادة المتوقعة في معدلات 
تأييد الأحزاب اليسارية المتطرفة 

مـــثـــل حــــركــــة الـــزعـــيـــم الــفــرنــســي 
الراديكالي جان لوك ميلينشون، 
مــن المــمــكــن أن تــحــصــل الأحــــزاب 
المتشككة في الاتــحــاد الأوروبــي 
على قــرابــة ثلث إجمالي مقاعد 
البرلمان الأوروبي، حسبما يقول 
المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي لــلــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة. دعــا رئــيــس حكومة 
ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس 
الــنــمــســاوي،  زودر، والمــســتــشــار 

زباستيان كورتز، بوضوح إلى 
تولي السياسي الألماني المنتمي 
لــلــحــزب المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي 
البافاري، مانفرد فيبر، منصب 
رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
حــــال فــــوز كــتــلــة «حـــــزب الــشــعــب 
الأوروبي» في انتخابات البرلمان. 
وقــال كــورتــز، الــذي يتزعم حزب 
الشعب النمساوي: «ندعم تماما 
مرشحنا الأبرز، وسأكون سعيدا 

ليس فقط إذا فــاز مانفرد فيبر 
في الانتخابات، بل أيضا عندما 
يصبح الرئيس المقبل للمفوضية 
الأوروبـــيـــة». تجدر الإشـــارة إلى 
أن رئيس المفوضية الحالي، جان 
كلود يونكر، كان المرشح الأبرز 
لكتلة «حــزب الشعب الأوروبــي» 
فــي الانتخابات التي جــرت عام 

.٢٠١٤
وترى سوزي دينيسون من 

المجلس الأوروبــــي أن الخطورة 
تــــكــــون حــقــيــقــيــة إذا مــا  ســــــوف 
اســـتـــطـــاع الـــيـــســـار والـــيـــمـــين أن 
يتعاونا سويا. وقالت دينيسون 
فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة «مــن المهم أن نأخذ في 
الاعتبار أنهما يشكلان مجموعة 
غير متجانسة». وأوضحت أنه 
حتى فيما يتعلق بملف الهجرة، 
فإن حزب الرابطة الإيطالي يريد 
أن يــتــحــمــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
مــزيــدا مــن المــهــاجــريــن عــن كاهل 
روما، وهو بذلك يختلف مع حزب 
فيدس المجري المناهض للهجرة. 
وتــرتــبــط زيـــــادة الــشــعــبــويــة إلــى 
حــــد كــبــيــر بـــالـــتـــدفـــق الــقــيــاســي 
فـــي الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن إلــى 
أوروبـــــــــــــــا خـــــــــلال عــــــامــــــي ٢٠١٥ 
الــــوزراء  و٢٠١٦. وصـــرح رئــيــس 
المجري أوربان، وهو مؤيد قوي 
المناهض  الانتخابي  للبرنامج 
لــلــهــجــرة، الــشــهــر المـــاضـــي قــائــلا 
إن انتخابات مايو (أيــار) سوف 
«تـــــحـــــدد مـــســـتـــقـــبـــل الــــحــــضــــارة 

الأوروبية».
وتــــــــنــــــــبــــــــأ أوربــــــــــــــــــــــــــان بــــــــأن 
الانقسامات السياسية التقليدية 
بين اليسار واليمين سوف تفسح 
المجال أمام الانقسام بين مؤيدي 
الـــهـــجـــرة ومـــعـــارضـــيـــهـــا. وذكــــر 
المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي لــلــعــلاقــات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة أنــــــــه عــــلــــى خــــلاف 
عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف الــرئــيــســيــة، 
فــإن انتخابات ٢٠١٩ «لــن تكون 
بمثابة استفتاء على الهجرة». 
وأوضحت المؤسسة البحثية أن 
الــهــجــرة لــيــســت قــضــيــة حاسمة 
بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مـــن الــنــاخــبــين، 
مــــشــــيــــرة إلـــــــى الــــبــــيــــانــــات الـــتـــي 
جمعتها مؤسسة استطلاعات 
الــرأي «يــوغــوف» في ١٤ من بين 
الــــــ٢٨.  دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
وكشف استطلاع الرأي أن الخطر 
الأكبر بالنسبة لمعظم الأوروبيين 
هو التطرف الإسلامي الذي لا يتم 
الخلط بينه وبين قضية الهجرة، 
وســـوف يــكــون عــلــى الأرجــــح هو 
العامل المحرك للناخبين من تيار 
يمين الوسط أكثر من الناخبين 

الــــذيــــن يــنــتــمــون إلـــــى الـــتـــيـــارات 
المــــتــــطــــرفــــة. وبـــعـــكـــس الـــخـــطـــاب 
الـــشـــعـــبـــوي، يــخــشــى الــكــثــيــرون 
فــي واقـــع الأمـــر مــن أن «القومية 
سوف تدمر الاتحاد الأوروبي»، 
حسبما يــرى المجلس الأوروبــي 
لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة، فـــي حين 
تتقدم قضايا الاقتصاد والتغير 
المناخي وتهديدات روسيا على 

مشكلة الهجرة في دول معينة.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، فـــــإن 
بـــــروكـــــســـــل ســــــــوف تــــــراقــــــب عــن 
كثب نسبة أخـــرى غير معدلات 
الــتــأيــيــد ألا وهــــي مـــعـــدل إقــبــال 
الناخبين على التصويت حيث 
إن نسب المشاركة في انتخابات 
البرلمان الأوروبي عادة ما تكون 
ضعيفة. وأظــهــرت استطلاعات 
الـــــــــراي الــــتــــي أجـــــراهـــــا المــجــلــس 
الأوروبــــي ومؤسسة «يــوغــوف» 
فــــقــــط مــمــن  المــــــائــــــة  فــــــي  أن ٤٣ 
شــمــلــتــهــم الاســـتـــطـــلاعـــات أكــــدوا 
أنــهــم ســـوف يــدلــون بــأصــواتــهــم 
فــــي انـــتـــخـــابـــات مــــايــــو. وتـــقـــول 
نــاتــالــي بــــراك وهـــي أســتــاذ زائــر 
بـــالـــكـــلـــيـــة الأوروبــــــــــيــــــــــة: «إنــــهــــا 
إنــهــا تتعلق  قضية مهمة حيث 
بــشــرعــيــة الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي». 
وأوضـــحـــت قــائــلــة إن انــخــفــاض 
نــســبــة المــشــاركــة عــن أربــعــين في 
«إشــــارة  المــــائــــة ســـــوف تــبــعــث بـــــ
مهمة» مفادها أن جهود زيــادة 
الاهـــتـــمـــام بـــالانـــتـــخـــابـــات بـــاءت 
بالفشل. والأمـــر المثير للدهشة 
أن الأحزاب المتشككة في الاتحاد 
الأوروبي ربما تلعب دورا مهما 
فـــــي الــــتــــصــــدي لــــهــــذه المـــشـــكـــلـــة. 
وترى براك أنه «بدون المتشككين 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، أعــتــقــد 
أن مـــعـــدل الإقـــبـــال ســــوف يــكــون 
أقــــل كــثــيــرا فـــي بــعــض الــــــدول»، 
مضيفة: «إنهم يحشدون الناس 
ويــــضــــطــــرون الأحــــــــزاب الأخـــــرى 
إلـــى الــتــحــدث بــشــأن أوروبـــــا في 
الانــتــخــابــات بــــدلا مـــن الــقــضــايــا 
الــــوطــــنــــيــــة». وخـــلـــصـــت قـــائـــلـــة: 
«إنها أحد الأفضال التي يستحق 
المتشككون في الاتحاد الأوروبي 

والشعبويون أن تنسب إليهم».

دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي يحاضر في جامعة وارسو 
حول «الاتحاد الأوروبي والآمال والمسؤوليات» تحضيراً للانتخابات الأوروبية القادمة (إ.ب.أ)  

تركيا تقول إنها لا تنأى بنفسها عن «الناتو» بسبب اقتناء «إس ٤٠٠» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال وزير الدفاع التركي خلوصي 
إن بــلاده لا تنأى بنفسها عــن حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) باتفاقها مع 
روســيــا عــلــى شــــراء مــنــظــومــة «إس - 
٤٠٠» للدفاع الصاروخي، مشيرا إلى 
أن اقتناء هذه المنظومة كان ضرورة 
لبلاده بسبب عدم استجابة حلفائها 
في الناتو لتزويدها باحتياجاتها. 
وذكر أكار، في مقابلة تلفزيونية على 
هامش معرض للصناعات العسكرية 
فـــي إســطــنــبــول أمــــس (الـــجـــمـــعـــة) إن 
تركيا سبق لها أن طلبت الحصول 
على منظومة «باتريوت» الأميركية 
لـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــلـــق اســـتـــجـــابـــة كـــمـــا أن 
العروض التي تلقتها من قبل لم تكن 
مناسبة لها من حيث شروط السعر 

والمشاركة في الإنتاج.
وتقدمت واشنطن لتركيا رسميا 
فــــي أواخــــــــر الــــعــــام المــــاضــــي بــعــرض 
لبيعها صواريخ باتريوت في صفقة 
تبلغ ٣٫٥ مليار دولار، لكنها رهنت 
العرض بتراجع تركيا عن صفقة «إس 
- ٤٠٠» وهــددت أيضا بوقف تسليم 
مقاتلات «إف - ٣٥» التي تشارك تركيا 

في مشروع دولي لتصنيعها.
في السياق ذاتــه، أعلن المتحدث 
لــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــيــــة  بـــــاســـــم وزارة 
(البنتاغون)، إيريك باهون، أن بلاده 
لا يمكن لها أن تسمح لتركيا بالجمع 

بين  المقاتلات الأميركية الأحــدث في 
العالم (إف ٣٥) ومنظومة «إس ٤٠٠» 
الـــروســـيـــة، رغــــم أنـــهـــا إحـــــدى الــــدول 
الــتــي تــشــتــرك  في تصنيع  الــثــمــانــي 
الــــطــــائــــرة. وأضـــــــاف بــــاهــــو: «تــركــيــا 
لــلــولايــات المتحدة،  حليف مهم جــدا 
ونحن نتناقش منذ فترة طويلة حول 
مسألة طائرات إف ٣٥  ومنظومة إس 
٤٠٠. إف ٣٥ من أكثر المقاتلات تطورا 
وهــي جــزء مــن مــشــروع كبير تشارك 
فيه ثماني دول، وهــنــاك دول أخــرى 
تريد  شراءها... نحن كنا واضحين 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن مـــســـتـــوى، بـــأنـــنـــا لــن 
بـــرنـــامـــج إف ٣٥ واســـتـــثـــمـــار  نـــهـــدد 
المـــشـــاركـــة  الـــــــدول  الثماني الأخـــــــرى 
في البرنامج لصالح دولــة واحــدة»، 
مــــؤكــــدا أن تـــركـــيـــا لــــن تــحــصــل عــلــى 

استثناء من هذه الشروط.
وأوضـــــح أن ســبــب الـــخـــلاف مع 
تركيا هو أنها تريد الجمع بين إف ٣٥ 
ومنظومة إس ٤٠٠ الروسية الدفاعية، 
وهو ما يهدد  المشروع، لأن المشروع 
الــروســي هــدفــه إســقــاط مــقــاتــلات إف 
إلـــى معلومات  الــوصــول  ٣٥. وتــريــد 
حول المقاتلة، «لذلك لا  يمكن أن نوفر 
لتركيا أو روسيا معلومات يمكنها 
أن تسقط هذه الطائرة، ولذا لا يمكن 
الجمع بين المنظومتين، هو  أمر غير 
منطقي ولــيــس لــه مــا يــبــرره، ولذلك 

نحن قلقون».
واعــتــبــر بـــاهـــون أنــــه «قــــد تــكــون 

منظومة باتريوت الأميركية الدفاعية 
هي الحل للتجانس مع كل المنظومة»، 
الــقــائــم  بأعمال وزيــر  مــشــيــرا إلـــى أن 
الــدفــاع الأمــيــركــي بــاتــريــك شــانــاهــان 
يــتــواصــل مــع المــســؤولــين الأتــــراك في 
هذا الصدد.    وحول مسألة انسحاب 
تركيا من مشروع إف - ٣٥ قال باهون 
إن المــســؤولــين الأتــــراك يــعــتــبــرون أنــه 
لــو انــســحــبــت تــركــيــا فــلــن نتمكن من 
يـــؤدي  قـــد  فـــي  المشروع  الاســـتـــمـــرار 
إلــى بعض المشاكل وهي  انسحابها 
عضو مهم في البرنامج، لكن بدون 
شك سيتم تجاوزها، ونبحث  الأجزاء 
التي تصنعها تركيا لننقلها إلى دول 

أخرى.
على صعيد آخر، أصدر الادعاء 
العام في أنقرة، أمس، قرارا باعتقال 
٩٢ شخصا بينهم ٨٢ عسكريا بقوات 
الـــــــدرك والـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة، بــتــهــمــة 
الانتماء إلــى حركة الخدمة التابعة 
للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه 
أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة 

في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
ومـــــنـــــذ المــــــحــــــاولــــــة الانــــقــــلابــــيــــة 
الــفــاشــلــة، فصلت السلطات التركية 
ألــفــاً و٢٤٢ عسكرياً مــن الجيش،   ١٥
بـــحـــســـب بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة صـــــدرت 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
وشــهــدت قــيــادة الــقــوات الــبــريــة أكثر 
حــمــلات الفصل بــواقــع ٨ آلاف و٢٠١ 
ضابط، بينما بلغ عدد من يحاكمون 

من خلف القضبان ٥ آلاف و٧٨٣ من 
العسكريين.

فـــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــتــــــصــــــل، قـــــالـــــت 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة فـــي تــركــيــا إن 
السلطات انتهكت الحقوق الإنسانية 
لــصــحــافــيــين كــانــا يــنــتــقــدان الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان بــعــد المــحــاولــة 

الانقلابية.
وقــــالــــت المـــحـــكـــمـــة، وهــــــي أعــلــى 
سلطة قضائية في البلاد، في تقرير 
إن الحق في حرية التعبير والسلامة 
الـــشـــخـــصـــيـــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــين قــــــدري 
غــورســيــل ومــيــراج أكــصــوي، انتهك. 
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه رفـــضـــت المــحــكــمــة 
طعونا تقدم بها ٤ صحافيين آخرون.

وأمضى غورسيل نحو عام في 
السجن بعد توقيفه في ٢٠١٦ على أثر 
المحاولة الانقلابية. وأديـــن مــع عدد 
من زملائه في صحيفة «جمهورييت» 
بــمــســاعــدة مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة، في 
مـــحـــاكـــمـــة أثــــــــارت قـــلـــقـــا عـــلـــى حــريــة 

الصحافة في تركيا.
وغــــــورســــــيــــــل لــــيــــس مـــســـجـــونـــا 
حــالــيــا، لــكــن ٥ آخــريــن مــن العاملين 
الــــســــابــــقــــين فـــــي الـــصـــحـــيـــفـــة بــيــنــهــم 
رســــــام الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر مـــوســـى كــــارت 
أعيدوا إلى السجن الأسبوع الماضي 
بــعــدمــا أيـــدت محكمة اســتــئــنــاف في 
إسطنبول الأحكام الصادرة بحقهم. 
أمـــا أكــصــوي، فــأوقــف بــعــد المــحــاولــة 
الانــقــلابــيــة وحـــكـــم عــلــيــه فـــي مـــارس 

(آذار) الماضي بالسجن سنتين.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ذكـــــرت مجلة 
«دير شبيغل» الألمانية أنه بعد أكثر 
من عام على اعتقاله في إسطنبول، 
لا يــزال الصحافي الألمــانــي مــن أصل 
تركي، عادل دميرجي، غير قادر على 
مغادرة تركيا، حيث رفضت محكمة 
تركية طلبه، أول من أمس، نقض أمر 

منعه من المغادرة.
وقــالــت الصحيفة إن السلطات 
التركية ادعت على الصحافي الناقد 
لسياساتها ارتكاب جرائم إرهابية. 
وأمــضــى نحو ١٠ أشهر فــي الحبس 
الاحــتــيــاطــي حــتــى مــنــتــصــف فــبــرايــر 
(شــبــاط) المــاضــي، كــمــا لــم يسمح له 
بـــمـــغـــادرة إســـطـــنـــبـــول بـــعـــد الإفــــــراج 

المؤقت عنه. 
الــعــودة المبكرة  وبذلك أصبحت 
إلــــى ألمــانــيــا لــلــصــحــافــي، الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٣٣ عــامــاً مــســتــبــعــدة، بــعــد أن 
قــــررت الــســلــطــات الــتــركــيــة المــحــاكــمــة 
الــتــي يتعين عليه بسببها  الــقــادمــة، 
الانتظار لمــدة ٦ أشهر تقريباً، إذ لن 
يـــتـــم الاســـتـــئـــنـــاف حـــتـــى ١٥ أكــتــوبــر 
المــقــبــل. ومـــع تمديد  (تــشــريــن الأول) 
منع السفر، أضاف القاضي اتهامات 
جديدة ضده، قائلاً إن دميرجي قام 
«بخدمات نقل للرسائل فــي سوريا 
والــــعــــراق». إلا أنـــه أنــكــر هـــذه الــتــهــم، 
مؤكداً أنها ملفقة لأنه انتقد الرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان.

٢٥ عاماً على تدشين النفق الأوروبي 
لندن: «الشرق الأوسط»

يعتبر النفق الأوروبي الذي 
يربط بريطانيا بالبر الأوروبــي 
عــــن طــــريــــق فـــرنـــســـا خــــاصــــة فــي 
ظــــل (بـــريـــكـــســـت)، صـــرحـــا بــالــغ 
الـــخـــصـــوصـــيـــة، حـــيـــث يــمــكــن أن 
يشهد توترات شديدة بعد خروج 
بريطانيا من التكتل بدون اتفاق. 
الحروب والاضطرابات السياسية 
والـــصـــراعـــات الــســابــقــة بــين قــوى 
الـــــقـــــارة جـــعـــلـــت مــــشــــروع الــنــفــق 
مستحيلا، لفترة طــويــلــة. ورغــم 
أنــه أدى إلــى زيـــادة الــتــرابــط بين 
البريطانية واليابسة  الــجــزيــرة 
مــــن خـــــلال فـــرنـــســـا. وكــــــدح آلاف 
العمال على مدى أكثر من سبعة 
أعــــوام فــي إنــشــاء الــنــفــق، قــبــل أن 
يلتقي جانبا النفق في الأول من 

ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٠. ثم 
افتتح كــل مــن الرئيس الفرنسي 
فرنسوا ميتران والملكة إليزابيث 
الثانية، النفق رسميا بعد ذلك 
بنحو ثلاث سنوات، وكان ذلك في 
٦ مايو (أيــار) ١٩٩٤ ثم استغرق 
الأمـــــر بــضــعــة أشـــهـــر أخـــــرى إلــى 
المـــســـافـــريـــن  بـــإمـــكـــان  أن أصــــبــــح 

استخدام النفق.
لم يكن البريطانيون يريدون 
هــذا النفق بهذه الحقيقة. كانوا 
يخافون من تعرض بلادهم لغزو 
عسكري، لهجرة غير شرعية أو 
فـــئـــران مـــســـعـــورة، أو غــيــر ذلـــك. 
ورغـــم ذلـــك افــتــتــح الــنــفــق قــبــل ٢٥ 
عاما، إنه النفق الأوروبــي، الذي 
يــربــط بــريــطــانــيــا بــفــرنــســا. ليس 
هذا النفق الذي يبلغ طوله نحو 
٣٧ كيلومترا تحت بحر المانش 

(الــقــنــاة الإنــجــلــيــزيــة) أطـــول نفق 
تــحــت المـــاء عــلــى مــســتــوى العالم 
فـــحـــســـب، بــــل بــــوابــــة بــريــطــانــيــا 
المـــبـــاشـــرة لأوروبـــــــــا. وأصــبــحــت 
المسافة بين باريس ولندن اليوم 
لا تستغرق ســوى نحو ساعتين 
و١٥ دقيقة بالقطار السريع، أي 
أنه أصبح باستطاعة المسافرين 
أن يتناولوا فطورهم في باريس 
وغـــداءهـــم فـــي لـــنـــدن، دون أدنـــى 
مشكلة. وفقا لتقديرات القائمين 
عـــلـــى تــشــغــيــل الـــنـــفـــق فــــــإن عـــدد 
مستخدمي النفق بلغ نحو ٤٣٠ 

مليون شخص منذ افتتاحه.
كــــان الــفــرنــســيــون يــحــلــمــون 
أيــضــا بـــأن تــكــون هــنــاك قــطــارات 
سريعة جــدا بين باريس ولندن، 
ولكن ذلك لم يتحقق حتى اليوم. 
ورغم أن أحد قطارات ICE قام عام 

٢٠١٠ برحلة تجريبية عبر النفق 
الــتــجــاري  الــســفــر  إلا أن تــشــغــيــل 
بهذا القطار لم يتم. والسؤال هل 
سيكون هــنــاك قــطــارات مباشرة 
يوما ما بين مدينتي فرانكفورت 
أو كولونيا الألمانيتين والعاصمة 

البريطانية لندن؟
تقول شركة «دويتشه بان» 
المشغلة لهيئة السكك الحديدية 
الألمــانــيــة إن هــنــاك رغــبــة فــي ذلك 
من ناحية المبدأ، ولكن ليست كل 
القطارات أو المسافات مزودة الآن 
بنظام الأمــان المناسب ذلــك. كما 
أن ذلــك يتوقف أيــضــا على منح 
قـــطـــارات ICE لبلجيكا وشــمــال 
فــرنــســا الــتــرخــيــص الــــلازم لــذلــك، 
وفقا لدويتشه بــان. لذلك فليس 
هناك في الوقت الحالي تفاصيل 
بـــشـــأن الــخــطــة الـــزمـــنـــيـــة، حسب 

الـــشـــركـــة. كــــان الــنــفــق الأوروبــــــي 
مـــوضـــوع عــنــاويــن الــصــحــف من 
وقت لآخر في السنوات الماضية، 
وذلـــك بسبب مــحــاولــة اللاجئين 
الــــــوصــــــول لـــلـــجـــانـــب الآخــــــــر مــن 
بــــحــــر المــــــانــــــش، حــــيــــث يـــركـــبـــون 
الـــقـــطـــارات بــشــكــل غــيــر مــشــروع 
باتجاه إنجلترا، يعتلون أسطح 
الـــشـــاحـــنـــات، أو يــخــتــبــئــون فــي 

مقطوراتها.
انــطــلــق آلاف المــهــاجــريــن من 
معسكر اللاجئين في كاليه، والذي 
أطلق عليه وصف «الأدغال» آملين 
فــــي حـــيـــاة أفــــضــــل. ثــــم اضـــطـــرت 
السلطات المعنية لاستخدام كلاب 

الشرطة والسياجات.
رغم أن معسكر «الأدغال» لم 
يعد موجودا اليوم، إلا أن المشكلة 
لم تتغير بشكل يذكر، «حيث إن 

وضع اللاجئين لا يزال مأساويا، 
لم يتحسن في السنوات الأخيرة 
تــقــريــبــا» حــســب فــرانــك هوستر، 
المدير التنفيذي للاتحاد الألماني 
لـــــخـــــدمـــــات الــــنــــقــــل والـــــخـــــدمـــــات 

اللوجيستية.
ورأى هوستر أن هذه الظاهرة 
تـــــهـــــدد الــــســــائــــقــــين والــــخــــدمــــات 
اللوجيستية والبضائع، وقال إن 
الحماية التي تقدمها السلطات 
المــعــنــيــة غــيــر كــافــيــة وإن سائقي 
الـــشـــاحـــنـــات يـــتـــعـــرضـــون بــشــكــل 
متكرر لمــواقــف غير شــرعــيــة، لأن 
مـــــن يـــحـــمـــل لاجــــئــــا بـــشـــكـــل غــيــر 
مـــــشـــــروع عـــبـــر الــــــحــــــدود، ســـــواء 
متعمدا أو غــيــر متعمد، يــواجــه 
عقوبة شــديــدة. كما أن الأضــواء 
تسلط على النفق الأوروبــــي في 
خــضــم الـــخـــلاف بـــشـــأن الـــخـــروج 

الــبــريــطــانــي بــشــكــل غــيــر مــنــظــم. 
وحسب التنبؤات فإنه وفي حالة 
الـــخـــروج غــيــر المــنــظــم فــــإن نــقــاط 
التفتيش الجمركي ستؤدي إلى 
حدوث اختناقات مرورية هائلة 
تــصــطــف فــيــهــا أكـــثـــر مــــن عــشــرة 
آلاف شاحنة في وقت قصير على 
الجانب البريطاني في مقاطعة 
كـــيـــنـــت، وهـــــو مــــا يـــهـــدد بــفــســاد 

البضائع الحساسة.
بــلــغ عـــدد الــشــاحــنــات الــتــي 
الــنــفــق ٧. ١ مــلــيــون  اســتــخــدمــت 
شاحنة عام ٢٠١٨. عن ذلك يقول 
هــوســتــر، مـــن الاتـــحـــاد الألمــانــي 
لــــخــــدمــــات الــــنــــقــــل والــــخــــدمــــات 
اللوجيستية: «لا نعرف ما الذي 
ينتظرنا بعد الخروج... ولكننا 
على قناعة بــأن النظام السائد 
في النفق هو الذي سيغلب على 

الــحــركــة المـــروريـــة هــنــاك»، هكذا 
يــأمــل هــوســتــر، مــضــيــفــا: «وإذا 
تراكمت الشاحنات حتى داخل 
اليابسة فــإن ذلــك سيسهل على 
اللاجئين الاختباء في الشاحنة». 
رغم أن القمة الأوروبية الطارئة 
الــخــروج نحو  توصلت لتأجيل 
ستة أشــهــر، مــن خــلال اتفاقية، 
الـــبـــريـــطـــانـــي لا  الـــبـــرلمـــان  إلا أن 
الـــخـــروج.  يــــزال منقسما بــشــأن 
حــيــث لــم يــتــفــق بــعــد عــلــى شكل 
الــــخــــروج ووقــــتــــه، وبـــذلـــك يظل 
مصير المناطق القريبة من النفق 
الأوروبـــــي عــلــى جــانــبــي المــانــش 

معلقا. 
ولــكــن ربــمــا كـــان مــن المــؤكــد 
حــتــى الآن أنـــه: وبــصــرف النظر 
عن الوضع النهائي فإن الاتصال 
بين أوروبا وبريطانيا سيبقى.

نصف اليمينيين المتطرفين لديهم ميول للعنف
الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة أن نحو  > ذكـــــرت 
المــتــطــرفــين في  ٥٠ فــي المائة من اليمينيين 
ألمانيا لديهم استعداد للعنف. وذكرت وزارة 
الداخلية الألمانية ردا على طلب إحاطة من 
الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر 
أن عدد اليمينيين المتطرفين بلغ ٢٤ ألف فرد 
عام ٢٠١٧. وأوضحت السلطات أن ١٢٧٠٠ فرد 

الــرد،  منهم لديهم ميول للعنف. وجــاء فــي 
الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية، أن 
أفـــرادا بين اليمينيين أصحاب الميول  هناك 
الــعــنــيــفــة عــلــى صــلــة بــاســتــخــدام الأســلــحــة. 
الــبــيــانــات، يــســتــخــدم اليمينيون  وبــحــســب 
المــتــطــرفــون الإنــتــرنــت لــلــتــواصــل ســويــا عبر 
شبكات تواصل اجتماعي وخدمات الرسائل 

النصية القصيرة.
 وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب، 
كونستانتين كوله، في تصريحات لصحيفة 
«نــويــه أوســنــابــروكــر تــســايــتــونــج» الألمــانــيــة 
الـــصـــادرة أمـــس الجمعة إنـــه مــن الــضــروري 
وضــع «خطة جديدة لمواجهة التطرف عبر 

الإنترنت».

قرّب بريطانيا من القارة... لكنه سيزيد التوترات مع بريكست دون اتفاق 

الناخبون يعاقبون الأحزاب الرئيسية 
في الانتخابات المحلية البريطانية

لندن: «الشرق الأوسط»

جاءت نتائج انتخابات المجالس المحلية 
لــلــحــزبــين الــرئــيــســيــين فــي بــريــطــانــيــا؛ الــعــمــال 
والمــحــافــظــين، غــيــر مــبــشــرة. وإذا تــكــررت هــذه 
الــنــتــائــج عــلــى مــســتــوى الــوطــنــي، فسيحصل 
كــل مــن المحافظين والعمال على ٢٨ فــي المائة 
فــقــط مـــن إجــمــالــي الأصـــــــوات، بــحــســب خبير 
اســتــطــلاعــات الـــرأي جــون كــورتــيــس الـــذي قال 
إنّ أيام هيمنة الحزبين «ربما انتهت». وخسر 
حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي المحافظ عدة 
مــجــالــس مــحــلــيــة ومـــئـــات المــقــاعــد، لــكــن حــزب 
العمال لم يستفد من هذه الخسارة، إذ منحت 

الأصوات بدلاً من ذلك إلى الأحزاب الصغرى.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي 
الــنــتــائــج «بــمــثــابــة صفعة للحزبين  هــانــت إن 
الرئيسيين». وقال جيرمي كوربن رئيس حزب 
الــعــمــال: «بــالــطــبــع أردنـــــا أن نــــؤدي فـــي شكل 
أفضل»، معبراً عن «أسفه الشديد» للخسائر 
التي مني بها الحزب. وأضاف لاحقاً أن هناك 
«زخماً كبيراً» لنجاح مباحثات «بريكست» بين 

حزبه وحزب المحافظين.
وأضـــاف الخبير فــي شـــؤون الانتخابات 
جون كورتيس لهيئة البث البريطاني (بي بي 
سي): «يبدو أن الرسالة الأساسية من الناخبين 
إلــــى كـــل مـــن حــزبــي المــحــافــظــين والـــعـــمـــال هي 
(تبّاً لكما)». وأضــاف أن الحزبين الرئيسيين 
«يــتــعــرضــان للخسائر فــي الــدوائــر الــتــي كانا 
فيها الأقــــوى»، مــع خــســارة المحافظين مقاعد 

في جنوب بريطانيا والعمال في الشمال. ويعد 
المحافظون أقوى تقليدياً في المناطق التي جرت 
المنافسة فيها الخميس، حيث يــدافــعــون عن 
مــوقــعــهــم. لــكــن حــتــى حـــزب الــعــمــال الــيــســاري 
مُــنــي بــخــســائــر. وعــلــى أي حــــزب يــســعــى إلــى 
تشكيل الحكومة أن يتوقع تحقيق مكاسب 
الليبراليين الديمقراطيين  كبيرة. وقــال زعيم 
فينس كابل، إن الناخبين «لم تعد لديهم ثقة 
بالمحافظين، لكنهم يرفضون مكافأة العمال، 
بينما يــراوغ الحزب بشأن أهــم مسألة اليوم: 
(بــريــكــســت)». وقـــال الــنــائــب عــن حـــزب العمال 
أوين سميث الذي حاول الإطاحة بزعيم الحزب 
جيرمي كوربن في ٢٠١٦ إن تخبط العمال بشأن 
بـــات مــكــشــوفــاً بالنسبة للعامة.  «بــريــكــســت» 

وأضاف أن «الناخبين لا يكافئون المراوغين».
وقــــد تــتــفــاقــم المـــشـــكـــلات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
الحزبان الرئيسيان في الانتخابات الأوروبية 
عـــنـــدمـــا ســـيـــواجـــهـــان كــــذلــــك قــــوتــــين تــشــكــلــتــا 
حــديــثــاً هــمــا: «حــــزب بــريــكــســت» الــــذي يحتل 
الـــــصـــــدارة وفـــــق اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي وحــــزب 
«الـــتـــغـــيـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي» الـــوســـطـــي والمـــؤيـــد 
للاتحاد الأوروبي. ولم يخض أي من الحزبين 
الــتــي منعهما توقيتها  الانــتــخــابــات المحلية 
المــرشــحــين. وبــإمــكــان نتائج  مــن تسمية آلاف 
الانتخابات المحلية أن تسهم في دفع الساسة 
لإيجاد حل للجمود الذي يواجه «بريكست». 
وقـــال النائب المحافظ بــرنــارد جينكن لإذاعــة 
«بي بي سي»: «إذا لم يصلح الحزب المحافظ 

أساليبه سريعاً، فسينتهي».
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الإعصار «فاني» يجتاح شرق الهند
وبنغلاديش تستعد بأوامر إجلاء

داكــا (بنغلاديش) - «الشرق الأوســـط»:  اجــتــاح إعــصــار 
شرق الهند أمس (الجمعة)، ليلحق أضراراً بالمنازل في 
بلدة بوري السياحية ويصيب نحو ١٦٠ شخصاً بعد 
نقل مليون شخص إلى ملاجئ من الأعاصير. واقتلع الإعصار 
«فاني» الأشجار وخطوط الكهرباء والاتصالات، ويعتبر أقوى 
إعصار يضرب الهند منذ ٥ سنوات، ليضرب ساحل ولاية أوديشا 
الشرقية. وأمرت بنغلاديش، التي تقع في مسار العاصفة، بإجلاء 
٢٫١ مليون شخص قبل وصولها المتوقع اليوم (السبت). وذكر 
وزير الدولة لإدارة الكوارث في بنغلاديش إنعام الرحمن، أن ٥٦ 
ألف متطوع يسابقون الزمن لنقل الملايين خارج مسار العاصفة. 
وذكـــرت إدارة الأرصـــاد الجوية الحكومية بالهند أن الإعــصــار 
أيــامــاً يحشد قوته فــوق شمال خليج البنغال، ضرب  الــذي ظــل 
ساحل ولاية أوديشا صباحاً. وقال بيشنوبادا سيثي المفوض 
«رويــتــرز»: «الأضـــرار في  الخاص بشؤون الإغــاثــة في أوديــشــا لـــ
بـــوري هــائــلــة وتعطلت إمـــــدادات الــكــهــربــاء وخــطــوط الــهــاتــف». 
وقدرت هيئة «تروبيكال ستورم ريسك» لرصد الأعاصير شدة 
الرابعة على مقياس من ٥ درجــات،  الإعصار بأنها من الدرجة 
غير أن إدارة الأرصاد الجوية الحكومية ذكرت أن قوة الإعصار 

آخذة في التناقص.

نواز شريف يعود للسجن
بعد رفض التماس لتمديد الإفراج عنه بكفالة

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: رفضت المحكمة العليا في 
الــوزراء  باكستان، أمس الجمعة، التماساً تقدم به رئيس 
الأسبق نواز شريف، لتمديد فترة الإفراج المؤقت عنه بكفالة 
لستة أسابيع، قبل انقضائها يوم الثلاثاء المقبل.  وقال مسؤولون 
إن شريف، الذي يقضي عقوبة بالسجن سبع سنوات بعد إدانته 
في قضايا فساد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمام محكمة 
مكافحة الكسب غير المشروع، من المقرر أن يعود للسجن في مدينة 

لاهور شرق البلاد يوم الثلاثاء المقبل. 
ومــنــحــت المحكمة العليا فــي بــاكــســتــان شــريــف فــي مـــارس (آذار) 
الماضي، إفراجاً مؤقتاً بكفالة لمدة ٦ أسابيع للسماح له بالعلاج 

من أمراض القلب والسكرى.
ويشكك الكثير من الخبراء القانونيين والسياسيين في الطريقة 
التي أجريت بها محاكمة شريف، حيث يعتقد معظمهم أن جيش 
باكستان القوي ربما تواطأ مع القضاء لتهميش الزعيم الشعبي. 
ويشتهر شريف بتأييد سيادة الحكم المدني في دولة خضعت لحكم 
الــزمــن، وتتسم علاقاته مــع الجيش  جــنــرالات الجيش لعقود مــن 

والقضاء بالجفاء.

المجر تحرم من الطعام مهاجرين ينتظرون الترحيل
جنيف - «الشرق الأوسط»: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان، أمس الجمعة، إن المجر تتعمد حرمان طالبي 
اللجوء الذين ترفض طلبات لجوئهم من الطعام أثناء 
انتظارهم للترحيل، في انتهاك للقانون الدولي، داعياً السلطات 

المجرية للكف عن هذه الممارسات.
 وقـــالـــت رافــيــنــا شــامــداســانــي، المــتــحــدثــة بــاســم المــكــتــب، في 
إفـــادة صحافية، وفــقــاً للتقارير، «حــرمــت السلطات المجرية 
منذ أغسطس (آب) ٢٠١٨ ما لا يقل عن ٢١ مهاجراً ينتظرون 
إلــى خمسة  الــطــعــام... وبعضهم لفترة وصلت  الترحيل مــن 

أيام».

غوايدو يدعو إلى التظاهر «بسلام» أمام ثكنات الجيش في فنزويلا

لجوء المعارض لوبيز للسفارة الإسبانية أحرج حكومة مدريد أمام  كراكاس
س

ّ
مدريد: شوقي الري

أعــــلــــن الـــزعـــيـــم الـــفـــنـــزويـــلـــي 
المـــعـــارض لــيــوبــولــدو لــوبــيــز من 
مـــقـــرّ الـــســـفـــارة الإســبــانــيــة الــتــي 
لجأ إليها فجر الأربعاء الماضي 
فـــــي كــــــراكــــــاس أنــــــه «ســتــحــصــل 
عـــمـــلـــيّـــات انـــشـــقـــاق وتـــــمـــــرّد فــي 
صــفــوف الـــقـــوّات المــســلّــحــة خــلال 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة»، ودعـــا 
كـــــــل الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين والمـــــدنـــــيـــــين 
إلـــــى «المــــشــــاركــــة، كــــل مــــن مــوقــع 
مــســؤولــيــتــه، لإنـــهـــاء اغــتــصــاب 
السلطة الذي تعيشه فنزويلا». 
وكان لوبيز قد قرّر الانتقال من 
الــتــي لجأ إليها  ســفــارة تشيلي 
بعد أن أطلقت سراحه المجموعة 
الــعــســكــريــة الـــتـــي كـــانـــت تــراقــبــه 
خـــــــلال وجــــــــــوده تــــحــــت الإقــــامــــة 
الجبرية فــي منزله مند عامين، 
إلى منزل السفير الإسباني، لكنه 
لم يطلب اللجوء كما أكّد مصدر 
مــــســــؤول فــــي مـــــدريـــــد. وجـــــاءت 
تصريحات لوبيز بعد ساعات 
قليلة مــن صـــدور أمــر عــن جهاز 
المخابرات باعتقاله وإعادته إلى 
السجن، وبعد أن أعلنت مدريد 
أنــهــا لـــن تــســلّــمــه إلـــى الــســلــطــات 
رتها من انتهاك 

ّ
الفنزويلية وحذ

حـــرمـــة الـــســـفـــارة وحــصــانــتــهــا. 
وكان السفير الإسباني قد اجتمع 
بــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــنــزويــلــي 
خورخي آرّيـــازا وأعــرب عن أمله 
بــــألا تــتــأثــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بـــين الــبــلــديــن جــــــرّاء الـــتـــطـــورات 
الأخيرة. وفي معلومات خاصّة 
«بــالــشــرق الأوســــــط» فـــإن لــجــوء 
الــــذي يــحــمــل الجنسية  لــوبــيــز، 
الإســـبـــانـــيـــة، إلــــى مـــقـــرّ الــســفــارة 
الإســـبـــانـــيـــة فـــي كــــراكــــاس شــكّــل 
مــفــاجــأة لــحــكــومــة مـــدريـــد الــتــي 
لــم تــكــن عــلــى عــلــم ســابــق بــذلــك، 
ولا تستبعد بعض الأوســاط أن 
الـــذي يقيم حاليّاً  يــكــون والــــده، 
ـــح على 

ّ
فـــي مــــدريــــد، وهــــو مـــرش

لائحة الحزب الشعبي اليميني 
لــلانــتــخــابــات الأوروبـــــيـــــة، وراء 
هــذه الخطوة لإحـــراج الحكومة 
الإسبانية ودفعها لاتخاذ موقف 

أكثر تشدّداً من نظام مادورو.
لكن تصريحات لوبيز، الذي 

الــعــرّاب السياسي للرئيس  كــان 
المــكــلّــف خـــوان غــوايــدو، لــم تبدّد 
الـــذي يكتنف الوضع  الــغــمــوض 
فــي فنزويلا منذ إطــلاق سراحه 
لــيــل الــثــلاثــاء المـــاضـــي والإعــــلان 
عـــــــن انـــــشـــــقـــــاقـــــات واســـــــعـــــــة فـــي 
لــم تحصل،  الــقــيــادات العسكرية 
ومــا تبع ذلــك من مواجهات بين 
المــتــظــاهــريــن والـــقـــوات الــخــاصــة 
الــتــابــعــة لــلــشــرطــة. وقـــال لوبيز: 
«طــــــــوال ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع عــقــدت 
اجـــتـــمـــاعـــات فــــي مـــنـــزلـــي، حــيــث 
كنت خاضعاً للإقامة الجبرية، 
قـــيـــادات عــســكــريــة وممثلين  مـــع 
عــــن الــــقــــوات المــســلــحــة وأجـــهـــزة 
الأمن والشرطة، وتعهدنا جميعاً 
بـــالمـــســـاهـــمـــة لإنـــــهـــــاء اغـــتـــصـــاب 
السلطة، وبوسعي الآن التأكيد 
أن هــــذه الــعــمــلــيــة الـــتـــي بـــــدأت لا 

عودة إلى الوراء فيها».
لــكــن الــوضــع الـــذي آلـــت إليه 
الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة حـــتـــى الآن 
يــكــشــف عـــن خــطــأ فـــي حــســابــات 
المــــعــــارضــــة، وربــــمــــا عــــن إفــــــراط 

الثقة والــتــفــاؤل إزاء رد فعل  فــي 
الـــــقـــــوات المـــســـلّـــحـــة الــــتــــي كــانــت 
واشنطن، بلسان وزير الخارجية 
مــايــك بومبيو ومستشار الأمــن 
القومي جون بولتون، قد أعلنت 
أنــهــا تــتــوقــع انــشــقــاقــهــا سريعاً. 
وقــــــال لـــوبـــيـــز: «مـــــا حـــصـــل يـــوم 
الثلاثاء جزء من عملية، وبداية 
لشرخ ســوف يتسّع فــي صفوف 
القوات المسلّحة حتى الانشقاق 
الــتــام وإســقــاط الــنــظــام»، وكشف 
أنـــه مــنــذ خــمــس ســـنـــوات يــجــري 
«مــــحــــادثــــات مــــع مـــســـؤولـــين فــي 
الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة والأجــــــهــــــزة 
الأمنية، وأن كثيرين كانوا على 
عـــلـــم بـــمـــا حـــصـــل لــيــلــة الـــثـــلاثـــاء 
مــــا حـــصـــل هــو  المــــــاضــــــي... وأن 
خطوة أولى للوصول إلى الهدف 
الأخير». وقال: «مادورو محاط، 
الــضــيّــقــة، بأشخاص  فــي حلقته 
يريدون رحيله، وهو لم يعد يثق 
حتى بمن يقدّم له القهوة، وهو 
مضطر للمناورة والادعـــاء بأنه 
يسيطر على الوضع». وقــال إنه 

ليس هناك ما يمنع اللجوء إلى 
الأدوات الدستورية والإجــراءات 
القانونية لمحاولة الحصول على 
الحريّة؛ «لأن الحريّة في فنزويلا 
الــــيــــوم تــــقــــاس بـــــأعـــــداد الــقــتــلــى 
والأطــفــال الــذيــن يقعون كــل يوم 
بسبب نقص التغذية، والمرضى 
فــي المستشفيات ضحايا القمع 
والإرهاب». ورغم عدم استبعاده 
ــــــــل الـــــعـــــســـــكـــــري 

ّ
طــــــلــــــب الــــــــتــــــــدخ

الخارجي، شدّد على «أن العملية 
يجب أن تكون سلميّة، مــن غير 
الــــلــــجــــوء إلـــــــى الــــعــــنــــف، وبــــقــــوة 

الشعب ودعم القوات المسلّحة».
وأكـــــد لــوبــيــز أن الـــتـــطـــورات 
الــشــعــب  الأخـــــيـــــرة أظــــهــــرت «أن 
قــد نــزع عنه الــخــوف مــن النظام 
وأجهزته القمعية»، لكنه اعترف 
بــــأنــــه «لــــــم يـــحـــصـــل كــــل مــــا كـــان 
ــــعــــاً»، وقــــــــال: «هـــــــذا يــجــب 

ّ
مــــتــــوق

ألا يــثــبــط عــزيــمــتــنــا، والأمــــل هو 
الشيء الوحيد الــذي لا يمكن أن 
نفقده في هذه المرحلة»، مؤكداً أن 
المسيرة مستمرّة «وأن المجتمع 

ا ويتركنا 
ّ
الدولي لن يتخلّى عن

وحدنا».
ع أن يكون إطلاق 

ّ
ومن المتوق

ســــراح لــوبــيــز، رغـــم لــجــوئــه إلــى 
مقر السفارة الإسبانية، ممهّداً 
إلــى الموقع الأوّل لقيادة  لعودته 
الــتــي يتزّعمها خــوان  المــعــارضــة 
غـــوايـــدو مــنــذ مــطــلــع هــــذا الــعــام 
بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـاً لمــجــلــس 
الــنــوّاب، ثم إعلانه تولّي رئاسة 

الجمهورية بالوكالة.
ومـــــن بـــــيـــــروت، حـــيـــث يــقــوم 
بزيارة رسمية ضمن جولة إلى 
منطقة الشرق الأوسط، قال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـبـــانـــي جــوزيــب 
بــورّيــل إن مــدريــد ســوف تفرض 
قـــيـــوداً عــلــى الــنــشــاط الــســيــاســي 
لــلــقــيــادي الــفــنــزويــلــي المــعــارض، 
مــؤكــداً أن «الــحــكــومــة الإسبانية 
لن تسمح بأن تتحوّل سفارتها 

إلى مركز للنشاط السياسي».
وأفـــــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر الأمـــــــم 
المــتــحــدة بـــأن خــمــســة أشــخــاص، 
عــلــى الأقــــل، قــد قــتــلــوا حــتــى الآن 

فــــي الاشـــتـــبـــاكـــات الأخــــيــــرة بــين 
المــــتــــظــــاهــــريــــن وأجـــــــهـــــــزة الأمــــــن 
والــحــرس الوطني، لكن مصادر 
المــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة تــؤكــد أن 
عـــــدد الــقــتــلــى أكـــثـــر بــكــثــيــر وأن 
عمليات الدهم والقمع مستمرّة 
أيــدي الميليشيات الشعبية  على 
المسلّحة. ودعــا غوايدو مؤيديه 
إلـــــى الـــتـــظـــاهـــر، الــــيــــوم الــســبــت، 
«بسلام» أمام القواعد العسكرية 
في البلاد لمطالبة الجيش بوقف 
دعــمــه لمـــــــادورو. وكــتــب غــوايــدو 
فـــــي تــــغــــريــــدة لــــيــــل الـــخـــمـــيـــس - 
الــرابــع: تعبئة  الجمعة «السبت 
وطنية للسلام باتجاه الوحدات 
إلــى  الــكــبــرى لتنضم  الــعــســكــريــة 

دستورنا».
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
الاشتراكي وبجانبه وزير الدفاع 
الــــجــــنــــرال فـــلاديـــمـــيـــر بـــادريـــنـــو 
«نــعــم، نــحــن فــي خــضــمّ المــعــركــة، 
والمــعــنــويّــات يــجــب أن تــكــون في 
أعلى مستوياتها لتجريد جميع 
الــخــونــة مـــن أســلــحــتــهــم، جميع 
الانــقــلابــيــين». وأضـــاف مخاطبا 
نـــحـــو ٤٥٠٠ عـــســـكـــري تــجــمــعــوا 
فــي فـــورت تــيــونــا أكــبــر ثكنة في 
الــــبــــلاد: «ولاء دائـــــم ولا خــيــانــة 
البتّة». وكانت وزارة الخارجية 
أعــــلــــنــــت أن وزيــــــر  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو اتــهــم 
مــوســكــو فــي اتــصــال هــاتــفــي مع 
نظيره الروسي سيرغي لافروف 
الأربعاء «بزعزعة الاستقرار» في 
فــنــزويــلا، ودعــــا روســيــا مــجــددا 
إلـــى الــتــوقــف عـــن دعـــم مـــــادورو. 
لــكــن وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة 
قــالــت فــي بــيــان إن لافــــروف أبلغ 
في هذا الاتصال الهاتفي نظيره 
الأميركي أن «تدخل واشنطن في 
الشؤون الفنزويلية يعد انتهاكا 
الـــدولـــي»، وأن  صــارخــا للقانون 
«هـــذا التأثير المــدمــر لا عــلاقــة له 

بتاتا بالديمقراطية».
وأعـــــلـــــن مـــــســـــؤول أمـــيـــركـــي 
الخميس أن بومبيو ولافـــروف 
ســــيــــنــــاقــــشــــان الــــــخــــــلافــــــات بـــين 
بلديهما بشأن الأزمة الفنزويلية 
عندما يلتقيان الأســبــوع المقبل 
عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
بلدان القطب الشمالي الذي يبدأ 
الاثــــنــــين فــــي مـــديـــنـــة روفــانــيــمــي 

بشمال فنلندا.

لوبيز يتحدث للصحافة من مسكن السفير الإسباني في كراكاس بعد أن لجأ إلى السفارة لكنه لم يطلب اللجوء السياسي (أ.ف.ب) 

اتهام المدعي العام الأميركي بالكذب على الكونغرس ومطالبات ديمقراطية بعزله
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

اتــــــهــــــمــــــت رئــــــيــــــســــــة مـــجـــلـــس 
الــنــواب نانسي بيلوسي، المدعي 
الــــــعــــــام الأمـــــيـــــركـــــي ويـــــلـــــيـــــام بــــار 
«الكذب على الكونغرس»، فيما  بـ
الــذي قدمه إلى  يتعلق بالملخص 
الــكــونــغــرس حــــول تــقــريــر روبــــرت 
مـــولـــر عــــن الـــتـــدخـــل الــــروســــي فــي 
الانــــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة ٢٠١٦. 
وقـــالـــت بــيــلــوســي، خــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي: «الخطير فــي الأمـــر هو 
أن المحامي العام للولايات المتحدة 
الأميركية لا يقول الحقيقة... لقد 
كــذب على الكونغرس. إذا قــام أي 
شخص آخر بذلك، فسوف تُعتبر 

جريمة».
ورداً على ســؤال حــول مــا إذا 
كــان ينبغي على بــار الــذهــاب إلى 
الــســجــن، أجـــابـــت: «هـــنـــاك عملية 
يجب اتباعها هنا». وهذه هي المرة 
الأولــــى الــتــي تــذهــب فــيــهــا رئيسة 
مجلس الــنــواب إلــى هــذا الحد في 
انتقاد رأس السلطة القضائية في 
ت المتحدثة باسم وزارة  البلاد. وردَّ
الــعــدل، كيري كوبيك، بــأن هجوم 
بــيــلــوســي عــلــى الــنــائــب الـــعـــام «لا 
أساس له، وهو عمل متهور وغير 

مسؤول وغير صحيح».
وبدأت الأزمة تشتعل بعد أن 
كــشــف تــقــريــر، الأســـبـــوع المــاضــي، 
أن مولر أرســل خطاباً إلــى المدعي 
الـــعـــام يــعــرب فــيــه عـــن قــلــقــه وعـــدم 
رضاه عن الملخص الذي قدمه بار 
إلــــى الـــكـــونـــغـــرس، والــــــذي تضمن 
الـــــعـــــدل لمــا  اســـتـــنـــتـــاجـــات وزارة 
جـــاء بــتــقــريــر مــولــر حـــول الــتــدخــل 

الروسي.
وخـــلال شــهــادتــه أمـــام جلسة 
استماع للجنة القضائية بمجلس 
الـــشـــيـــوخ، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، قــال 
بـــــار، الـــــذي واجـــــه أســئــلــة ســاخــنــة 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، إنـــــه لــــم يــكــن 
عــلــى عــلــم بـــمـــخـــاوف فـــريـــق مــولــر 
بــشــأن ملخصه. ودافــــع بـــار مـــراراً 
عــن تــرمــب وأكـــد أنــه لــم يرتكب أي 
جــريــمــة تــتــعــلــق بــعــرقــلــة الــعــدالــة. 
وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــحــضــر بـــار 
جلسة استماع ثانية أمــام الجنة 
الـــنـــواب، يــوم  القضائية بمجلس 
الخميس، إلا أن المدعي العام رفض 
الــحــضــور والــشــهــادة أمـــام اللجنة 

التي تمثلها أغلبية ديمقراطية.
ــــــــــــــــــــــك غــــــضــــــب  وأثـــــــــــــــــــــــــــــــــار ذل
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فـــــي المـــجـــلـــســـين. 

وهــــــــدد رئــــيــــس الــــلــــجــــنــــة، جـــيـــري 
نادلر، باتهام المدعي العام بازدراء 
الكونغرس إذا لم يوافق على تقديم 
تقرير مولر الكامل دون أي تعديل.

واتهم زعيم الأقلية في مجلس 
الشيوخ تشاك شومر، المدعي العام 
بحماية الرئيس ترمب وتضارب 
المـــصـــالـــح. وكـــتـــب شـــومـــر خــطــابــاً 
إلى بار، قبل يومين، سأله فيه عن 
الــعــام بــشــأن السلطة  المــدعــي  آراء 
التنفيذية، ورأيـــه فــي إمكانية أن 

ينهي رئيس الجمهورية تحقيقاً 
بــــــــأن الاتـــــهـــــامـــــات  مــــــا إذا شــــعــــر 
الــتــحــقــيــق غير  يــقــوم عليها  الــتــي 
صـــحـــيـــحـــة. وكــــتــــب شـــــومـــــر: «إذا 
كانت هذه الآراء آراءك حقاً، فأنت 
لا تستحق أن تكون مدعياً عاماً»، 
حسبما ذكرت شبكة «إن بي سي».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أبـــــلـــــغ الـــبـــيـــت 
الأبيض، اللجنة القضائية التابعة 
لمجلس النواب، يوم الأربعاء، أنه 
سيتجاهل أمر استدعاء للنسخة 

غير المعدلة لتقرير مولر وللوثائق 
الأســـاســـيـــة المــتــعــلــقــة بــالــتــحــقــيــق 
الــــــروســــــي. وقـــــــال إنــــــه لــــن يــمــتــثــل 
لطلبات لجنة الرقابة في مجلس 
الـــنـــواب لــلــحــصــول عــلــى الــوثــائــق 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالمـــــوافـــــقـــــات الأمـــنـــيـــة 
تـــرمـــب. ويــرفــض  لمــســؤولــي إدارة 
ترمب أيضاً السماح لشهادة دون 
الــســابــق للبيت  مكغان المستشار 

الأبيض، أمام الكونغرس.
وأثـــــــــــارت شـــــهـــــادة بــــــار أمـــــام 

مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ دعــــــــــوات عــــدد 
كـــبـــيـــر مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لــعــزل 
المـــدعـــي الــــعــــام، والمـــطـــالـــبـــة بــــإدلاء 
المـــحـــامـــي الــــخــــاص روبـــــــرت مــولــر 
بشهادته علانية أمام الكونغرس. 
وتساءلوا: لماذا قررت وزارة العدل 
محاولة التأثير على تحقيق مولر 
وعــــــدم تـــوجـــيـــه الاتــــهــــام لــلــرئــيــس 

بعرقلة العدالة؟! 
ويجادل الديمقراطيون بأنه 
إذا لم يوجه مولر اتهاماً صريحاً 

إلى الرئيس بعرقلة العدالة، فإنه 
فــي الــوقــت ذاتـــه لــم يــعــفِ الرئيس 
من ذلك، وترك هذه المسألة لوزارة 
الــعــدل الــتــي كـــان مــن المــفــتــرض أن 
تنظر فــي التقرير بعناية، وتقرر 
مــا تـــراه بــشــأن مــحــاولات الرئيس 
عرقلة العدالة، من خلال محاولاته 
لإنـــهـــاء الــتــحــقــيــق، وإقـــالـــتـــه لمــديــر 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 

بي آي) السابق جيمس كومي.
الــنــائــب الديمقراطي  وطــالــب 
ســيــث مــولــتــون، مــرشــح الــرئــاســة 
لعام ٢٠٢٠، بعقد جلسات استماع 
فــي الكونغرس حــول عــزل المدعي 
الــعــام ويليام بــار بعد اتهامه من 
قــبــل الــديــمــقــراطــيــين بــالــكــذب على 
الــــكــــونــــغــــرس. وقـــــــال فـــــي مــقــابــلــة 
مــــع شـــبـــكـــة «ســــــي إن إن»، أمـــس 
(الجمعة)، إنه موافق بشكل مطلق 
على عقد جلسات للتصويت على 
عـــزل بـــار بــشــأن تــصــريــحــاتــه أمــام 
الكونغرس حول ملخصه لتقرير 
مــولــر. وأوضـــح أنــه كــان لا يعتقد 
أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء 
تــصــويــت عــلــى الــعــزل، ســـواء لبار 
أو للرئيس ترمب، لكنه يعتقد أن 
جلسات الاستماع بشأن عزل بار 

مناسبة الآن.
ويعكس الصدام الحالي بين 
البيت الأبيض والكونغرس، صراع 
السلطة المستمر منذ سنوات بين 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبـــامـــا 
والـــجـــمـــهـــوريـــين فـــي الــكــونــغــرس، 
الرئيس  بتعيينات  يتعلق  فيما 
المــهــمــة. وعــنــدمــا تولى  للمناصب 
الديمقراطيون الأغلبية في مجلس 
الــشــيــوخ تــغــيــرت قـــواعـــد المجلس 
تــأكــيــد  لــتــســهــيــل  فــــي عـــــام ٢٠١٣، 
مـــعـــظـــم الـــتـــرشـــيـــحـــات الـــرئـــاســـيـــة 
بأغلبية بــســيــطــة. وعــنــدمــا عــاود 
الــــجــــمــــهــــوريــــون الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
المــــجــــلــــس، رفـــــضـــــوا عــــقــــد جــلــســة 
اســتــمــاع بــشــأن مــيــريــك غـــارلانـــد، 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٦  مــــرشــــح أوبــــــامــــــا 
الــعــلــيــا، وأصــــــروا على  للمحكمة 
تـــــرك المـــقـــعـــد شــــاغــــراً حـــتـــى تــولــي 
تـــرمـــب الـــســـلـــطـــة، وقــــــام بــتــرشــيــح 

شخص آخر.
ويــرى المقربون مــن ترمب أن 
تــجــاهــل الــبــيــت الأبـــيـــض لمــذكــرات 
الاســــــــتــــــــدعــــــــاء الـــــــتـــــــي يـــــصـــــدرهـــــا 
الـــكـــونـــغـــرس لمـــســـاعـــدي الـــرئـــيـــس 
تستند عــلــى اســتــراتــيــجــيــة ترمب 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن نــــظــــام المـــحـــاكـــم 

لصالحه.

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت خلال مؤتمر صحافي: «الخطير في الأمر هو أن المحامي العام للولايات المتحدة لا يقول الحقيقة» (رويترز)

ترمب وبوتين يبحثان هاتفياً أزمة فنزويلا وإمكانية إبرام اتفاق نووي جديد
> تحدث الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، هاتفياً، مع نظيره 
الــروســي فلاديمير بوتين، لأكثر 
من ساعة، أمس الجمعة، وبحثا 
إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد، 
ونــــــزع ســـــلاح كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
الــنــووي، والمــوقــف السياسي في 
فــنــزويــلا. وقــالــت ســـارة ســانــدرز 
المتحدثة بــاســم البيت الأبــيــض، 
للصحافيين، إن تــرمــب وبــوتــين 
تحدثا بشأن إمكانية إبرام اتفاق 
نــــــووي جـــديـــد مـــتـــعـــدد الأطــــــراف 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
تــــمــــديــــد الاتـــــفـــــاق  والــــــصــــــين، أو 
الـــنـــووي الاســتــراتــيــجــي الــحــالــي 
بــين الــولايــات المــتــحــدة وروســيــا. 
وأضافت أن الرئيسين اتفقا على 

طي صفحة التحقيق الذي أجراه 
المــحــامــي الــخــاص روبــــرت مــولــر، 
في التدخل الروسي بالانتخابات 
وصــــرحــــت   .٢٠١٦ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
ســــانــــدرز بــــأن تــقــريــر مـــولـــر ورد 
«لمــــــــدة وجـــــيـــــزة لــــلــــغــــايــــة» خــــلال 
المـــكـــالمـــة، واتـــفـــق الــرئــيــســان على 
المــضــي قـــدمـــاً، مــؤكــديــن أن الأمـــر 
«انتهى ولــم يكن هناك تواطؤ». 
وقالت ساندرز إن ما توصل إليه 
المحامي الخاص من عدم وجود 
مــــــؤامــــــرة إجـــــرامـــــيـــــة بـــــين تـــرمـــب 
وروســـــيـــــا، هــــو شـــــيء «كـــــــان كــلا 
الزعيمين على دراية به قبل فترة 
طــويــلــة مــن إجــــراء هـــذه المــكــالمــة»، 
وأن الرئيسين انتقلا خلال المكالمة 
لمناقشة موضوعات أخـــرى. ولم 

تــذكــر السكرتيرة الصحافية ما 
إذا كــــان تـــرمـــب قـــد واجـــــه بــوتــين 
بـــشـــأن جـــهـــود روســــيــــا لــلــتــدخــل 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، 
لـــكـــنـــهـــا قـــــالـــــت، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
للصحافيين، أمــس، إن الولايات 
المتحدة ملتزمة بمواجهة أنشطة 
الكرملين في الانتخابات المقبلة. 
وكــــانــــت هـــــذه هــــي أول مــحــادثــة 
يــجــريــهــا الــزعــيــمــان مــنــذ صـــدور 
الــتــقــريــر الــنــهــائــي لمـــولـــر، والــــذي 
لــــم يــتــضــمــن تـــوجـــيـــه أي اتـــهـــام 
مباشر إلى الرئيس ترمب أو أي 
مـــن أفـــــراد حــمــلــتــه بــالــتــواطــؤ مع 
روسيا بالتدخل في الانتخابات 

الأميركية التي جرت في ٢٠١٦.
بـــــالـــــذكـــــر أن أزمــــــة  جـــــديـــــر 

فـــنـــزويـــلا تــمــثــل إحــــــدى الــنــقــاط 
الــخــلافــيــة الــشــائــكــة بــين روســيــا 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فــــي هـــذه 
الـــــــفـــــــتـــــــرة. وتـــــتـــــهـــــم الــــــــولايــــــــات 
المتحدة، روسيا، بدعم الرئيس 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مــــادورو، 
الــتــي تــعــتــبــره واشــنــطــن رئيساً 
ديــكــتــاتــوريــاً وغــيــر شــرعــي. كان 
وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بــومــبــيــو، أعــلــن أن مــــادورو كــان 
على وشك مغادرة فنزويلا، قبل 
يــومــين، إلا أن روســيــا هــي التي 
ضغطت عليه للبقاء في السلطة. 
مـــــن جـــانـــبـــهـــا تـــتـــهـــم مـــوســـكـــو، 
الولايات المتحدة، بنشر تقارير 
غير صحيحة حول دعم روسيا 

للرئيس الفنزويلي.

{البنتاغون}: الصين
تريد مضاعفة قواعدها

في الخارج
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ربــطــت واشــنــطــن بــين مــبــادرة «طـــرق الحرير 
الجديدة» الاقتصادي الطموح وتوسيع نفوذ بكين 
في العالم. وقالت إن الصين ستزيد من قواعدها 
الــعــســكــريــة حــــول الـــعـــالـــم لــحــمــايــة مــشــروعــاتــهــا 
المرتبطة ببرنامج «طرق الحرير الجديدة»، بحسب 
تقرير سنوي للبنتاغون موجه للكونغرس. وأكدت 
الــذي نشرته  الــدفــاع الأميركية في التقرير  وزارة 
أول من أمس الخميس أن «المسؤولين الصينيين 
يــســتــخــدمــون الــــوزن الاقــتــصــادي والــدبــلــومــاســي 
والعسكري المتنامي للصين لتعزيز سيطرتها في 
المنطقة، وتوسيع نفوذها حول العالم». ويضيف 
التقرير أن «المشروعات الصينية مثل طرق الحرير 
الــجــديــدة قــد تــدفــع إلـــى بــنــاء قــواعــد عسكرية في 
الــخــارج انــطــلاقــاً مــن رؤيـــة (الــصــين) أنــهــا بحاجة 
إلى حماية مشروعاتها». وللصين رسمياً قاعدة 
عسكرية خارجية وحيدة في جيبوتي. لكن بكين 
«تسعى إلــى بــنــاء قــواعــد إضــافــيــة فــي دول تملك 
علاقات طيبة قديمة معها، مثل باكستان، ودول 
أخرى تستقبل تقليدياً قواعد عسكرية أجنبية»، 

وفق البنتاغون.
وأكــد مــســؤول فــي وزارة الــدفــاع الأفغانية 
في ٢٠١٨ لوكالة الصحافة الفرنسية أن الصين 
تتفاوض مع أفغانستان من أجــل بناء قاعدة 
عــســكــريــة فــي جــبــال واخــــان قـــرب الـــحـــدود بين 
البلدين، بهدف منع دخول مقاتلين متشددين 
إلى أراضيها ومساعدة جارتها في الوقت نفسه. 
وأكــــد المـــســـؤول أن الــقــاعــدة ســتــكــون أفــغــانــيــة، 
لكن شوهدت قــوات صينية تقود دوريـــات مع 

عسكريين أفغانيين.
وتهدف مشروعات طرق الحرير الجديدة 
«الــحــزام والــطــريــق» إلى  الــتــي تــعــرف رسمياً بـــ
تشييد مشروعات بنى تحتية في مجال النقل 
والــطــاقــة فــي دول هــي بحاجة إليها فــي آسيا 

وأوروبا وأفريقيا.
فــــي ٢٠١٣،  المـــــبـــــادرة الــصــيــنــيــة  وأطـــلـــقـــت 
وتمولها استثمارات أو قروض بمئات مليارات 
الـــيـــورو. ويــــرى الـــرافـــضـــون لــهــذا المـــشـــروع أنــه 
يعطي الأولوية للشركات الصينية، كما يزيد 
من ديون الدول المستفيدة ويضرّ بالمناخ. ومع 
ملاحظتهم أن المشروع «أثار الخشية من نوايا 
الصين، خفف المسؤولون الصينيون من حدة 
خطاب الترويج للمشروع من دون أن يغيروا 
أهـــدافـــه الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــوهـــريـــة»، بحسب 
تقرير البنتاغون. ودافع الرئيس الصيني شي 
جينبينغ قبل أيام عن هذا المشروع الرائد أمام 
٣٧ مسؤولاً أجنبياً اجتمعوا في بكين ودعا دولاً 
إضافية للانضمام إلى مشروعه الضخم ولكن 

المثير للجدل.
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مسلحون قتلوا ١٨ مدنياً وسط مالي
باماكو ـ {الشرق الأوسط}: قتل مسلحون ١٨ مدنياً بعد أن 
نصبوا كمينين في وسط مالي المضطرب، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عــن مسؤولين أمــس الجمعة. وقتل 
مسلحون ١٢ شخصاً الأربعاء في كمين حين هرعوا لتفقد موقع 
انفجار أسفر عن مقتل جندي، حسبما أفاد مسؤول محلي الوكالة 
الفرنسية. وحــين لــم يــعــودوا إلــى قــراهــم، خــرج ستة مــن ذويهم 
للبحث عنهم، ليلقوا المصير نفسه على أيدي المجموعة المسلحة. 
وأوضح مصدر أمني أن جثث القتلى الـ١٢ كانت مفخخة، لكن من 
غير الواضح إذا كانت جثث المجموعة الثانية كذلك أيضاً. وبدأ 
ذلك عندما انفجرت سيارة تابعة للجيش المالي تنقل المؤن قرب 
قرية تيغولا، ما أسفر عن مقتل جندي الأربــعــاء. وقــال مسؤول 
محلي في بلدة موندورو التي تنتمي إليها بلدة تيغولا: «عند 
سماعهم صــوت الانفجار، هــرع القرويون نحو موقع الانفجار 
حينها تدخل الإرهابيون وأعدموهم». وتابع أن ستة أشخاص 
آخرين خرجوا الخميس بحثا عن المجموعة الأولى، لكنهم «قتلوا 

أيضا على أيدي الإرهابيين».

 «فيسبوك» يحذف حسابات لشخصيات أميركية متطرفة
سان فرنسيسكو - «الشرق الأوسط»:  قالت شركة «فيسبوك» 
إنـــهـــا ســتــحــذف حــســابــات ألــيــكــس جـــونـــز وشــخــصــيــات 
سياسية أميركية أخــرى مثيرة للجدل، بسبب انتهاك 
«الشخصيات والمنظمات الخطيرة».  سياسة الشركة الخاصة بـ
وأشــارت وكالة «رويترز» إلى أن معظم الأفــراد الذين سيحذف 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــشــهــيــر حــســابــاتــهــم شخصيات 
تحظى بشعبية في تيار اليمين المتطرف، ومن بينهم المعلقون 
ميلو يانوبولوس ولورا لومر وبول جوزيف واطسون. وذكرت 
الشركة أيضاً أنها ستحذف حساب بــول نيلين وهــو متعصب 
ينادي بسيادة العرق الأبيض خاض انتخابات الكونغرس عام 
٢٠١٨. وكذلك حساب زعيم حركة «أمــة الإســلام» لويس فرخان 
الــذي كــان يدعو إلــى فصل الــســود عــن البيض ووصــف اليهود 
بأنهم مثل «حــشــرة الأرضـــة». وأوضــحــت «رويــتــرز» أن الشركة 
ستزيل أي حسابات وصفحات ومجموعات وأحــداث مرتبطة 
بالأفراد المحظورين؛ سواء على شبكتها الاجتماعية الأساسية 
أو على تطبيق «إنستغرام» لمشاركة الصور. وتقول «فيسبوك» 
إنها تحظر أي مستخدم يروج للعنف أو الكراهية. ومع ذلك لم 
الثناء على  إلــى حد منع مستخدمين آخرين من  تصل الشركة 
الأشخاص المحظورين أو تأييدهم على منصاتها كما فعلت في 
السابق مع جماعات متشددة مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، 
بحسب ما لاحظت «رويترز». وذكرت قناة «سي إن بي سي» أن 
الــذي روج لنظرية  الصحافي والمــذيــع الأميركي أليكس جونز 
المــؤامــرة في حــادث إطــلاق النار في مدرسة ساندي هــوك، فتح 
بسرعة حساباً جديداً وبث تسجيلاً مصوراً على الهواء تحدث 

فيه عن الحظر.

أستراليا تحكم بالسجن ٧ سنوات
 لقائد مجموعة خطط للانضمام إلى «داعش»

سيدني - «الشرق الأوسط»:  قضت محكمة أسترالية، أمس 
(الــجــمــعــة)، بالسجن ٧ ســنــوات لقائد مجموعة رجــال 
كانوا يخططون للإبحار على متن زورق آلي من أستراليا 
إلى الفلبين للانضمام إلى مقاتلي تنظيم داعــش، بحسب ما 
أوردت وكالة «رويترز» في تقرير من سيدني. واستقل روبرتو 
سيرانتونيو و٤ رجــال آخــريــن ســيــارة تجر زورقــهــم الصغير 
لمسافة تقارب ٣ آلاف كيلومتر من ملبورن نحو كيرنز بولاية 
كــويــنــزلانــد فـــي شــمــال أســتــرالــيــا. وكـــانـــت المــجــمــوعــة تخطط 
للإبحار إلى جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين، للانضمام إلى 
تمرد متشددين هناك، لكن ألقي القبض عليهم قبل أن يغادروا 
طلق على خطتهم التي تعود لعام ٢٠١٦ اسم «تيني 

ُ
أستراليا. وأ

تيرور» أو «إرهــاب الــزورق»، في إشارة إلى زوارق الألومنيوم 
الصغيرة التي تعرف باسم «تيني» في أستراليا، رغم أن زورقهم 
كـــان مصنوعاً مــن الألــيــاف الــزجــاجــيــة. ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عن 
قاضي المحكمة العليا بولاية فيكتوريا مايكل كراوتشر قوله إن 
«الأمر برمته كان سيئ التخطيط، وكان محكوماً عليه بالفشل». 
وأضاف: «بالنظر إلى الزورق الذي اشترته المجموعة والذي لا 
يلائم هذا النوع من الإبحار إلى جانب خبرتهم الضعيفة في 
الإبحار، فإن من الصعب تخيل أنهم كانوا سيتمكنون من قطع 
مسافة طويلة بعد مــغــادرة الــشــاطــئ». إلــى ذلــك، ذكــرت وكالة 
الأنباء الألمانية أن هيئة محلفين في أستراليا أقيلت بعد فشلها 
في التوصل إلى حكم في قضية أحد الشقيقين المتهمين بمؤامرة 
إرهابية لتفجير طائرة تابعة لشركة طيران «الاتحاد» الإماراتية، 
أيــام من  فــرّامــة لحم. وبعد ٤  مستخدماً قنبلة كانت مخبأة في 
المداولات، لم تتوصل هيئة المحلفين في محكمة «نيو ساوث ويلز» 
العليا، أمس (الجمعة)، إلى حكم في قضية محمود الخياط (٣٤ 
الــذي دفع ببراءته. وكانت هيئة المحلفين ذاتها قد دانت  عاماً) 
الأربعاء شقيقه الأكبر، خالد الخياط، بالتخطيط لإسقاط الطائرة 
التي كانت في رحلة من سيدني إلى أبوظبي في يوليو (تموز) 

٢٠١٧ بقنبلة محلية الصنع.

الكنائس الكاثوليكية في كولومبو تلغي قداديس الأحد خشية هجمات جديدة

اعتداءات سريلانكا تظهر أن آسيا تربة خصبة لفكر «داعش»
كولومبو - كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

ر فــيــه مــحــلــلــون 
ّ
فـــي وقــــت حـــــذ

من أن اعتداءات سريلانكا الدامية 
تظهر أن آســيــا تــوفــر الــيــوم أرضــاً 
خــصــبــة لـــعـــودة ظـــهـــور «داعــــــش»، 
رغــم انهياره فــي ســوريــا والــعــراق، 
ألــغــت الــكــنــائــس الــكــاثــولــيــكــيــة في 
كولومبو  السريلانكية  العاصمة 
قداس يوم الأحد، للأسبوع الثاني 
على التوالي، مشيرة إلى أن أجهزة 
مخابرات أجنبية حذرت من مخاطر 
قد يتعرض لها المصلون في أعقاب 
التفجيرات الدامية التي شهدتها 
احتفالات عيد الفصح واستهدفت 

كنائس وفنادق.
وأشــارت وكالة «رويــتــرز» إلى 
أن قــوات الأمــن السريلانكية تقول 
إنها ما زالت على درجة عالية من 
الــتــأهــب، فــي الــوقــت الــــذي أشـــارت 
فــيــه تــقــاريــر اســتــخــبــاراتــيــة إلـــى أن 
المتشددين قد يشنون هجمات قبل 
شهر رمضان (الذي ينتظر حلوله 

غداً الأحد أو بعد غد الاثنين).
وذكـــــــرت الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة 
لــــدى ســريــلانــكــا هــــذا الأســـبـــوع أن 
أفراداً من المجموعة المتشددة التي 
بــالــلــوم عليها فــي تفجيرات  يلقى 
عــيــد الــفــصــح الــتــي أدت إلـــى مقتل 

ما يربو على ٢٥٠ شخصاً ربما لا 
يزالون طلقاء ويخططون لمزيد من 

الهجمات.
وقــــــــال إدمــــــونــــــد تـــلـــيـــكـــراتـــنـــي 
المــتــحــدث بــاســم أسقفية كولومبو 
أمـــس (الــجــمــعــة): «الــوضــع الأمــنــي 
لـــــم يـــتـــحـــســـن بـــــعـــــد»، بـــحـــســـب مــا 
أوردت «رويترز» التي نقلت أيضاً 
عــن أســقــف كــولــومــبــو، الــكــارديــنــال 
مـــالـــكـــوم رانـــجـــيـــث، قـــولـــه أول مــن 
أمــس، إن «مصدراً أجنبياً موثوقاً 
ر من احتمال وقوع 

ّ
به للغاية» حذ

هجوم على إحدى الكنائس الكبرى. 
وطـــالـــب بــاســتــمــرار إغـــــلاق جميع 
المـــــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة الــخــاصــة 
داخل العاصمة كولومبو وحولها 

في الوقت الراهن.
ومن المقرر إعادة فتح المدارس 
يوم الاثنين، وقالت وزارة التعليم 
إن ضابطاً واحداً على الأقل سيكون 
مــوجــوداً عند كــل مــدرســة لحماية 

الأطفال.
ولم ترد السلطات السريلانكية 
على طلب بالتعليق من «رويترز». 
وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــات قــــــد واجــــهــــت 
انــــتــــقــــادات شــــديــــدة بــــعــــدم اتـــخـــاذ 
تدابير إزاء تــحــذيــرات متكررة من 
احــتــمــال وقـــوع هــجــمــات. وتشتبه 
السلطات في أن أعضاء جماعتين 

محليتين لا يعرف الكثير عنهما؛ 
وهما «جماعة التوحيد الوطنية» 
و«جـــمـــعـــيـــة مـــلـــة إبــــراهــــيــــم» نـــفـــذوا 

الهجمات.
وقالت السلطات السريلانكية 
فــي وقـــت ســابــق، إنــهــا تشتبه بــأن 
المهاجمين لهم صــلات بجهات في 
كـــانـــت طــبــيــعــة تلك  الــــخــــارج، وإن 

الصلات غير معروفة.
وكـــان تنظيم داعـــش قــد أعلن 
مسؤوليته عــن الهجمات المنسقة 

التي شهدتها سريلانكا.
فــي غــضــون ذلـــك، نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عــن محللين، 
أن آسيا توفر أرضاً خصبة لعودة 
ظــهــور «داعـــــش» رغـــم انــهــيــاره في 
ســـوريـــا والــــعــــراق. ولــفــتــت إلــــى أن 
هــــذه المــنــطــقــة الـــتـــي تـــتـــوافـــر فيها 
الــفــقــر والتمييز والــتــطــرف  عــوامــل 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
وضــعــف الــحــكــومــة وضــعــف جمع 
المـــعـــلـــومـــات وتــــبــــادلــــهــــا، مــعــرضــة 
لــــهــــجــــمــــات يــــشــــنــــهــــا مــــتــــطــــرفــــون 
يتحركون تحت راية «داعش» وإن 
لم يتلقوا الدعم المباشر من التنظيم 

المتطرف.
الــوكــالــة الفرنسية أن  وذكــــرت 
الــتــنــظــيــم هُــــزم فـــي آخـــر جــيــب كــان 
يسيطر عليه في سوريا في أواخر 

مارس (آذار)، لكن المحللين حذروا 
مـــن أن الــهــزيــمــة لا تــعــنــي الــقــضــاء 
على فكره. وبعد أسابيع فقط، أعلن 
مسؤوليته عن هجمات سريلانكا، 
وهــي واحـــدة مــن أســوأ الاعــتــداءات 

التي تستهدف مدنيين في آسيا.
وقـــــــــــــــــــــال المـــــــــحـــــــــلـــــــــل ســـــــكـــــــوت 
ســــــتــــــيــــــوارت فـــــــي تـــــقـــــريـــــر جــــديــــد 
لمجموعة «ســتــراتــفــور» الأميركية 
للاستخبارات الجيوسياسية، إنه 
«لا يــمــكــن تــقــيــيــم الـــوضـــع الــحــالــي 

«داعـــش» مــن دون فهم أنــه يمثل  لــــ
آيــديــولــوجــيــة عالمية وليس  حــركــة 

كياناً تنظيمياً واحداً».
ووجــــــهــــــت انــــــتــــــقــــــادات لاذعــــــة 
لــــلأجــــهــــزة الأمــــنــــيــــة لـــفـــشـــلـــهـــا فــي 
الــتــحــرك بـــنـــاءً عــلــى تــحــذيــرات من 
كــــل مــــن شــخــصــيــات مــــن المــجــتــمــع 
الإسلامي في البلد ومن المخابرات 

الهندية قبل التفجيرات.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، تــعــانــي 
الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ أشــــهــــر مـــــن أزمـــــة 

ســيــاســيــة، يــتــواجــه فــيــهــا الــرئــيــس 
مايثريبالا سيريسينا مــع رئيس 

الوزراء رانيل ويكريميسينغي.
وقال ستيوارت إن «مسؤولي 
الأمــــــن المــحــلــيــين تـــلـــقـــوا كـــثـــيـــراً مــن 
الـــتـــحـــذيـــرات (...) يــجــب أن تــكــون 
هــنــاك مــحــاســبــة جــديــة حـــول كيف 
ولمــــاذا لــم يــتــم الــتــصــرف بــنــاء على 

هذه المعلومات».
ورغــــم أن اثــنــين مـــن المــفــجِــريــن 
كانا أخوين من عائلة سريلانكية 

ثرية من تجار التوابل، فإن المحللين 
يقولون لوكالة الصحافة الفرنسية 
إنه لا يقلل من واقع أن الفقر هو في 
الغالب القوة الدافعة نحو التشدد 
فــي الــتــطــرف فــي أجــــزاء أخــــرى من 

آسيا، بما في ذلك جنوب الفلبين.
ورأت ســيــدنــي جــونــز، مــديــرة 
«معهد تحليل سياسات النزاع»، 
الــديــن العامل  أنــه لا يمكن اعتبار 
الوحيد وراء التمرد الذي طال أمده 
في جزيرة مينداناو. وقالت لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «السبب في 
ذلك هو الفقر والإهمال ولأن الناس 
يــــــرون أنـــهـــم ضـــحـــايـــا الــتــمــيــيــز». 
وأضافت أن «هــذه مجموعة قوية 
لــلــغــايــة مـــن الــعــوامــل الــتــي تجعل 
الناس يبحثون عن آيديولوجيات 
أخــــــرى (مـــثـــل فـــكـــر تــنــظــيــم داعــــش 

المتطرف) يمكن أن تأتي بديلاً».
ولاحـــظـــت الــوكــالــة الــفــرنــســيــة 
التقليدية  الــتــيــارات الإســلامــيــة  أن 
المــعــتــدلــة فـــي كـــل مـــن بــنــغــلاديــش 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا انـــحـــســـر تــأثــيــرهــا 
بــســبــب تــأثــيــر المـــتـــشـــدديـــن الــذيــن 
يــــنــــشــــطــــون فــــــي نــــشــــر خـــطـــابـــهـــم 

ورسائلهم عبر الإنترنت.
وقال مبشر حسن، من جامعة 
كـــانـــت  بــــنــــغــــلاديــــش  أوســــــلــــــو، إن 
معرضة بشكل خــاص للهجمات. 

وأضاف: «مع النمو المتزايد في عدد 
المــشــتــركــين بــالإنــتــرنــت والــهــواتــف 
الـــجـــوالـــة، يــتــزايــد عــــدد المــتــصــلــين 
بالإنترنت، واطلاعهم على الأفكار 
السيئة لتنظيم داعش التي تسهل 
اعتناق التطرف». وأضاف: «علينا 
أن نتذكر، في السيناريو الحالي 
للتشدد في عصر الرقمنة، أن نشر 
شخص واحد فكرة سيئة قد تقود 

إلى فعل مميت».
وفي إندونيسيا، تبنى تنظيم 
داعش آخر مرة تفجيرات سورابايا 
في ٢٠١٨ التي استهدفت ٣ كنائس 
إلـــى مقتل  ومــركــزاً للشرطة وأدت 
١٣ شــخــصــاً. لــكــن جــونــز قــالــت إن 
هزيمة التنظيم في الشرق الأوسط 
الــتــهــديــد قــد تــضــاءل.  لا تعني أن 
وقــــالــــت جــــونــــز فــــي تـــقـــريـــر صـــدر 
مؤخراً إن التهديدات الجديدة تأتي 
من خلايا «يتجمع عناصرها معاً 
فـــي غــيــاب الــرقــابــة ومـــع قــلــيــل من 
التدريب أو الإعداد أو الأسلحة أو 
الخبرة. لكن ما يملكون منه كميات 
غير محدودة هو الحماس والرغبة 
فــي الاعــتــراف بــهــم». وأضــافــت أنه 
«مــــــع قـــلـــيـــل مــــن الــــخــــيــــال وقــــيــــادة 
أفضل، يمكن لهذه الخلايا المؤيدة 
(داعـــش) أن تــحــدث أضــــراراً أكبر  لــــ

بكثير».

شرطي أمام مسجد في كولومبو مع وصول المصلين للمشاركة في صلاة الجمعة أمس (إ.ب.أ)

اعتقال ٩ متطرفين وحجز أسلحة بيضاء وبدلات شبه عسكرية

المغرب يفكك خلية إرهابية في طنجة
الرباط: لطيفة العروسني

أعــلــن المــكــتــب المـــركـــزي المــغــربــي لــلأبــحــاث 
الــقــضــائــيــة، الــتــابــع لــلــمــديــريــة الــعــامــة لمــراقــبــة 
التراب الوطني (استخبارات داخلية)، أنه تمكن 
أمس (الجمعة) من تفكيك خلية إرهابية تتكون 
من ٨ متطرفين ينشطون بمدينة طنجة الواقعة 
المــغــرب. وتــتــراوح أعمار الموقوفين بين  شمال 
٢٠ و٣١ سنة، ومــن بينهم شقيق لمقاتلين في 
صفوف «داعش» بالساحة السورية - العراقية.
وبعد مضي نحو ٣ ساعات من عمليات 
التوقيف الأولى، أعلن المكتب الأمني أنه تمكن 
من إيقاف عنصر آخر في طنجة للاشتباه في 

علاقته بأفراد هذه الخلية المتطرفة.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية 
المتخصص في مكافحة الإرهاب، في بيان، أن 
هــذه العملية، التي تندرج في إطــار التصدي 
للتهديدات الإرهابية المرتبطة، خصوصاً ما 
يسمى تنظيم داعش، أسفرت عن حجز أجهزة 
إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء 
ترمز لشعار «داعــش» وبــذلات شبه عسكرية، 
إضافة إلى قوسين للرماية تحت الماء. وأضاف 
البيان أن الأبحاث الأولية تؤكد أن عناصر هذه 
«داعش»، انخرطوا في الدعاية  الخلية الموالين لـ
والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته 
المــتــطــرفــة، بــــالمــــوازاة مـــع ســعــيــهــم إلــــى تنفيذ 

عمليات إرهابية نوعية في المملكة.
وتـــنـــدرج هـــذه الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة، بحسب 
المصدر ذاتــه، في إطــار المجهودات المتواصلة 
المــغــربــيــة مــن أجـــل درء كل  للمصالح الأمــنــيــة 
المــخــاطــر الــتــي مــن شــأنــهــا المـــس بــأمــن المــغــرب 
واســتــقــراره. وأشــــار الــبــيــان أيــضــاً إلـــى أنـــه تم 
الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة 

النظرية (الاعتقال الاحتياطي) في إطار البحث 
النيابة العامة المختصة،  معهم تحت إشــراف 
بينما ما زالــت التحريات متواصلة لتوقيف 
شـــركـــاء آخـــريـــن يــشــتــبــه فـــي ارتــبــاطــهــم بــهــذه 

الخلية الإرهابية.
وحصل المغرب قبل أسبوع على اعتراف 
دولــي جديد بنجاعة وفاعلية الاستراتيجية 
الوطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتمكن من 
الحصول على درجة «أساسي» على مستوى 
فــاعــلــيــة تــنــزيــل هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، وفـــق ما 
أعلنه جوهر النفيسي، رئيس وحدة معالجة 
المعلومات المالية، على هامش مشاركة المغرب 
فـــي أشـــغـــال الاجـــتـــمـــاع الـــعـــام الـــــــ٢٩ لمــجــمــوعــة 
الــشــرق الأوســـط وشمال  المــالــي لمنطقة  العمل 
أفريقيا (مينافاتف) الذي احتضنته العاصمة 
الأردنــيــة عمّان من ٢٣ إلــى ٢٥ أبريل (نيسان) 
الماضي. وأوضح النفيسي، الذي ترأس الوفد 
المــغــربــي المـــشـــارك فــي أشــغــال هـــذا الاجــتــمــاع، 
الـــذي حصل  أن مستوى الفاعلية «أســاســي» 
ل 

ّ
عليه المــغــرب «عــن جـــدارة واســتــحــقــاق» يمث

اعترافاً دولياً جديداً بنجاعة الاستراتيجية 
الوطنية وفاعليتها في مجال مكافحة الإرهاب 

وتمويله.
وشــــارك فــي هـــذا الاجــتــمــاع ممثلو الـــدول 
الأعـــضـــاء فــي مــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي لمنطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا (٢١ دولـــة)، 
وكذلك المراقبون الدوليون لا سيما الممثلون 
لمجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي، 
والبنك الدولي، والأمم المتحدة، بالإضافة إلى 
خبراء من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وأستراليا وإسبانيا، وكذلك 
خــــبــــراء عــــن مـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة أخـــــــرى تــعــنــى 

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

«الإرهابيين» وخططوا لاستهداف كنائس أقاموا معسكرات لـ

مصر تستكمل اليوم محاكمة ٤٣ متهماً في حادث «الواحات»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

في  العسكرية  المحكمة  تستكمل 
مـــصـــر الــــيــــوم (الـــســـبـــت) مــحــاكــمــة ٤٣ 
مــتــهــمــاً فــــي حــــــادث مــنــطــقــة الــــواحــــات 
الــبــحــريــة (جــنــوب الــجــيــزة) الإرهــابــي، 
الــذي وقــع فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٨، عند «الكيلو ١٣٥»، وأسفر 
عن مقتل ١٦ شرطياً مصرياً، وإصابة 

١٣ آخرين. 
وكــــــــان الــــنــــائــــب الـــــعـــــام المــــصــــري، 
المـــســـتـــشـــار نـــبـــيـــل صـــــــــادق، قـــــد أحـــــال 
فــي نــهــايــة أكــتــوبــر المــاضــي المتهمين، 
ويـــتـــرأســـهـــم الإرهـــــابـــــي عـــبـــد الــرحــيــم 
محمد عبد الله المسماري (كان مقيماً 
الليبية)، إلى القضاء  في مدينة درنــة 

العسكري.
وأعلنت مصر في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المــاضــي القضاء على منفذي 
الــقــوات  حـــادث «الـــواحـــات»، بمشاركة 
الــــجــــويــــة والــــصــــاعــــقــــة وعــــنــــاصــــر مــن 
الــشــرطــة، فــضــلاً عــن تــوقــيــف عـــدد من 

الإرهابيين. 
وكشفت التحقيقات فــي القضية 
عــــن أن المـــتـــهـــم الـــرئـــيـــســـي فــــي حــــادث 
«الــــــواحــــــات»، الـــقـــيـــادي عــبــد الــرحــيــم: 
«تــــدرب، وعــمــل تحت قــيــادة الإرهــابــي 
(الــذي لقي  المصري عماد الدين أحمد 
مصرعه في القصف الجوي للبؤرة)، 
وشـــــارك فـــي الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي 

استهدفت رجال الشرطة بالواحات».
وتــبــين مــن التحقيقات أن «المتهم 
الــلــيــبــي تــلــقــى تـــدريـــبـــات بــمــعــســكــرات 

داخـــــل الأراضــــــي الــلــيــبــيــة عــلــى كيفية 
استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع 
المـــتـــفـــجـــرات، وتــســلــل لمــصــر لــتــأســيــس 
معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية 
بـــالـــواحـــات، كـــنـــواة لــتــنــظــيــم إرهـــابـــي، 
تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات 
العدائية تجاه دور العبادة المسيحية، 

وبعض المنشآت الحيوية».
ووجهت النيابة العامة للمتهمين 
«الــقــتــل  الــــــ٤٣ فـــي الــقــضــيــة اتــهــامــات بـــ
العمد مع سبق الإصرار، بحق ضباط 
وأفـــــراد الــشــرطــة فــي طــريــق الـــواحـــات، 
تــنــفــيــذاً لـــغـــرض إرهـــــابـــــي، والــــشــــروع 
فـــــي الـــقـــتـــل الـــعـــمـــد تـــنـــفـــيـــذاً لــلــغــرض 
ذاتــــه، وحــيــازة وإحــــراز أســلــحــة نــاريــة 
وذخائر، لا يجوز الترخيص بحيازتها 
أو إحـــــــرازهـــــــا، وحــــــيــــــازة مـــفـــرقـــعـــات، 
والانضمام إلى تنظيم إرهابي أسس 
على خلاف أحكام القانون والدستور، 
أفـــراد القوات  يستهدف الاعــتــداء على 
المـــســـلـــحـــة والـــــشـــــرطـــــة ومـــنـــشـــآتـــهـــمـــا، 
والإخـــــلال بــالــنــظــام الـــعـــام، وتــعــريــض 
سلامة المجتمع وأمنه للخطر». وكانت 
وزارة الداخلية المصرية قد كشفت عن 
أن «الإرهـــــابـــــي الــلــيــبــي خـــطـــط بــرفــقــة 
آخــريــن لإقــامــة معسكرات للإرهابيين 

بالواحات، واستهداف كنائس». 
وقد شكلت الصحراء الغربية خلال 
عام ٢٠١٧ مصدر إزعاج للأمن المصري، 
لكونها ملاصقة للحدود مع ليبيا التي 
تشهد صراعات أمنية وسياسية منذ 
سنوات. وسمح ذلك لمسلحين ينتمون 
إلـــى جــمــاعــات إرهــابــيــة بــالــعــبــور إلــى 

مصر، واستخدام الصحراء في الإعداد 
لهجمات إرهابية.

إلى ذلك، تستمع محكمة جنايات 
الــقــاهــرة الــيــوم (الــســبــت) إلـــى مــرافــعــة 
النيابة العامة في قضية محاكمة ٢١٣ 
«إرهــابــيــاً» مــن عناصر تنظيم «ولايــة 
«داعــش» الإرهــابــي،  سيناء» المــوالــي لـــ
اتهموا بارتكاب ٥٤ جريمة، تضمنت 
اســتــهــداف ضــبــاط شـــرطـــة، ومــحــاولــة 
اللواء  اغتيال وزيــر الداخلية الأسبق، 
مـــحـــمـــد إبــــراهــــيــــم، وتـــفـــجـــيـــر مــنــشــآت 
النيابة العامة  أمنية كثيرة. وأسندت 
لــلــمــتــهــمــين «ارتــــكــــاب جـــرائـــم تــأســيــس 
وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة 
إرهـــابـــيـــة، تــهــدف إلــــى تــعــطــيــل أحــكــام 
الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات 
الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
عــــلــــى حــــقــــوق وحــــــريــــــات المــــواطــــنــــين، 
والإضـــرار بالوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعي، وتخريب منشآت الدولة، 
والــــقــــتــــل الـــعـــمـــد مـــــع ســـبـــق الإصــــــــرار 
والــــتــــرصــــد والــــــشــــــروع فــــيــــه، وإحـــــــراز 
الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».

ونـــــســـــبـــــت تــــحــــقــــيــــقــــات الــــنــــيــــابــــة 
لــلــمــتــهــمــين أنــــهــــم «تــــلــــقــــوا تـــدريـــبـــات 
عسكرية بمعسكرات (كتائب عز الدين 
الــقــســام)، وأن زعــيــم التنظيم (المــتــهــم 
الأول توفيق محمد فريج) تواصل مع 
(الـــقـــاعـــدة) الإرهـــابـــي،  قـــيـــادات تنظيم 
فــــضــــلاً عـــــن تــخــطــيــطــهــم لاســـتـــهـــداف 
السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة 
الــســفــن التابعة  الــســويــس، خــصــوصــاً 

للولايات المتحدة الأميركية».

مؤتمر «اللويا جيرغا» ينهي أعماله في كابل بالدعوة إلى وقف «فوري ودائم» لإطلاق النار

«طالبان» للأميركيين: لا تطلبوا منا إلقاء السلاح
كابل: {الشرق الأوسط}

قالت حركة «طالبان»، أمس 
الـــجـــمـــعـــة، إنـــــه يــنــبــغــي أن يــكــف 
المبعوث الأميركي الخاص للسلام 
في أفغانستان عن دعوة مقاتلي 
إلــى إلقاء أسلحتهم وأن  الحركة 
الــولايــات المتحدة بــدل ذلك  يقنع 

بوقف استخدام القوة.
ودخل زلماي خليل زاد، وهو 
دبــلــومــاســي أمــيــركــي مــولــود في 
أفــغــانــســتــان، ســـــادس جـــولـــة من 
المحادثات مع الحركة الإسلامية 
المتشددة في قطر هذا الأسبوع، 
فــي مسعى لإنــهــاء أطـــول حــروب 
واشـــــنـــــطـــــن. وقــــــــال فـــــي تـــغـــريـــدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «فـــــي جــلــســتــنــا 
الافتتاحية، شددت على طالبان 
بــــــأن إخــــوانــــهــــم وأخـــــواتـــــهـــــم مــن 
الشعب الأفغاني يريدون للحرب 
أن تـــنـــتـــهـــي»، بــحــســب مــــا نــقــلــت 
«رويــتــرز». وأضـــاف: «حــان وقت 
إلـــــقـــــاء الـــــســـــلاح ووقــــــــف الـــعـــنـــف 

وتبني السلام».
بـــاســـم  المــــتــــحــــدث  وجـــــــاء رد 
«طالبان» ذبيح الله مجاهد حاداً 
فـــي ســلــســلــة مـــن الـــتـــغـــريـــدات، إذ 
قال إن على خليل زاد «أن ينسى 
فكرة أن نلقي الأسلحة». وأضاف: 
«بدل هذه الأوهام، عليه أن يقنع 
(واشنطن) بوقف استخدام القوة 
والتسبب في مزيد من الخسائر 
الــبــشــريــة والمـــالـــيـــة لإدارة كــابــل 

المتداعية».
وذكــــــر، بــحــســب «رويــــتــــرز»، 
المـــتـــحـــدة أن  الـــــولايـــــات  أن عـــلـــى 
تــكــرار الاستراتيجيات  تكف عــن 

الفاشلة توقعا لنتائج مختلفة 
وأن من الأفضل أن يتحلى خليل 
«الشجاعة ويسمّي الأشياء  زاد بـ
بـــتـــســـمـــيـــاتـــهـــا ويــــقــــبــــل بــــالأمــــر 

الواقع».
وتــســتــمــر المـــعـــارك المــســتــعــرة 
عبر أنحاء البلاد في وقت باتت 

فــيــه «طــالــبــان» تسيطر أو تؤثر 
أكــبــر مــن أي  على مساحة أراض 
وقت منذ الإطاحة بها في الغزو 
الـــــذي قـــادتـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
عــام ٢٠٠١ بعد هجمات الحادي 
عــــشــــر مـــــن ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول). 
وأوضحت «رويترز» أن للولايات 

ألــف جندي في  المتحدة نحو ١٤ 
أفغانستان في إطار بعثة الدعم 
الحازم التي يقودها حلف شمال 
الأطلسي والتي تدرب قوات الأمن

الأفـــغـــانـــيـــة وتـــســـاعـــدهـــا فــي 
معركتها ضد مقاتلي «طالبان» 
وجــمــاعــات مــتــطــرفــة أخــــرى مثل 

تنظيم داعش وتنظيم «القاعدة».
إلى ذلك، اختتم أمس الجمعة 
في كابل اجتماع المجلس الكبير 
(الــــلــــويــــا جــــيــــرغــــا) الـــــــذي شــــارك 
فــيــه مـــنـــدوبـــون مـــن كـــافـــة أنــحــاء 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بــالمــطــالــبــة بــوقــف 
«فوري ودائم» لإطلاق النار، كما 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المندوبون في بيان في 
ختام المؤتمر الذي دام أسبوعاً 
وضـــــــــمّ أعـــــيـــــانـــــاً مــــــن الـــقـــبـــائـــل 
وممثلين عن المجتمع الأفغاني 
إن «عـــلـــى حـــكـــومـــة جــمــهــوريــة 
أفغانستان الإسلامية وحركة 
طـــالـــبـــان إعـــــلان وتــنــفــيــذ وقــف 
فــــــــوري ودائـــــــــم لإطــــــــلاق الـــنـــار 
اعتبارا من الأول من رمضان» 

الذي يبدأ الأحد أو الإثنين.
وافــتــتــحــت صــبــاح الجمعة 
الـــجـــلـــســـة الأخـــــيـــــرة مــــن الـــلـــويـــا 
جيرغا الذي يجمع منذ الاثنين 
ثلاثة آلاف شخص مــن وجهاء 
القبائل والشخصيات الدينية 
والــســيــاســيــين الأفـــغـــان. وتــكــرر 
خـــلال المــؤتــمــر الــــذي دام أربــعــة 
أيام بإصرار مطلب وقف إطلاق 
الــنــار الــــذي دفـــع بــه الــكــثــيــر من 
المــتــحــدثــين فــي الــجــلــســات التي 
شاركت بها ٥١ جماعة مختلفة. 
النتائج التي  ومــن المفترض أن 
ســلّــمــت مــســاء الخميس تشكّل 
قاعدة للقرار النهائي للقاءات، 

بحسب الوكالة الفرنسية.
وســبــق أن أكـــدت «طــالــبــان» 
أنها ترفض أي قرار يصدر عن 

هذا المجلس.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، لا يــوجــد 
إجــــــــمــــــــاع بــــــــين الــــشــــخــــصــــيــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
على «اللويا جيرغا»، إذ قاطع 
بـــعـــضـــهـــا الـــــلـــــقـــــاء مــــعــــتــــبــــراً أن 
الرئيس أشرف غني يستغلّه في 
حملته لــلانــتــخــابــات الرئاسية 

المقررة في سبتمبر (أيلول).

رئيس {اللويا جيرغا} عبد رب الرسول سياف في الجلسة الختامية لمؤتمر مجلس الأعيان الأفغاني في كابل أمس (إ.ب.أ)
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النصر كان في حسابات 

الزعيم الاشتراكي 

الإسباني...

لكن ما لم يكن في 

حساباته الهزيمة المدوّية 

التي أصيب بها خصمه 

الذي اعتاد التناوب معه 

على الحكم

في ظل مخاوف من صعود اليمين الشعبوي المتطرف

مدريد: شوقي الريّس

توجّه الناخبون في إسبانيا 
إلـــى الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة قبل 
أيـــــام فــيــمــا يــشــبــه المــفــاضــلــة بين 
الـــخـــوف والـــغـــضـــب: الـــخـــوف من 
الــجــنــوح نــحــو مــشــاريــع وأفـــكـــار 
سبق أن كلّفت البلاد حرباً أهلية 
أوقعت مليون قتيل وأغرقتها في 
ليل من الكوابيس والعزلة طيلة 
أربــــعــــين ســـــنـــــة... والــــغــــضــــب مــن 
رئيس الحكومة المستقيلة الذي 
خــطــف الــحــكــم فـــي غــفــلــة الــتــوتــر 
الانــفــصــالــي واســتــشــراء الــفــســاد، 
والذي يتّهمه كثيرون بالخضوع 
لابــــــتــــــزازات الأحـــــــــزاب الإقــلــيــمــيــة 

وتدمير وحدة الدولة.

إقبال.. وانتصار اشتراكي
لــكــن عــلــى رغــــم هــــذا الــخــوف 
والغضب، سجّلت نسبة الإقبال 
على صناديق الاقتراع هذه المرة 
المــائــة محطمة كــل ما  ٧٥٫٧٥ فــي 
سبقها من أرقام قياسية، ودفعت 
بـــالـــحـــزب الاشــــتــــراكــــي الــعــمــالــي 
الإسباني وزعيمه رئيس الوزراء 
الشاب بدرو سانتشيز (٤٧ سنة) 
إلــــى إحـــــراز أفــضــل الــنــتــائــج منذ 
تسع سنوات، في تأكيد للمقولة 
الراسخة في السياسة الإسبانية 
بأن «اليمين يفوز في الانتخابات 
عندما يبقى اليسار في المنزل». 
لا، بــــل وضــــاعــــف الاشـــتـــراكـــيـــون 
النتيجة التي حصل عليها الحزب 
الـــشـــعـــبـــي، خــصــمــهــم الــتــقــلــيــدي 
اليميني الذي يتناوبون معه على 
الحكم منذ أربعة عقود. إذ خسر 
«الــشــعــبــيــون» نــصــف مــقــاعــدهــم 
وبــات حزبهم مهدداً بالانقراض 
بــــعــــد ظـــــهـــــور الــــيــــمــــين المـــتـــطـــرف 
وصـــــعـــــود مـــنـــافـــســـه الـــلـــيـــبـــرالـــي 
«مــــواطــــنــــون» الـــــذي يــطــالــب الآن 

بزعامة المعسكر اليميني.
هـــــــذا فـــــي مـــعـــســـكـــر الـــيـــمـــين، 
أمــــا فـــي مــعــســكــر الـــيـــســـار، فعلى 
يــســار الــحــزب الاشــتــراكــي تراجع 
حـــــزب «بــــوديــــمــــوس» المــتــحــالــف 
مـــــــع الـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــين، وهـــــــــو كـــــان 
حــلــيــف ســانــتــشــيــز فـــي الــحــكــومــة 
الــســابــقــة. فـــي حـــين تــمــكّــن حــزب 
الــيــســار الــجــمــهــوري الانــفــصــالــي 
مــــن تــحــقــيــق الـــنـــصـــر فــــي إقــلــيــم 
كـــاتـــالـــونـــيـــا (قـــطـــالـــونـــيـــة) لــلــمــرة 
الأولــى في تاريخه، متقدّماً على 
الــجــنــاح الانــفــصــالــي الآخـــر الــذي 
يقوده رئيس الحكومة الإقليمية 
السابق كارليس بوتشيمون الذي 

ما زال فاراً من العدالة.

اليمين المتطرف
ويــبــقــى أن الــجــديــد فــعــلاً في 
هذه الانتخابات هو ظهور الحزب 
اليميني المتطرف «بوكس» (تُكتب 
فوكس) للمرة الأولــى في المشهد 
السياسي الوطني. «بوكس» برز 
وطــنــيــاً هـــذه المــــرة بــعــدمــا خــاض 
الانــتــخــابــات الإقــلــيــمــيــة الأخــيــرة 
فــي إقليم أندلوسيا (الأنــدلــس)، 
حيث تمكّن اليمين مجتمعاً من 
انـــتـــزاع الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة من 
الاشــتــراكــيــين لــلــمــرة الأولــــى منذ 
أربــعــين ســنــة. لــكــن مــع هــــذا، فــإن 
النتيجة التي حصل عليها هذا 
الـــحـــزب فـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة 
(٢٤ مـــقـــعـــداً)، فـــي ســـيـــاق هــزيــمــة 
الــيــمــين، لــن تمكّنه مــن لــعــب دور 
مــــؤثــــر فــــي الـــلـــعـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة. 
نــشــاطــه على  يـــركّـــز  ويــــرجّــــح أن 
 الانـــفـــصـــالـــي الــكــاتــالــونــي 

ّ
المــــلــــف

الـــهـــاجـــس الأوّل  الــــــذي ســيــبــقــى 
لــلــحــكــومــة المــقــبــلــة والـــرحـــى التي 
ستدور حولها معظم التجاذبات 

السياسية.

المرأة... والاشتراكيون
كــــان لافــتــاً أيــضــاً فـــي نــتــائــج 
الـــنـــســـاء  هـــــــذه الانــــتــــخــــابــــات أن 
يشكلن ٤٥ في المائة من عضويّة 
الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد، وهــــــذه أعــلــى 
نسبة حاليّاً فــي أوروبـــا. ويعود 
هـــذا الــحــضــور الــقــوي لــلــمــرأة في 
المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي الإســــبــــانــــي 
إلـــــــى الـــــتـــــحـــــرّكـــــات والمـــــظـــــاهـــــرات 
الحاشدة التي شهدتها إسبانيا 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، مطالبة  فـــي 
بــتــحــقــيــق المــــســــاواة الــكــامــلــة بين 
المــرأة والــرجــل؛ ما دفــع بالأحزاب 
إلــــى المـــراهـــنـــة بــقــوة عــلــى دورهــــا 
في الانتخابات الأخيرة. وتجدر 
الإشارة إلى أن النساء كن يشكلن 
ثــلــثــي أعـــضـــاء حــكــومــة تــصــريــف 

الأعمال الاشتراكية المستقيلة.
ثــمــة عـــوامـــل عـــــدّة تــضــافــرت 
لــــتــــأمــــين هــــــــذا الــــــفــــــوز الـــــواضـــــح 
الـــــذي حــقــقــه الاشـــتـــراكـــيـــون بعد 
ســـنـــوات مـــن الـــتـــراجـــع الـــــذي كــاد 
يــصــل حــد استيعابهم فــي حــزب 
«بوديموس». وهــذا الأخير ظهر 
بعد أزمــة عــام ٢٠٠٨ على صهوة 
بــرنــامــج يــســاري كــلاســيــكــي لقي 
تــــجــــاوبــــاً ســـريـــعـــاً وواســــــعــــــاً فــي 
الأوســاط الاجتماعية التي كانت 
تــــــــرزح تــــحــــت تـــــداعـــــيـــــات الأزمـــــــة 

الاقتصادية.
مــن ناحية ثانية، لا شــك في 
أن ظهور الحزب اليميني المتطرف 
«بـــــــوكـــــــس» كــــــــان مــــــن الــــعــــوامــــل 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي دفـــعـــت بـــأعـــداد 
كــبــيــرة مـــن الــنــاخــبــين المــعــتــدلــين 
الــــذيــــن يـــحـــســـمـــون أمــــرهــــم عــــادة 
فـــي الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة - وتـــقـــدّر 
الاستطلاعات نسبتهم بنحو ٣٠ 
في المائة - نحو الحزب الاشتراكي 
الــذي رفع وحــده خطاب الاعتدال 
والحوار في وجه المواقف المتوتّرة 
والتحديّات التي أطلقتها الأحزاب 

الأخرى.
وتــفــيــد الــتــحــلــيــلات الأخــيــرة 
للانتخابات بأن الرفض الواسع 
لــلــطــروحــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
فــــي المـــجـــتـــمـــع الإســــبــــانــــي، الــــذي 
مـــا زالـــــت ذكـــــرى الـــحـــرب الأهــلــيــة 
والعقود الأربعة من الديكتاتورية 
حاضرة عنده، لعب دوراً حاسماً 
في تعبئة الناخبين الاشتراكيين 
لــم يشاركوا بنسبة عالية  الــذيــن 
في المواعيد الانتخابية الأخيرة. 
وكــــان لــظــهــور «بـــوكـــس»، أيــضــاً، 
الدور الأساسي في حصر الساحة 
الرئيسية لمعركة المعسكر اليميني 
فـــــي الــــتــــنــــافــــس عــــلــــى الأصـــــــــوات 

الـــيـــمـــيـــنـــيـــة والمــــحــــافــــظــــة، تـــاركـــا 
المشهد الوسطي الواسع للحزب 

الاشتراكي يغرف منه وحده.

العودة إلى الجذور
لكن، لعلّ العامل الأساسي 
فــي هــذا الــفــوز الاشــتــراكــي، الــذي 
بات يشكّل حدثاً بارزاً في أوروبا 
منذ سنوات رغم أنه دون الأغلبية 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــكـــافـــيـــة لــتــشــكــيــل 
حكومة منفرداً، هو العودة إلى 
الجذور الاجتماعية التي ابتعدت 
عنها كثيراً الأحــزاب الاشتراكية 
الأوروبية في السنوات الأخيرة... 
حــتــى بــــات مـــن الــصــعــب أحــيــانــاً 
الــتــمــيــيــز بــيــنــهــا وبــــين الأحـــــزاب 

الليبرالية أو المحافظة.
لـــقـــد بـــرهـــنـــت الانـــتـــخـــابـــات 
المــــراهــــنــــة  الإســــبــــانــــيــــة عــــلــــى أن 
على استعادة الهويّة اليسارية 
والــبــرنــامــج الاجــتــمــاعــي مجزية 
في هذه المرحلة التي يصعد فيها 
اليمين المتطرف والشعبويّون من 

رحم الأزمة الاجتماعية والبطالة 
والــفــســاد، ومـــن حــطــام الأحــــزاب 
التقليدية التي تشوّهت هويّاتها 

وفقدت بوصلتها العقائدية.
ومــن بــاب الإنصاف لا بد من 
القول إن مراهنة الحزب الاشتراكي 
على استعادة المشروع الاجتماعي 
الــــيــــســــاري كــــانــــت ســـابـــقـــة لـــهـــذه 
الانتخابات، وظهرت بوضوح في 
الــذي وضعه  البرنامج الحكومي 
بـــــدرو سانتشيز  الـــشـــاب  زعــيــمــه 
فــي بــدايــة ولايــتــه مطلع الصيف 
الماضي. ويذكر أن أولــى خطواته 
بُــعــيــد وصــولــه إلـــى الــحــكــم كانت 
الـــقـــرار بــفــتــح المـــوانـــئ الإســبــانــيــة 
أمــــام ســفــن إنـــقـــاذ المــهــاجــريــن في 
الــبــحــر المــتــوســط بــعــدمــا رفــضــت 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة استقبالها 
بإيعاز من نائب رئيسها ووزيــر 
الداخلية اليميني المتطرف ماتّيو 

سالفيني.
كـــــذلـــــك تــــمــــكّــــن ســـانـــتـــشـــيـــز، 
الــدعــم البرلماني  رغــم عــدم كفاية 

 
ّ

لـــحـــكـــومـــتـــه وتــــعــــقــــيــــدات المــــلــــف
الانـــفـــصـــالـــي الــــكــــاتــــالــــونــــي، مــن 
تــمــريــر مــجــمــوعــة مـــن الــقــوانــين 
والمــراســيــم الاشــتــراعــيــة لمساعدة 
الـــــفـــــئـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الأكــــثــــر 
احـــتـــيـــاجـــاً وتــــضــــرراً مــــن الأزمـــــة 

الاقتصادية.
ومــعــلــوم أن ســانــتــشــيــز كــان 
قــــد جــــــرّب حـــكـــومـــة الأقـــلـــيـــة ومـــا 
جـــرّتـــه مـــن صـــعـــوبـــات اضــطــرتــه 
إلى تعديل الكثير من مشاريعه 
أو الــتــخــلّــي عــنــهــا، وحــالــت دون 
المـــوافـــقـــة عــلــى المــــوازنــــة الــعــامــة، 
وهو ما أجبره على حل البرلمان 
وإجــــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات مـــســـبـــقـــة. 
ومـــن هــنــا كـــان نــــداؤه المستميت 
فـــي الـــشـــوط الأخـــيـــر مـــن الحملة 
الانتخابية «الفوز وحده لا يكفي 
لـــلـــوصـــول إلــــى الـــحـــكـــم» بــمــثــابــة 
الــراهــنــة: فوز  الــعــنــوان للمرحلة 
كـــافٍ لتشكيل  واضـــح، لكن غير 
الحكومة منفرداً من غير اللجوء 

إلى تحالفات.

الـــنـــصـــر كـــــان فــــي حــســابــات 
الــزعــيــم الاشـــتـــراكـــي الإســبــانــي، 
وأيضاً كان في حساباته أنه لن 
لــم يكن في  يكون كافياً. لكن مــا 
حــســابــاتــه هــي الــهــزيــمــة المــدوّيــة 
الــتــي أصــيــب بــهــا خــصــمــه الـــذي 
اعتاد التناوب معه على الحكم، 
وفـــــشـــــل الــــيــــمــــين مـــجـــتـــمـــعـــاً فــي 
الحصول على الأغلبية، إضافة 
إلـــــى تــــراجــــع حــلــيــفــه الــطــبــيــعــي 
الـــذي كــان يطالب بــالــدخــول إلى 
الحكومة لدعمه هذه المرة، وفوز 
الكاتالوني  الجناح الانفصالي 
الذي قرر عدم المضي في المواجهة 
الــصــدامــيــة مــع مــدريــد والتخلّي 
عـــن فــكــرة إعــــلان الاســـتـــقـــلال من 
طـــرف واحــــد وفــتــح بـــاب الــحــوار 

مع الحكومة المركزية.

الحكومة الجديدة
كـــــــل ذلـــــــــك دفـــــــــع بــــالــــحــــزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي إلـــــــى الإعــــــــــلان أن 
المــطــروح، فــي الــوقــت الحاضر، 

الــحــكــومــة مــنــفــرداً،  هــو تشكيل 
لكنه منفتح على الحوار مع كل 
الــقــوى الممثلة فــي الــبــرلمــان من 

غير استثناء.
وبـــــــــــــدأت المــــــــراكــــــــز المــــالــــيــــة 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الـــكـــبـــرى الـــضـــغـــط مـــنـــذ لــحــظــة 
إعلان النتائج لتشكيل حكومة 
ائــــتــــلافــــيــــة بـــــين الاشــــتــــراكــــيــــين 
الليبرالي  وحـــزب «مــواطــنــون» 
المــــعــــتــــدل. لـــكـــن الــــفــــكــــرة تـــبـــدو 
الــوقــت الحاضر  مستبعدة فــي 
مــن الــطــرفــين؛ نــظــراً إلـــى الــعــداء 
المستحكم بين القيادتين، وذلك 
بعدما رفــض الاشتراكيون في 
الــعــام المــاضــي عــرضــاً لتشكيل 
ائــتــلاف مــع حـــزب «مــواطــنــون» 
وقـــــــرروا الــتــحــالــف مـــع الــحــزب 
الـــيـــســـاري «بـــوديـــمـــوس» الـــذي 
اكــتــفــى بــالــدعــم الــبــرلمــانــي ولــم 
يــطــالــب يــومــهــا بـــالـــدخـــول إلــى 

الحكومة.
وتـــــتـــــجـــــه قـــــــيـــــــادة الـــــحـــــزب 
الاشــتــراكــي حــالــيّــاً إلــى التريّث 
حــتــى الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــيــــة 
المــــقــــررة يـــــوم ٢٦ مـــايـــو (أيــــــار) 
الـــــحـــــالـــــي، الـــــتـــــي تـــــتـــــزامـــــن مــع 
الانتخابات الإقليمية والمحلية، 
قبل أن تبدأ المفاوضات الفعلية 
لــــتــــشــــكــــيــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة. ومـــــن 
يـــكـــشـــف أي مــن  المـــســـتـــبـــعـــد أن 
الأحزاب عن أوراقه قبل اتضاح 
صورة المشهد المحلّي والإقليمي 
وتظهر المعادلة الجديدة لتوزيع 

القوى على الساحة الأوروبية.

تشرذم الانتخابات السابقة
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الـــــــثـــــــلاث 
ضت عــن تشرذم 

ّ
السابقة تمخ

مـــــتـــــكـــــرر لــــــــلأحــــــــزاب والــــــقــــــوى 
ــــلــــة فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، عـــطّـــل 

ّ
المــــمــــث

الـــعـــجـــلـــة الـــســـيـــاســـيـــة وقـــضـــى 
عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـي 
الــذي تميّزت به إسبانيا طوال 
ثلاثة عقود متتالية، وكان أحد 
العوامل الأساسية في نهضتها 

الاقتصادية.
وتـــــعـــــرّضـــــت مــــــدريــــــد حــقــاً 
لـــلـــمـــلامـــة ولانـــــتـــــقـــــادات كــثــيــرة 
على الصعيد الأوروبــي بسبب 
هـــذا التعطيل وقــلّــة الاســتــقــرار 
السياسي فــي مرحلة حسّاسة 
مــن مــســار المـــشـــروع الأوروبـــــي، 
وفــــي وقــــت كـــانـــت إســبــانــيــا قد 
الــشــوط الأخير  بـــدأت باجتياز 
فــي عملية النهوض مــن الأزمــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. غــيــر أن الــعــيــون 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، وبـــــخـــــاصـــــة مـــن 
العاصمة البلجيكية بروكسل، 
حــيــث مــقــرّ مــفــوّضــيــة الاتــحــاد، 
كـــانـــت تـــراقـــب عـــن كــثــب المــوعــد 
الانتخابي الإسباني باعتباره 
الأخير في إحــدى دول الاتحاد 
الـــــكـــــبـــــرى، وهــــــــذا قــــبــــل المــــوعــــد 
الحاسم في انتخابات البرلمان 
الأوروبي أواخر الشهر الحالي.

ثم أن هذه كانت انتخابات 
تــشــارك فيها الأحــــزاب والــقــوى 
اليمينية المتطرفة والشعبويّة 
بـــــــقـــــــوّة لـــــلـــــمـــــرة الأولــــــــــــــى بـــعـــد 
صـــعـــودهـــا الــكــبــيــر ووصــولــهــا 
إلـــى الــحــكــم فــي عـــدد مــن الـــدول 
الأعضاء، وقصفها المركّز على 
المـــؤســـســـات الأوروبــــيــــة معلنة 
عزمها على إجـــراء تغييرات 

جذرية فيها.
وبــالــفــعــل، لـــم يــحــدث في 
السنوات الأخيرة أن استأثرت 
انــتــخــابــات عــامــة فــي أوروبــــا 
بـــــهـــــذا الـــــقـــــدر مـــــن الاهــــتــــمــــام 
خارج الحدود الوطنية؛ ولهذا 
كانت ردود الفعل والتعليقات 
ســريــعــة فــي معظم الــعــواصــم 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي قـــرأتـــهـــا كــلٌّ 
الــخــاص وبما  مــن منظورها 
يــــتــــمــــاشــــى مـــــــع تـــطـــلـــعـــاتـــهـــا 

وحساباتها.

انتصار الاشتراكيين الإسبان وملامح تغيّر اتجاه الرياح الأوروبية

عندما توجّه الإسبان، الأحد الماضي، إلى ثالث موعد 
 من أربع سنوات، كانت 

ّ
لهم مع الانتخابات العامة في أقل

الحزب الاشتراكي  الاستطلاعات قد «حسمت» فوز 
العمّالي الإسباني ودخول «الورثة الشرعيين» للجنرال 
فــرانــشــيــســكــو فــرانــكــو إلـــى الـــنـــدوة الــبــرلمــانــيــة للمرة 
الأولى منذ وفاة الديكتاتور الذي حكم حتى منتصف 

سبعينات القرن الماضي. إلا أن الغموض كان لا يزال 
يخيّم على حجم النصر الاشتراكي المرتقب، وعلى عدد 
«نقاء» العرق الإسباني  النوّاب الفائزين الذين ينادون بـ
الــذي  البلد  الثقافي والديني فــي  التمازج  ويرفضون 
انصهرت فيه الثقافات وتعايشت الأديان طوال قرون، 
دة إحدى أجمل حقب التاريخ الأوروبي وأخصبها 

ّ
مول

أمــا الأسئلة  العلوم والــفــنــون والمــعــارف.  على صعيد 
السياسيين للانتخابات  الراصدين  التي كانت تحيّر 
فكان يدور معظمها حول نسبة الإقبال على صناديق 
الاقتراع بعدما اعتاد الأوروبيون هجرتها في السنوات 
الأخــيــرة، والــتــي غالبا مــا كــان لها الـــدور الحاسم في 

ة الفوز عند صدور النتائج النهائية.
ّ
ترجيح كف

ــســوا الـــصـــعـــداء فـــي المــحــيــط 
ّ
> كــثــيــرون تــنــف

الأوروبي لدى معرفة نتائج الانتخابات الإسبانية 
انـــتـــصـــار على  بـــروكـــســـل «أوّل  اعــتــبــرتــهــا  الـــتـــي 
اليمين المتطرف... ومــؤشــراً إيجابياً في انتظار 
الانتخابات الأوروبــيــة». أيضاً أعربت المفوضيّة 
الأوروبـــيـــة عــن أملها فــي أن تــكــون هــذه النتائج 
«مدخلاً إلى تشكيل حكومة مستقرّة توافق على 

الموازنة العامة في أقرب الآجال».
مـــــفـــــوّض الـــــشـــــؤون المــــالــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الأوروبــــــــــــي بـــيـــيـــر مـــوســـكـــوفـــيـــتـــشـــي، المــــعــــروف 
بانتقاداته اللاذعة للأحزاب اليمينية المتطرفة في 
القارة، قال في تصريح له بعد نتيجة الانتخابات 
الإســبــانــيــة: إن بــروكــســل لا تــشــعــر بـــأي قــلــق من 
حكومة ائتلافية على اليسار «لأن الديمقراطية 
لا يجب أن تخيف أحداً». واعتبر أن نتيجة هذه 
الانتخابات جاءت دليلاً قاطعاً على أن الأغلبية 
الساحقة من الناخبين الإسبان قد صوّتت لصالح 
الخيارات الأوروبية، في تلميح إلى أن التصويت 
جــاء عكس مــا حصل فــي الانتخابات الإيطالية 

العام الماضي.
أمــا نائب رئيس المفوّضية الهولندي فرانز 
تيمرمان فقد اعتبر فوز بدرو سانتشيز وحزبه 
«انتصاراً لسياسة التضامن والإنصاف والحوار 

والمساواة والاستدامة التي قام لأجلها المشروع 
الأوروبي».

فرح أحزاب اليسار
وبطبيعة الحال، هلّلت الأحــزاب الاشتراكية 
الأوروبــــيــــة، الــتــي يــكــافــح بعضها لمــجــرّد الــبــقــاء، 
كــــالــــحــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي الــــفــــرنــــســــي و«بــــــاســــــوك» 
اليوناني والحزب الديمقراطي في إيطاليا، لفوز 
سانتشيز الذي علّق على نتائج الانتخابات بقوله: 
«لــقــد أظــهــرنــا للعالم أن بوسعنا دحـــر الرجعيّة 

والتطرّف».
الاشــــتــــراكــــيــــون الـــفـــرنـــســـيـــون، مــــن جــهــتــهــم، 
اعـــتـــبـــروا فــــوز ســانــتــشــيــز «أمـــثـــولـــة فـــي المــثــابــرة 
لكل الاشــتــراكــيــين فــي أوروبــــا»، فــي حــين رأى فيه 
الاشتراكيون الحاكمون فــي البرتغال «انتصاراً 
على التوتاليتارية»، واعتبروا بشيء من الشماتة 
إلــى البرلمان الإسباني  أن دخــول اليمين المتطرف 
«لــم يكن تسونامي، بــل مــوجــة لا يــزيــد ارتفاعها 

على عشرة أمتار».
الإيــــطــــالــــيــــون أيــــضــــاً امــــتــــدحــــوا «ســانــتــشــيــز 
الــوســيــم»، ودعـــا الكثير مــن قــادتــهــم إلــى الاقــتــداء 
بخياراته الاجتماعية «لأن السبيل الوحيد للتغلّب 
على الــتــطــرّف اليميني هــو الــتــطــرّف فــي الاتــجــاه 

الاجــتــمــاعــي المــعــاكــس الـــذي تــخــلّــت عــنــه الأحـــزاب 
اليسارية».

«نهضة تعيد أوروبا إلى جذورها»
فـــي المـــقـــابـــل، ورغـــــم نــكــســة الــيــمــين المــتــطــرف، 
المــتــطــرفــة فــي أوروبـــا  تسابقت الأحــــزاب اليمينية 
وقــيــاداتــهــا على تهنئة حــزب «بــوكــس» (فــوكــس)، 
القيادي اليميني زعيم  الــذي قــال عنه سالفيني – 
حــــزب «الـــرابـــطـــة» ونـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء ووزيــــر 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــي - بــأنــه «تـــجـــاوز فــكــرة اليمين 
والــيــســار». كــذلــك رأى فيه زعــيــم «الــبــديــل لألمانيا» 
إلــى جذورها  الــقــارة  بداية «نهضة أوروبــيــة تعيد 

الحقيقية وهويتها التاريخية».
ــف عــنــدهــا المــراقــبــون 

ّ
لــكــن النهضة الــتــي يــتــوق

حون سانتشيز لقيادتها، هي نهضة 
ّ

اليوم، ويرش
الأحــــزاب الاشــتــراكــيــة الأوروبــيــة الــتــي بـــدأت تظهر 
الفنلندية  بــوادرهــا الأولــى في الانتخابات العامة 
الـــتـــي أجـــريـــت مــنــذ أســبــوعــين وفـــــاز فــيــهــا الــحــزب 
الاجتماعي الديمقراطي بفارق ضئيل على التحالف 
اليميني المتطرف. أيضاً في الدنمارك، حيث ترجّح 
الاستطلاعات فــوز اليسار في الانتخابات العامة 
مــنــتــصــف الــشــهــر المــقــبــل. ثـــم إنــــه يــنــتــظــر أن يــكــرّر 
الاشتراكيون البرتغاليون فوزهم في الانتخابات 

المقبلة، في حين بدأ الحزب الديمقراطي الإيطالي 
الـــذي خــســره لصالح  يستعيد بعضا مــن التأييد 
الشعبويين اليمينين الذين أصيبوا بهزائم متكررة 

في الانتخابات المحلية الأخيرة.
لقد أعاد فوز الاشتراكيين الإسبان بعض الأمل 
إلى الخائفين على «المشروع الأوروبي» من صعود 
اليمين المتطرف والشعبويين الذين يُخشى دخولهم 
بقوّة إلى البرلمان الأوروبي أواخر هذا الشهر. وهذا، 
مع أن الاستطلاعات الأخيرة ترجّح احتفاظ الحزب 
الــشــعــبــي الأوروبـــــي بالكتلة الأكـــبـــر، لــكــن بــتــراجــع 
ملحوظ فــي عــدد المــقــاعــد، وبــقــاء الاشــتــراكــيــين في 
المرتبة الثانية مــع تــراجــع أيضا فــي عــددهــم... قد 
تــقــرّرت مشاركة البريطانيين في  يرتفع قليلاً إذا 
هذه الانتخابات. في أي حال، وأياً تكن الصيغة التي 
ستستقرّ عليها الحكومة الإسبانية بعد الانتخابات 
الأوروبية، ستكون إسبانيا أكبر دولة في الاتحاد 
حة لكي 

ّ
بحكومة اشتراكية. كما أنها ستكون مرش

تلعب دوراً مهماً فــي المشهد السياسي الأوروبـــي 
المقبل على توازنات جديدة بين العائلات السياسية 
الكبرى، وبخاصة بعد خروج بريطانيا والوضع 
غير المستقرّ في إيطاليا، حيث لم يعد الحديث اليوم 
عمّا إذا كانت ستسقط الحكومة الائتلافية، بل عن 

موعد سقوطها وما سيأتي بعدها.

ارتياح أوروبي لنتيجة الاقتراع الإسباني
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حصاد الأسبوع

يـــعـــنـــي شــيــئــاً  فــــهــــذا  قـــلـــت دولـــــتـــــين،  «إذا 
لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين وشـــيـــئـــاً آخــــــر مــخــتــلــفــاً عــنــه 
للفلسطينيين... لهذا السبب قلنا إنّ علينا ألا 
نا سنعمل 

ّ
إن نأتي على ذكــر ذلــك. فلنقل فقط 

على تفاصيل ما يعنيه ذلك»
جاريد كوشنر
مستشار الرئيس الأميركي

«نسعى بوضوح إلى تعاون مع (زعيم 
اليمين المتشدد الإيطالي ماتيو) سالفيني، 
وفق صيغة سيتم تحديدها... أنا مقتنع 
بـــأن أوروبـــــا بــحــاجــة إلـــى تــحــالــف أحـــزاب 

مناهضة للهجرة»
رئيس حكومة المجر
فيكتور أوروبان

«نـــــــعـــــــم، نـــــحـــــن فـــــــي خــــــضــــــمّ المـــــعـــــركـــــة، 
والمــــعــــنــــويّــــات يـــجـــب أن تــــكــــون فـــــي أعـــلـــى 
مــســتــويــاتــهــا لــتــجــريــد جــمــيــع الـــخـــونـــة من 

أسلحتهم، جميع الانقلابيين»
الرئيس الفنزويلي
نيكولاس مادورو

«الرئيس (دونالد ترمب) تشاور مع فريقه 
الــقــومــي وزعــمــاء بالمنطقة يشاركونه  لــلأمــن 
الــقــلــق، وهـــــذا الــتــصــنــيــف (لــجــمــاعــة الإخـــــوان 
المسلمين على قــوائــم الإرهــــاب) يــأخــذ طريقه 

عبر الإجراءات الداخلية»
سارة ساندرز
الناطقة باسم البيت الأبيض



من حرس الحدود إلى قيادة السودان

البرهان... جنرال «شغوف بالعسكرية» 
يواجه اختبار السياسة

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

الخرطوم: محمد أمين ياسين 

تــمــيــز الـــبـــرهـــان وســطــع نجمه 
بين ضباط دفعته وكان في مقدمة 
رفـــاقـــه، وظــــل يــتــنــقــل مــنــذ تــخــرجــه 
برتبة المــلازم في مناطق العمليات 
بأطراف السودان في ذروة الحرب 
المشتعلة والــنــزاعــات؛ إذ عمل بعد 
تخرجه في قوات حرس الحدود ثم 
تنقل فــي وحـــدات قتالية بولايتي 
أعالي النيل والاستوائية في جنوب 
الــســودان قبل الانــفــصــال، ثــم انتقل 
البرية  القيادة الغربية للقوات  إلى 
بمدينة زالنجي وسط إقليم دارفور 

إبان اشتداد الصراع المسلح.
ولم يستقر به المقام في القيادة 
العامة للجيش إلا بعد أن بلغ رتبة 
رفيعة، تــدرج بعدها ليدخل زمــرة 
كبار قــادة القوات المسلحة. وتلقى 
البرهان دورات عسكرية في عدد من 
دول العالم، منها سوريا والأردن، 
وقـــــــاد عـــــــدداً مــــن وحــــــــدات الــــقــــوات 
المسلحة قبل تعيينه قائداً للقوات 
الـــبـــريـــة ثــــم مــفــتــشــاً عـــامـــاً لــلــقــوات 
المسلحة السودانية. وظــل في هذا 

طيح بالبشير.
ُ
الموقع حتى أ

مـــن أبــــرز المــحــطــات الــخــارجــيــة 
لرئيس المجلس العسكري الانتقالي 
عمله لسنوات عدة ملحقاً عسكرياً 
لـــلـــســـودان لــــدى جــمــهــوريــة الــصــين 
الـــشـــعـــبـــيـــة، الــــتــــي تُــــعــــد مــــن الـــــدول 
الــتــي تربطها عــلاقــات متميزة مع 

الخرطوم.
وأشــرف على مشاركة الجيش 
الـــــســـــودانـــــي ضــــمــــن تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية في اليمن، وكُلّف بتنسيق 
عــمــل الــقــوات هــنــاك. وأتــاحــت هــذه 
المهمة تقارباً كبيراً بينه وبين قائد 
قوات الدعم السريع محمد حمدان 

الــذي  «حــمــيــدتــي»،  دلــقــو الشهير بـــ
أصـــبـــح لاحـــقـــاً نــائــبــه فـــي المــجــلــس 

العسكري الانتقالي.
ويـــقـــول عــنــه الــرئــيــس الــســابــق 
الــفــريــق أول  لهيئة الأركــــان ســابــقــاً 
عثمان بلية، إن «البرهان من أكفأ 
الــضــبــاط فـــي الــجــيــش الــســودانــي. 
إلـــى  فــــي الأداء  تـــمـــيـــز  عُـــــــرف عـــنـــه 
جانب الصدق والأمــانــة». وأضــاف 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الــبــرهــان  لــــ
أفـــضـــل مــــن يـــقـــود الــــبــــلاد فــــي هـــذه 
المرحلة»، مشيراً إلى أن الرجل «حرّك 
الــجــيــش انـــحـــيـــازاً لــخــيــار الـــشـــارع 
الـــــســـــودانـــــي، لــــذلــــك هـــــو الـــضـــامـــن 
الأجدر حتى إكمال عملية الانتقال 
إلـــى الــحــكــم المـــدنـــي». ولــفــت إلـــى أن 
«الانضباط الصارم وحسن الإدارة 
مــيــزة يمكن أن تساعد فــي تجاوز 
هذه المرحلة المعقدة، خصوصاً إذا 
تـــم الـــتـــوافـــق مـــع المــدنــيــين مـــن أجــل 

قيادة مشتركة».
وتـــــــقـــــــول مـــــــصـــــــادر عـــســـكـــريـــة 
شـــهـــدت الــلــحــظــات الــعــصــيــبــة بعد 
ســــقــــوط الـــبـــشـــيـــر داخــــــــل الــــقــــيــــادة 
لـــلـــجـــيـــش، إن «الــــبــــرهــــان  الــــعــــامــــة 
أجـــــــــــرى مـــــــــشـــــــــاورات واســـــــعـــــــة مـــع 
قــــــادة وحـــــــدات الـــجـــيـــش، وهـــــو مَـــن 
أبــــلــــغ رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الــســابــق عـــوض ابـــن عـــوف ونــائــبــه 
المــعــروف برفضهما من  كــمــال عبد 
المعتصمين، باعتبارهما من كبار 
مساعدي الرئيس المخلوع وبسبب 
مــشــاركــتــهــمــا فــــي مــــحــــاولات فــض 

الاعتصام بالقوة».
وتشير المــصــادر التي تحدثت 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أن قــيــادة  لـــ
الــبــرهــان للجيش وتدخله فــي هذا 
الـــوقـــت «أمــلــتــهــمــا الــجــمــاهــيــر، ثم 
الــكــاريــزمــا الخاصة بــه، من  مكنته 
تـــرتـــيـــب الأوضـــــــــاع داخــــــل وحـــــدات 
الجيش نحو موقف موحد وداعــم 

للثورة».
الـــرائـــد المــتــقــاعــد أحـــمـــد بــابــكــر 

حين حاولت أجهزة نظام الرئيس المعزول عمر البشير فض الاعتصام أمام وزارة 
الدفاع في الخرطوم بقوة السلاح في الساعات العصيبة التي سبقت سقوطه، 
تردد اسم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في محيط ساحة الاعتصام، 
باعتباره أحد رهانات الشعب الرابحة في الجيش. أقدمية البرهان وسيرته في 
صفوف جنود القوات المسلحة وضباطها، دفعتاه ليقود البلاد في فترة حرجة 
عقب الرفض الواسع لتولي نائب البشير الفريق عوض ابن عوف قيادة المجلس 
العسكري. ولد عبد الفتاح البرهان في قرية قندتو الصغيرة قرب مدينة شندي 
(شمال السودان) في عام ١٩٦٠، وتلقى تعليمه الأولي في مدارس القرية قبل أن 
يتخرج في مدرسة شندي الثانوية، ليلتحق بالكلية الحربية السودانية في مطلع 
الثمانينات، ويتخرج ضمن دفعتها الحادية والثلاثين.
ينتمي رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى أسرة سودانية عُرفت بنزعتها 
الدينية الصوفية، إذ تنتمي إلى «سجادة الطريقة الختمية»، أكبر الطرق الصوفية 
في البلاد التي يرعاها محمد عثمان الميرغني. جده الأكبر من جهة الأم الشيخ 
الحفيان راعي أشهر خلوات تحفيظ القرآن في تلك المنطقة، وهو متزوج من إحدى 
قريباته، وله منها خمسة أبناء، هم: منذر ومحمد وروى ووئام وليم.
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الـــتـــجـــانـــي، وهــــو مـــن الـــدفـــعـــة الــحــاديــة 
والـــثـــلاثـــين فــــي الــكــلــيــة الـــحـــربـــيـــة، قـــال 
«الــشــرق الأوســــط» إن  فــي وقــت ســابــق لـــ
البرهان كان من الأوائل في تلك الدفعة، 
ويــحــظــى بــحــب عـــســـاكـــره ومـــرؤوســـيـــه 
واحترامهم. وأوضح أنه «لا ينتمي إلى 
الإخوان المسلمين أو يميل إليهم، وترقى 
في الجيش لكفاءته ومهنيته العالية. 
لذلك من الطبيعي أن يقبل به الضباط 
والــــجــــنــــود لــــقــــيــــادة الـــجـــيـــش فـــــي هـــذه 
المرحلة». في بادئ الأمر، وجد البرهان 
ارتياحاً وقبولاً في ساحة الاعتصام بعد 
أن تسلم الــقــيــادة مــن ابــن عـــوف، إلا أنه 
سرعان ما وجد نفسه في عين عاصفة 
أخرى من الغضب بعد تعثر التفاوض 
الــذي  بــين المجلس العسكري الانتقالي 
يقوده و«قــوى الحرية والتغيير» التي 
قـــــادت الــــحــــراك الــشــعــبــي حــتــى إســقــاط 

البشير.
تــــــتــــــســــــم شـــــخـــــصـــــيـــــة الـــــــبـــــــرهـــــــان 

«الاعـــتـــدال»، بحسب أحـــد أقــاربــه  بــــ
مــن الــدرجــة الأولــــى... «يُــوصَــف 

بـــالمـــرح وبــالمــســتــمــع الــجــيــد 
قــلــيــل الـــكـــلام، ولا يُــعــرف 
عنه خوض في السياسة 
بـــشـــكـــل مـــــبـــــاشـــــر»، رغــــم 

وجــــــــــــــــــــــــــــــــوده فــــــي 
مــــؤســــســــة عُــــــرف 
عــنــهــا تــاريــخــيــاً 
الــــــــــــــــغــــــــــــــــرق فــــــي 
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــة 
وشــؤون الحكم. 
ويــــــــــــــضــــــــــــــيــــــــــــــف 
قــــريــــبــــه أنـــــــه «لا 
مـــيـــول ســيــاســيــة 
لـــلـــبـــرهـــان. لــديــه 
فـــــــــــقـــــــــــط شــــــغــــــف 
بـــالـــعـــســـكـــريـــة»، 

مـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــراً 
أن  إلـــــــــــــــــى 

«انـــــــــــصـــــــــــراف الــــــرجــــــل 
عــــن الـــســـيـــاســـيـــة وزهـــــده 

فـــــــــي مـــــخـــــالـــــطـــــة قـــــــيـــــــادات 
الــســابــق السياسية  الــنــظــام 

وانــخــراطــه بشكل واضـــح في 
شـــــؤون الــجــيــش والمــــهــــام الــتــي 

كُلف بها، جعلته بعيداً عن حالة 
الاســـتـــقـــطـــاب الـــــحـــــادة الـــتـــي طــالــت 
المؤسسة العسكرية وقادتها الكبار».

لكن التأكيدات القاطعة بعدم وجود 
انتماءات ذات طبيعة سياسية للبرهان 
لــــم تــمــنــع الـــبـــعـــض مــــن إثـــــــارة الــشــكــوك 
حول وصوله إلى هذه الرتبة العسكرية 
الرفيعة في ظل هيمنة الإسلاميين على 
الجيش. ويعود قريبه ليعزو الترقي إلى 
أن «تميزه العسكري والكاريزما الخاصة 
به وسط الضباط والجنود هي ما قادته 

إلى هذا الموقع الرفيع في الجيش».
الـــلـــواء المــتــقــاعــد عــبــد الــرحــمــن عبد 
الكلية  الــبــرهــان فــي  الحميد، مــن دفــعــة 
ب ويتمتع  الحربية، يقول إن «الرجل مرتَّ
بالحكمة والــذكــاء، ولا يــعــرف الحقد». 
وأضــاف أن «البرهان لا يضيق بالنقد 
ويــتــقــبــل الــــرأي الآخــــر. لــكــنــه فــي الــوقــت 
نفسه كتوم، ويبادل من يتعاملون معه 
أنــه «ليس كــل ضباط  الثقة». ويضيف 
الجيش لهم علاقة بتنظيم الإسلاميين. 
وأنـــــا ورئـــيـــس المــجــلــس الــعــســكــري كنا 
كذلك لا صلة لنا بهم. فقط هنالك بعض 
المتسلقين من الضباط انتموا إلى حزب 

المؤتمر الوطني الحاكم آنذاك».
وفــي أول ظهور تلفزيوني 
لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
الانـــتـــقـــالـــي، حــــــاول الــــرجــــل أن 

انــطــبــاعــاً بالثقة فــي قــدرتــه  يعطي 

على الإمــســاك بالملفات المعقدة لعملية 
انتقال السلطة. لكن يأخذ عليه منتقدوه 
عـــدم الإســــراع بتفكيك مــفــاصــل النظام 
السابق التي ما زالت تسيطر على أجهزة 
الــــدولــــة، مـــا قـــد يــتــيــح الـــفـــرصـــة لــعــودة 

النظام السابق عبر «ثورة مضادة».
غير أن وجهات النظر تتباين حول 

البرهان بين «قوى التغيير»، فبينما 
الــرجــل «مــقــبــول  يـــرى بعضها أن 

ومؤتمن على تسليم السلطة 
للمدنيين»، ترفض أطراف 

أخــــــــــــرى مــــــبــــــدأ قـــــيـــــادة 
العسكريين للمرحلة 

الانتقالية بغض 
الـــنـــظـــر عــمــن 

يتقدم منهم لقيادة المجلس العسكري، 
وتــــــصــــــف انــــــحــــــيــــــازهــــــم إلــــــــــى الــــشــــعــــب 
«الطبيعي»، لكنها تعتبر «التباطؤ»  بـ
لــلــمــدنــيــين بمثابة  الــســلــطــة  فــي تسليم 
«انقلاب عسكري وسرقة للثورة». ويقول 
محمد فــاروق، رئيس المكتب التنفيذي 
الــوطــنــي»، أحد  «حــزب التحالف  لـــ
فصائل «قوى الحرية والتغيير»، 
الـــدور  إن «الــبــرهــان يــلــعــب الآن 
نفسه الذي لعبته قيادة الجيش 
السوداني إبان انتفاضة ١٩٨٥ الذي 
تمخض عن تسليم السلطة للمدنيين رغم 
اختلاف الــظــروف». وأوضــح أن «أخطر 
دور ملقى على عاتق البرهان في هذه 
المرحلة هو الحفاظ على وحدة الجيش 
وعدم التعامل بوصاية مع السياسيين 
المدنيين». وينظر محمد وداعة، القيادي 
بحزب «البعث» السوداني، إلى البرهان 

«رجـــلاً ذكياً بــــاعــــتــــبــــاره 

وشــــجــــاعــــاً». ويـــــقـــــول: «كـــــــان مــــن أبــــرز 
الفاعلين في تصحيح موقف الجيش من 
الثورة وتأكيد انحيازه لها». وأضاف أن 
«تفاصيل اللحظات الحاسمة توضح 
بجلاء أن البرهان مارس ضغوطاً كبيرة 
من أجــل ضمان انحياز الجيش مرتين 
لمطالب الشعب؛ الأولــى عندما كــان من 
الداعمين لعزل البشير، والأخرى عندما 

أطاح ابن عوف المرفوض من الشارع».
وبشأن التخوفات من «أطماع» قد 
تكون لدى المجلس العسكري للاستمرار 
في السلطة وعــدم تسليمها للمدنيين، 
يــرى وداعــة أن «التخوفات قائمة، لكن 
السودان ودّع عهد الانقلابات العسكرية. 
الآن أمام البرهان مسؤولية التوافق مع 
الكيانات السياسية التي قــادت عملية 

التغيير لعبور البلاد هذه المرحلة».
ومـــع تــبــاطــؤ عملية الــتــفــاوض بين 
المجلس العسكري و«الحرية والتغيير» 
بشأن مؤسسات الحكم الانتقالية، تزداد 
في ساحة الاعتصام الهتافات الموحية 
الــرجــل مــن مكتبه  التي يسمعها حتماً 
القيادة، وأبرزها:  القريب داخــل أســوار 
«برهن برهن يا بــرهــان، ولا حتمشي 

أنت كمان».
ويــــــبــــــقــــــى المـــــــــحـــــــــدد الأبـــــــــــرز 
لاستمرار البرهان على رأس 
المـــشـــهـــد الــــســــودانــــي مـــدى 
نـــــجـــــاحـــــه فـــــــي اخــــتــــبــــار 
قدرته على إدارة ذلك 
التوازن الدقيق بين 
مــطــالــب الــشــارع 
وأولــــــــــويــــــــــات 
المؤسسات.

عسكريون حكموا السودان منذ الاستقلال

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

تعاقب على حكم السودان 
مــنــذ اســتــقــلالــه فــي عـــام ١٩٥٦، 
عـــــدد مــــن الـــعـــســـكـــريـــين، أولـــهـــم 
الــفــريــق إبــراهــيــم عـــبـــود، الـــذي 
قــــاد فـــي ١٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
انـــقـــلاب  أول   ،١٩٥٨ الــــثــــانــــي) 
عــســكــري ضــد أول حــكــم مدني 

ديمقراطي. كان ذلك أول تدخل 
مباشر للجيش في السياسة. 
ويذهب البعض إلى أنه لم يكن 
انقلاباً عسكرياً صــرفــاً، وإنما 
تم تسليمه السلطة من رئيس 
الوزراء آنذاك عبد الله خليل من 
«حـــزب الأمـــــة»، بــعــد الــخــلافــات 
الحادة داخل أحزاب الحكومة. 
اســتــمــر حــكــم عــبــود ٦ ســنــوات 

قبل أن تطيح به ثــورة شعبية 
كــاســحــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٦٤، وهي أول انتفاضة 
شعبية تطيح بحكم عسكري 

في المنطقة.
في عــام ١٩٦٩، قــاد العقيد 
جــعــفــر مــحــمــد نــمــيــري انــقــلابــاً 
عسكرياً انقض به على الحكومة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 

الــصــراعــات الحزبية.  أنهكتها 
الانــــــقــــــلاب قــــــام بـــــه «الـــضـــبـــاط 
الأحـــــرار» داخـــل الــجــيــش بدعم 
من «الحزب الشيوعي». وبعد 
عامين من حكمه حــاول بعض 
الضباط الشيوعيين الانقلاب 
فــــي عـــــام ١٩٧١،  نـــمـــيـــري  عـــلـــى 
لكن فشلت المحاولة الانقلابية 

واستعاد نميري سلطته.

اســـتـــمـــر حـــكـــم نـــمـــيـــري ١٦ 
عـــامـــاً، وشــهــد تـــحـــولات كبيرة 
بتحالفاته مــن أقــصــى اليسار 
الــيــمــين، لتطيحه  أقـــصـــى  إلــــى 
ثـــــــــورة شـــعـــبـــيـــة انـــطـــلـــقـــت مــن 
إلــــــى ٦  مــــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة 
أبـــريـــل (نــيــســان) ١٩٨٥. وبــعــد 
ســقــوط نــمــيــري تسلم السلطة 
خــلال الفترة الانتقالية المشير 

عبد الرحمن سوار الذهب لمدة 
عــــام أجـــريـــت بــعــده انــتــخــابــات 

ديمقراطية.
وفــي ٣٠ يونيو (حــزيــران) 
«تـــــنـــــظـــــيـــــم  نــــــــجــــــــح   ،١٩٨٩
الإسلاميين» في تدبير انقلاب 
عسكري وتسلم الحكم بقيادة 
العميد عمر حسن أحمد البشير 
الــــــــذي شــــهــــد عــــهــــده مـــحـــطـــات 

فارقة؛ أبرزها انفصال الجنوب، 
والــحــرب فــي دارفــــور، وانهيار 
كامل للاقتصاد في آخر أيامه. 
واستمر حكم البشير نحو ٣٠ 
عاماً حتى سقوطه في ١١ أبريل 

الماضي.
إضـــــافـــــة إلـــــــى الـــتـــحـــركـــات 
الــتــي سيطرت على  العسكرية 
الـــحـــكـــم، شـــهـــد الـــــســـــودان مــنــذ 

الاســتــقــلال عــشــرات المــحــاولات 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة الـــــفـــــاشـــــلـــــة عـــلـــى 
الحكومات العسكرية؛ أبرزها 
انقلاب المقدم حسن حسين في 
عــام ١٩٧٥، وحركة محمد نور 
ســعــد «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة» في 
عام ١٩٧٦، إضافة إلى المحاولة 
الانقلابية في رمضان من عام 
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مع دخول جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما، السباق الرئاسي لعام ٢٠٢٠، بات من الممكن القول إن 
الحملة الانتخابية للمرشحين الديمقراطيين قد بدأت رسمياً: 
عشرون مرشحاً، بينهم ست نساء، أربع منهن أعضاء في 
مجلس الشيوخ، والخامسة عضو في مجلس النواب، بجانب 

مرشح من أصل أفريقي، وآخر من أصل أميركي لاتيني.

المرشحون الـ٢٠ يحاولون تأكيد قدرة الحزب الديمقراطي 
على إظهار تنوعه، وعلى إنتاج قيادة جديدة للولايات المتحدة. 
بيد أن إظهار التنوع شيء، وإنتاج قيادة قادرة على تجديد 
الحزب والبلاد شــيء آخــر. والمفارقة الأولــى في هــذه الحلبة 
المزدحمة أن «الحصانين» الأكبر حظاً بالفوز بترشيح الحزب 
الــديــمــقــراطــي، وفـــق اســتــطــلاعــات الـــــرأي، تـــجـــاوزا منتصف 

السبعينيات من عمريهما، وسينافس أحدهما سبعينياً آخر، 
إذ إن جو بايدن يبلغ ٧٦ سنة، وبيرني  هو دونــالــد ترمب، 
ســـانـــدرز ٧٧ ســنــة. أمـــا المــفــارقــة الــثــانــيــة، فــهــي أن الــخــطــاب 
الديمقراطي والجمهوري، لا يعد  الحزبين،  السياسي لكلا 
الشعب الأميركي بخطة نحو المستقبل، بل بالدعوة للعودة 

إلى الماضي.

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٦٧ – Saturday السبت ٢٠١٩/٥/٤

A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع ASHARQ AL - AWSAT

واشنطن: إيلي يوسف

فــــــي الـــــرســـــالـــــة الـــــتـــــي أعـــلـــن 
بــايــدن ترشحه لمعركة  فيها جــو 
الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة، دعــــا نــائــب 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق الأمـــيـــركـــيـــين 
للتصويت دفاعاً عن قيم الولايات 
المتحدة ومبادئها، والعودة إلى 
الـــجـــذور الــتــي قــامــت عــلــيــهــا. في 
المـــقـــابـــل، يـــدعـــو ســـانـــدرز لإعــــادة 
تــوزيــع الـــثـــروة، وإنـــهـــاء سيطرة 
الأغـــنـــيـــاء، فـــي بــلــد عــلــة وجــــوده 
المـــــال،  الـــــدفـــــاع عــــن ســلــطــة رأس 
وابتكار المبادرات المولدة للإنتاج، 
وهذا من دون تقديم الحلول التي 
يحتاج إليها سكان المدن الغارقين 
في مواجهة القيود والموانع التي 
أنتجتها قوانين تلك المدن نفسها، 
و«حـــداثـــة» الــنــمــوذج الــلــيــبــرالــي، 
وعــجــز الــديــمــقــراطــيــة عــن توفير 
ر 

ّ
الحلول للقضية. وبينما يتعذ

الاكتفاء باتهام ترمب بأنه جاء 
مـــن خــــارج المــؤســســة الــســيــاســيــة 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري، فـــي ســيــاق 
الإشــــــــــــارة إلـــــــى صـــــعـــــود الـــيـــمـــين 
المــتــشــدد، يــتــعــذر أيــضــاً الاكــتــفــاء 
بــتــوجــيــه الـــســـهـــام إلــــى يــســاريــي 
الحزب الديمقراطي للإشارة إلى 
أزمــتــه. فكلا الحزبين يعاني من 
أزمــــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي عمقت 
ظاهرة التطرف السياسي، يميناً 
ويساراً، في ظل العجز عن تقديم 

حلول للنظام الأميركي.
وحـــقـــاً، هــنــاك مـــن يــتــوقــع أن 
تــتــحــول هــــذه الأزمــــــة إلــــى كــارثــة 
ســـيـــاســـيـــة بـــبـــعـــد عـــــالمـــــي، نـــظـــراً 
إلـــــــى الــــتــــغــــيــــيــــرات والــــتــــحــــولات 
الــتــي قـــد تــصــيــب «مـــركـــز الــنــظــام 
الــرأســمــالــي»، فيما لــو عــجــز عن 
الــثــروة  الــحــلــول لقضية  اجــتــراح 

وإنتاجها.

العشرة الأبرز

من بين المرشحين العشرين، 
يمكن القول إن ١٠ فقط، أو حتى 
أقـــــل مــــن ذلـــــــك، ســيــتــمــكــنــون مــن 
الاستمرار في السباق بحلول بدء 
المنافسات الترشيحية الحزبية، 
في ٣ فبراير (شباط) المقبل، في 
آيـــوا، مــع العلم أن المؤتمر  ولايـــة 
الــــذي سيتبنى رسمياً  الــوطــنــي 
مــرشــح الديمقراطيين بمواجهة 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب (عـــلـــى الأرجـــــح) 
ســيــنــظــم فـــي مــديــنــة مــيــلــووكــي، 
كــبــرى مـــدن ولايــــة ويــســكــونــســن، 
بين ١٣ و١٦ يوليو (تموز) ٢٠٢٠.

الــقــول إن  قــد يكون صحيحاً 
قــائــمــة المــرشــحــين الديمقراطيين 
تـــضـــم خــلــيــطــاً مـــتـــنـــوعـــاً، ســــواء 
الــســن أو الجنس  عــلــى مــســتــوى 
المــيــول السياسية، فــضــلاً عن  أو 
مرشح مثلي هو بيتر بوتيجيج 
(أي: أبو دجاج)، المالطي الأصل، 
وذلـــــك لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 
الولايات المتحدة، لكن هذا التنوع 
قد ينظر إليه على أنه يعكس أزمة 
قيادة ورؤية، أكثر من كونه دليل 
تــنــوع. فعندما دخــل السيناتور 

الـــديـــمـــقـــراطـــي (الـــرئـــيـــس لاحــقــاً) 
بــــاراك أوبـــامـــا الــســبــاق الــرئــاســي 
لعام ٢٠٠٨، سرعان ما ظهر تميزه، 
واعداً بإحداث «تغيير سياسي». 
وهــذا ما أسقط منافسيه تباعاً، 
ومــكــنــه مــن خـــوض ســبــاق ناجح 
بسهولة لافتة، استمر زخمها في 
سباق ٢٠١٢، قبل أن يقلب ترمب 
الاتجاه بخطاب دعا فيه «للعودة 
إلــى أميركا أولاً»... أميركا التي 

بنيت قبل أكثر من ٢٥٠ سنة.
الــــــيــــــوم، ثــــمــــة شــــبــــه إجــــمــــاع 
على أن دخــول بايدن السباق قد 
يغير المــشــهــد الانــتــخــابــي، ســواء 
داخــل الحزب الديمقراطي أو مع 
منافسه ترمب. وبالفعل، يتخوف 
قادة الحزب الجمهوري من نجاح 
بايدن في جــذب نسبة عالية من 
أصوات قاعدته. لكن بايدن الذي 
دعـــا لــلــدفــاع عــن أمــيــركــا المــاضــي 
لا يـــحـــمـــل فــــــي جـــعـــبـــتـــه حــــلــــولاً 
لــحــاضــرهــا أو لمــســتــقــبــلــهــا. ومــع 
أنــــه يــتــصــدر راهـــنـــاً فـــي الــســبــاق 
بـــــــين الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين، فـــلـــيـــس 
هــنــاك مــا يشير إلـــى قــدرتــه على 
الاحـــتـــفـــاظ بـــهـــا، عـــنـــدمـــا يـــواجـــه 
الأســـئـــلـــة الــصــعــبــة حـــــول كــيــفــيــة 
إخراج الطبقة الوسطى والفئات 
الأكثر فقراً، خصوصاً داخل المدن 

الكبرى، من أزماتها المعيشية.

إنعاش الطبقة الوسطى

ليس كافياً القول إن بايدن يمثل 
الــســخــيــة... ويستطيع  «الــقــيــادة 
إعـــــــادة بـــنـــاء الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، 
وتوحيد الأميركيين، واستعادة 
يـــحـــصـــل  الأمـــــــــــــــــة، حــــــتــــــى  روح 
الجميع على فرصة عادلة»، كما 
قـــالـــت نــائــبــة مـــديـــر حــمــلــتــه كيت 
الــدراســات  بيدنجفيلد. فمعظم 
الاجــتــمــاعــيــة تــشــيــر إلــــى تــراجــع 

سبعينيان يتصدران ٢٠ مرشحاً ديمقراطياً لمنافسة ترمب وتجديد الطبقة الوسطى الأميركية
هاريس ووارين أبرز النساء... وخطاب اليسار يهيمن على الحزب

,,
يتخوف قادة

 الحزب 
الجمهوري 
من نجاح 

بايدن 
في جذب 

نسبة عالية 
من أصوات 

قاعدته

,,
دور الطبقة الوسطى الأميركية 
إلى ما دون الـ٥٠ في المائة من عدد 
السكان، بعدما كانت تمثل نحو 
٦٦ فــي المــائــة قبل نحو ٢٥ سنة. 
وكــــذلــــك تـــراجـــعـــت حــصــتــهــا مــن 
إنــتــاج الــثــروة إلــى أقــل مــن ثلاثة 
أضعاف ما تنتجه الطبقة الثرية، 
فــي ظــاهــرة تــمــاثــل مــا جــرى 
ويجري في عــدد كبير من بلدان 
أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة، عـــلـــى رأســـهـــم 
ألمـــانـــيـــا.وهـــنـــا، يـــقـــول مــســتــشــار 
الحزب الجمهوري جــون مــاك إن 
بايدن يمثل «خياراً وسطاً» بين 
الـــيـــســـاريـــين والـــيـــمـــيـــنـــين، ســــواء 
فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي أو في 
الــولايــات المتحدة بشكل عــام. إلا 
أن الاستراتيجي الجمهوري مات 
ماكويك يقول إن التحدي الأبرز 
لبايدن هو أن قاعدته الانتخابية 

غير واضحة المعالم.
وقــــد يـــكـــون صــحــيــحــاً الــقــول 
إن بايدن يمثل «خياراً مطمئناً» 
للناخبين الذين يشعرون بالقلق 
من «الاشتراكيين الديمقراطيين» 
مــثــل ســــانــــدرز، أو «الــتــقــدمــيــين» 
مثل النائبة الشابة أليكسندريا 
أوكاسيو كورتيز. لكن من المبكر 
الحسم فــي هــويــة المــرشــح الأكثر 
قــدرة على تعبئة الديمقراطيين، 
بـــعـــد الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي أظـــهـــرتـــهـــا 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــنـــصـــفـــيـــة الـــتـــي 
جــــــــرت فــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
المــاضــي، إذ كشفت تلك  الــثــانــي) 
الانتخابات عن حزب ديمقراطي 
تغلغل فيه «الخطاب اليساري» 
تـــحـــت شــــعــــارات جــــذابــــة، تُـــرجـــم 
بـــوصـــول أكـــبـــر عــــدد مـــن الــنــســاء 
فـــي تـــاريـــخ أمـــيـــركـــا إلــــى مجلس 
الــنــواب، ومعظم أعضائه الجدد 
من الشبان والشابات، وأكثريتهم 
من المطالبين باعتماد سياسات 
بــــعــــضــــهــــا راديـــــــــكـــــــــالـــــــــي، حـــتـــى 

بمقاييس الليبراليين.

ساندرز و«أبوة اليسار»

فـــي المـــقـــابـــل، لا يــمــل بــيــرنــي 
ساندرز من تذكير الأميركيين بأن 
الــذي حث فيه  خطابه السياسي 
اعــتــمــاد ســيــاســات تقدمية،  على 
اجتماعياً واقــتــصــاديــاً، هــو أحد 
الأسباب الرئيسية وراء ازدحــام 
قــائــمــة المــرشــحــين الديمقراطيين 
بهذا العدد من الشباب. ومعظم 
هــــؤلاء مـــن الـــداعـــين إلــــى اعــتــمــاد 
سياسات أكثر عدالة، تدافع عن 
«الـــحـــق فـــي الــطــبــابــة، والــضــمــان 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، ورعــــــــايــــــــة ذوي 
الـــــدخـــــل المــــــحــــــدود، ورفـــــــع الـــحـــد 
الأدنــى للأجور، وتوفير التعليم 

الجامعي المجاني».
خطاب ساندرز بهذا المعنى 
يـــدعـــو لـــلـــعـــودة إلـــــى رأســـمـــالـــيـــة 
الخمسينات والستينات، وبناء 
«دولـــــــة الـــرعـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة». 
البعض يقول إن هــذا قــد يصلح 
لـــــدولـــــة مــــثــــل الــــســــويــــد الـــــتـــــي لا 
تـــــتـــــعـــــارض رأســــمــــالــــيــــتــــهــــا مـــع 
تــــــوزيــــــع الــــــــثــــــــروة، فــــــي حــــــين أن 
فـــرادة أمــيــركــا كــانــت - ولا تـــزال - 
تــكــمــن فـــي قـــدرتـــهـــا عــلــى ابــتــكــار 
وإطــــــــلاق المــــــبــــــادرات الإنـــتـــاجـــيـــة 
المـــولـــدة لــلــثــروة. وبــالــتــالــي، هــذا 
ما يدفع البعض إلى اتهامه بأن 
خطابه يمثل النقيض اليساري 
الشعبوي لخطاب ترمب اليميني 
الشعبوي، وأن كليهما يتنافس 
على جمهور واحــد. أمــا الفوارق 
أنــهــا تفصلهما،  الــتــي يــعــتــقــدان 
فتضمحل على سبيل المثال أمام 
دعوتيهما للعودة إلى الحمائية 
الاقــتــصــاديــة، وإعــــادة الــنــظــر في 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة الــعــابــرة 
لــلــحــدود والــــقــــارات... دفــاعــاً عن 

فرص عمل الأميركيين.
وفــي خــط مـــوازٍ، وفــي سبيل 
التميز عــن ســـانـــدرز، عــمــد كثير 
مــــن المـــرشـــحـــين الــديــمــقــراطــيــين، 
كــالــســيــنــاتــورة إلــيــزابــيــث واريـــن 
(ولايــــــــــــــــــة مــــــاســــــاشــــــوســــــتــــــس)، 
والــــســــيــــنــــاتــــورة كــــمــــالا هـــاريـــس 
(ولاية كاليفورنيا)، والسيناتور 
كوري بوكر (ولاية نيوجيرزي)، 
لإعـــــــــــادة إحــــــيــــــاء اقـــــــتـــــــراح قـــيـــام 
الــــحــــكــــومــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة بـــدفـــع 
تــــعــــويــــضــــات لــــلأمــــيــــركــــيــــين مــن 
أصـــل أفــريــقــي، بسبب الإجــحــاف 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
والــتــعــلــيــمــي الـــــذي لا يـــــزال قسم 
كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم يـــعـــانـــي مــــن آثــــــاره 
السلبية بسبب مرحلة العبودية 
والتمييز العنصري المستمر، ولو 
بــأشــكــال مــمــوهــة. هـــذا الاقـــتـــراح 
كان قد عارضه ساندرز وأوباما 
بسبب راديكاليته في انتخابات 
آثــــار  إنــــهــــاء  فــــي حــــين أن   ،٢٠١٦
الــعــبــوديــة يــحــتــاج إلـــى أكــثــر من 

دفع تعويضات.

تمويل الحملات ودور المليارديرات

بــايــدن الــذي تمكن مــن جمع 
أكثر من ٦٫٣ مليون دولار خلال ٢٤ 
ساعة مــن إعــلانــه ترشحه، حقق 
رقماً قياسياً لجمع التبرعات في 
الــســبــاق الــرئــاســي الــديــمــقــراطــي 
المزدحم. وحل في المرتبة الثانية 
بــعــده الــنــائــب الــســابــق عــن ولايــة 
تكساس بيتو أورورك الذي جمع 
٦٫١ مليون دولار في أول ٢٤ ساعة 
بعد إعلان ترشحه، متفوقاً على 
الـــذي جــمــع ٥٫٧ مليون  ســـانـــدرز 

دولار.
أورورك كان قد لفت الأنظار 
بعد أدائه الجيد في الانتخابات 
الــنــصــفــيــة فـــي نــوفــمــبــر المــاضــي، 

عندما نافس في ولايته تكساس 
السيناتور الجمهوري تيد كروز. 
وقـــدم أورورك فــي حينه خطاباً 
الــوحــدة الوطنية،  ركــز فيه على 
وقـــــيـــــم الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة، وإصــــــــلاح 
قوانين الهجرة، وتشريع تعاطي 
المـــاريـــجـــوانـــا، وتــســهــيــل حــصــول 
ســــكــــان الأريــــــــــاف عـــلـــى خـــدمـــات 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات، لــــكــــنــــه امــــتــــدح 
حــصــولــه عــلــى تــبــرعــات الأفـــــراد، 
وليس كبار المتمولين والشركات 

والأثرياء.
في المقابل، محاولة الابتعاد 
عن تهمة قبول التبرعات من كبار 
المانحين تحولت إلى لغة مشتركة 
بـــين المـــرشـــحـــين الــديــمــقــراطــيــين، 
بـــمـــن فــيــهــم بــــايــــدن نـــفـــســـه. ومـــع 
أنـــه تــعــرض لــهــجــمــات مــن حملة 
ساندرز، تتهمه بتلقي أموال كبار 
المـــانـــحـــين، إثــــر ظـــهـــوره فـــي حفل 
انتخابي فــي ولايـــة بنسلفانيا، 
بحضور المدير التنفيذي لشركة 
«كــــومــــكــــاســــت» الــــعــــمــــلاقــــة، فـــإن 
حــمــلــة بـــايـــدن ركـــــزت عــلــى إبــــراز 
الــتــبــرعــات الــفــرديــة الــتــي تلقتها 
بمعدل وســطــي، بلغ ٤١ دولاراً، 
علماً بأن ساندرز قد تفوق عليه 
بــعــدد المــتــبــرعــين. وأيــضــاً أعلنت 
حملة السيناتورة هاريس أنها 
جمعت على مـــدار ٢٤ ســاعــة ١٫٥ 
مليون دولار من صغار المانحين، 
وتبعها في ذلك غالبية المنافسين 

الديمقراطيين.
لــــــكــــــن المـــــــــــعـــــــــــروف، بـــحـــســـب 
الخبراء في الحملات الانتخابية 
الأمـــيـــركـــيـــة، أن المـــرشـــح يــحــتــاج 
إلــى ١٠٠ مليون دولار للوصول 
إلـــــى الانــــتــــخــــابــــات الــتــمــهــيــديــة، 
وإلــــى ٥٠ مــلــيــون دولار إضــافــيــة 
قـــبـــل «الـــــثـــــلاثـــــاء الــــعــــظــــيــــم»، فــي 
حـــين  المــــــقــــــبــــــل،  (آذار)  مـــــــــــارس 

تــــــصــــــوت مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن أكــــبــــر 
الــــــولايــــــات. وعــــنــــدهــــا، لا بــــد مــن 
تبرعات الشركات والأثرياء، لأن 
الحصول على تبرعات المواطنين 
الـــــــتـــــــي يـــــتـــــنـــــافـــــس المـــــرشـــــحـــــون 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون عـــــلـــــى كـــســـب 
دولاراتهم لن تكون كافية لتسديد 
كــلــفــة الــــدعــــايــــات الــتــلــفــزيــونــيــة، 
والاحتفاظ بالماكينة الانتخابية 
ناشطة في الولايات، ودفع نفقات 

موظفي الحملات.

بداية خلع القفازات

لــهــذا، قــد يــكــون المــتــنــافــســون 
الــديــمــقــراطــيــون يستعدون لخلع 
الــــــقــــــفــــــازات، والـــــتـــــأهـــــب لـــخـــوض 
مناظرات شرسة، مع تقاسم بايدن 
وساندرز الصدارة في هذه المرحلة 
المـــبـــكـــرة مـــن الـــســـبـــاق. وبــيــنــمــا لا 
تــزال لغة المجاملات مهيمنة بين 
المـــتـــنـــافـــســـين، يــتــحــضــر مــرشــحــو 
«الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى» لــتــحــطــيــم 
صــورتــيــهــمــا، مــمــا يـــنـــذر بــســبــاق 
قاسٍ قد تسقط فيه كل المُحرّمات 

لإزاحتهما.
ثم إنه رغم كون الحلبة خالية 
من «الدخلاء» أو «المتطفلين»، كما 
جرى في انتخابات الجمهوريين 
مَـــــن يــحــذر  ثـــمـــة  فـــــإن  عـــــام ٢٠١٦، 
مـــن أن تــــؤذي الــحــمــلات الــشــرســة 
الــحــزب، وتـــؤدي إلــى فــوز ترمب، 
إذ قــــــال أنــــــــدرو فـــيـــلـــدمـــان، وهـــو 
خبير استراتيجي ديمقراطي، إن 
«السباق التمهيدي مفيد للحزب، 
حــيــث نــــرى أفــــكــــاراً جــــديــــدة، لكن 
يـــمـــزّق بعضنا  عــلــيــنــا ضــمــان ألا 
بـــعـــضـــاً إلـــــى الــــحــــد الـــــــذي يــتــعــذر 
الــحــزب... فنخسر  بعدها توحيد 
الــســبــاق».  كــذلــك، يــحــذر كثيرون 
مــن أن يكرر ســانــدرز تجربته مع 
هــــيــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون، حــــين فــــازت 
بــتــرشــيــح الــــحــــزب، لـــكـــن قــاعــدتــه 
الــشــعــبــيــة أحـــجـــمـــت عــــن دعــمــهــا. 
هذا حصل، مع أنه شخصياً بذل 
جـــهـــوداً مــتــواضــعــة لإقـــنـــاع هــذه 
الـــقـــاعـــدة بــتــغــيــيــر مــوقــفــهــا. هــذه 
تــــحــــذيــــرات نــفــتــهــا حــمــلــتــه الــتــي 
شــــــددت عـــلـــى الـــتـــرحـــيـــب بـــدخـــول 
الــســبــاق «شــــرط أن تبقى  بـــايـــدن 
المنافسة مــركــزة على القضايا»، 
ـــكـــر، مــديــر حملة 

ُ
بــحــســب فــايــز ش

ساندرز، الذي تابع أن هذه الحملة 
لا تتعلق بالأشخاص، بل بالأفكار 
والسياسات التي تسمح للناخبين 
بـــــاتـــــخـــــاذ قـــــــــــــــرارات الــــتــــصــــويــــت 
لمصلحتها. ثم أضاف أن ساندرز 
سيكون هو المسؤول عن «الوقوف 
في وجه مصالح الشركات القوية، 
المــلــيــارديــرات، وهزيمة  وســيــطــرة 
تــــرمــــب، وبــــنــــاء حـــكـــومـــة تــنــاســب 
جميع الناس». في المقابل، يتأهب 
مــنــافــســو ســــانــــدرز لاســتــحــضــار 
الملفات التي سينتقدونه فيها... 
مــــن دعــــوتــــه إلـــــى مـــنـــح المــجــرمــين 
العنيفين المسجونين والإرهابيين 
الــــحــــق فــــي الـــتـــصـــويـــت، وصــــــولاً 
إلــى امتناعه عــن وصــف الرئيس 
الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس مــــــادورو 

«الديكتاتور». بـ

أبرز المرشحين الديمقراطيين... حتى الآن
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، بـــلـــغ عـــدد 
المــــــرشــــــحــــــين الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
الطامحين لرفع لواء حزبهم في 
الــرئــاســة الأميركي،  انتخابات 
مـــــطـــــلـــــع نـــــوفـــــمـــــبـــــر (تـــــشـــــربـــــن 
الثاني) ٢٠٢٠، عشرين مرشحاً 
ومـــرشـــحـــة، نـــعـــرض فــيــمــا يلي 

لأبرزهم:
>  جو بايدن: نائب الرئيس 
الـــســـابـــق الـــســـيـــنـــاتـــور الــســابــق 
عـــن ولايـــــة ديــــلاويــــر الــصــغــيــر. 
كــاثــولــيــكــي. خـــاض انــتــخــابــات 
الــرئــاســة مــرتــين مــن قــبــل، وهو 
مــــن بــــين أفــــضــــل الــشــخــصــيــات 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة المــــــعــــــروفــــــة 
بـــشـــخـــصـــيـــتـــهـــا المــــتــــواضــــعــــة، 
وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــواصـــل مــع 
الناخبين مــن الطبقة العاملة. 
وتعد انتخابات ٢٠٢٠ فرصته 
الأخـــــيـــــرة لـــلـــتـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة. 
يــحــرمــه  قـــــد  كـــبـــر ســـنـــه  إلا أن 
مــــن الــــفــــوز بــــأصــــوات الــشــبــاب 
الذين يدعون إلى دماء جديدة 
للحزب، في حين أن الاتهامات 
الــتــي تــعــرض لــهــا عــلــى خلفية 
مــــــا وصــــــــف بــــتــــصــــرفــــات غــيــر 
لائــقــة تــجــاه بــعــض الــنــســاء قد 
لا تشكل عائقاً كبيراً. رسالته 
دعت إلى استعادة مكانة أميركا 
على الساحة الدولية، وتعزيز 

الـــحـــمـــايـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــــذوي 
الــدخــل المنخفض فــي قطاعات 
مــــثــــل الـــتـــصـــنـــيـــع والــــوجــــبــــات 

السريعة.
> بيرني ساندرز: سياسي 
يـــصـــف نــفــســه بـــأنـــه اشـــتـــراكـــي 
ديمقراطي، وقد نافس هيلاري 
كلينتون في انتخابات ٢٠١٦، 
وكـــاد يهزمها، مما تسبب في 
شق جمهور الحزب الديمقراطي 
الــذي انفض عنها في مواجهة 
ترمب. عمدة سابق وسيناتور 
حــــالــــي مـــــن ولايــــــــة فـــيـــرمـــونـــت 
الـــصـــغـــيـــرة. يـــهـــودي عــلــمــانــي. 
يتمتع بأكبر منظمة انتخابية 
فـــــي الــــــحــــــزب، لــــكــــن كــــبــــر ســنــه 
ووجود منافسين أقوياء له من 
مدرسته السياسية قد يحرمه 
من الحفاظ على مستوى الدعم 
الــذي حظي به خــلال مواجهته 
كلينتون. يدعو لرعاية صحية 
لـــلـــجـــمـــيـــع، ولـــتـــعـــلـــيـــم جــامــعــي 
مـــــجّـــــانـــــي، والـــــحـــــد مـــــن تـــأثـــيـــر 

المليارديرات.
> روبــرت «بيتو» أورورك: 
٤٦ سنة، عضو مجلس النواب 
الأمــيــركــي عــن ولايــــة تــكــســاس، 
ســطــع نــجــمــه فـــي الانــتــخــابــات 
النصفية لمجلس الشيوخ أمام 
منافسه السيناتور تيد كــروز 

تــكــســاس عــــام ٢٠١٨، دعــا  فـــي 
إلــــى الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، وإلـــى 
إصلاح نظام الهجرة، وتسهيل 
الــصــحــيــة للمناطق  الــخــدمــات 

الريفية. آيرلندي الأصل.
> كـــــوري بـــوكـــر: ٤٩ ســنــة، 
مـــــن أصـــــــل أفــــريــــقــــي أمــــيــــركــــي، 
عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عــن 
ولايـــــــــــة نـــــيـــــوجـــــيـــــرزي رئــــيــــس 
نـــوارك السابق. يعد من  بلدية 
الــخــطــبــاء المـــوهـــوبـــين، ويــشــبّــه 
بـــــأوبـــــامـــــا. دعـــــــا إلـــــــى إصـــــلاح 
الــعــدالــة الجنائية، وإلــى  نــظــام 
انـــتـــخـــاب شــخــصــيــة لا يــخــجــل 
الأميركيون من مشاهدتها على 
شاشات التلفزة، وإلى استعادة 

الوحدة، ويتمتع بقاعدة واسعة 
لـــجـــمـــع الأمـــــــــــوال. مـــــحـــــامٍ لامـــع 
تخرج في جامعات ستانفورد 

وأوكسفورد وييل.
> كمالا هاريس: ٥٤ سنة، 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عــن 
ولاية كاليفورنيا، وزيرة عدلها 
السابقة. محامية لامعة، أبوها 
أكــاديــمــي مــن جامايكا، وأمها 
هــنــديــة تاميلية عــالمــة فــي طب 
الـــــســـــرطـــــان. خـــطـــفـــت الأنــــظــــار 
ســــريــــعــــاً فـــــي اســـتـــجـــوابـــاتـــهـــا 
المحرجة لمرشحي إدارة ترمب، 
ولاحـــــقـــــاً مــــرشــــحــــه لــلــمــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا بـــريـــت كــــافــــانــــو. دعـــت 
الــضــرائــب عــن الطبقة  لخفض 

الــــــوســــــطــــــى، وأيـــــــــــــدت أجـــــنـــــدة 
الحقوق المدنية الليبرالية في 

مجلس الشيوخ.
بــــوتــــيــــجــــيــــج: ٣٧  بـــيـــتـــر   <
ســــنــــة، رئــــيــــس بــــلــــديــــة مـــديـــنـــة 
ساوث بند بولاية إنديانا. من 
أصــل مالطي، عسكري سابق، 
ومــثــلــي الــجــنــس، ســطــع نجمه 
بــــشــــكــــل ســـــريـــــع بــــعــــدمــــا وجــــه 
انتقادات للديمقراطيين، وقدم 
خطاباً ضمنه توصيات بكيفية 
الــحــزب مــن هزيمته في  تعافي 
انتخابات ٢٠١٦. يدعو إلى وقف 
سياسة التمييز، وإلى مواجهة 
الــتــغــيــر المــنــاخــي، وإلــــى توفير 
الفرص الاقتصادية. تخرج في 

جامعتي هارفارد وأوكسفورد.
إلــــيــــزابــــيــــث واريـــــــــــن: ٦٩   <
ســنــة، عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
عـــــن ولايـــــــــة مـــاســـاشـــوســـتـــس. 
مـــحـــامـــيـــة وأســـــــتـــــــاذة حــــقــــوق، 
مارست التدريس في جامعتي 
بنسلفانيا وهــارفــارد. تــرى أن 
الوقت حان لتولي المرأة منصب 
الرئاسة، وقامت باستعدادات 
كـــــبـــــيـــــرة لـــــــخـــــــوض الـــــســـــبـــــاق. 
تعرضت لانتقادات، وخصوصاً 
مــــــن دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، بــســبــب 
محاولتها إثبات أن أصلها من 
الأميركيين الأصليين. هاجمت 
اللامساواة، وما تعتبره عدواناً 
تــتــعــرض لـــه الــطــبــقــة الــوســطــى 

عــــلــــى يــــــد الـــــشـــــركـــــات الـــكـــبـــرى 
والفساد السياسي.

كــــلــــوبــــوشــــار: ٥٨  إيــــمــــي   <
سنة، عضو مجلس الشيوخ عن 
ولاية مينيسوتا، لفتت الأنظار 
بـــــعـــــد مــــواجــــهــــتــــهــــا المــــحــــرجــــة 
للقاضي بريت كافانو، مرشح 
الــعــلــيــا. دعــت  تــرمــب للمحكمة 
الديمقراطيين إلى التركيز على 
الــولايــات المتأرجحة،  استعادة 
وإلى تشريعات لمعالجة الإدمان 
والمدمنين وخفض كلفة الدواء. 
محامية قديرة تنحدر من أصل 

سلوفيني.
> كيرستين غيليبراند: ٥٢ 
سنة، عضو مجلس الشيوخ عن 
ولاية نيويورك. محامية بارزة، 
طــالــبــت عــلــى الــــدوام بــالمــســاواة 
لـــــلـــــمـــــرأة. مــــــن أشــــــــد مـــنـــتـــقـــدي 
ســيــاســات تــرمــب، وواحــــدة من 
الأصــــوات الليبرالية الشهيرة 
في مجلس الشيوخ. من أصول 
ألمانية ونمساوية وإنجليزية 

واسكوتلندية.
> تولسي غابارد: ٣٨ سنة، 
عضو مجلس النواب الأميركي 
عن ولاية هاواي، دعمت ساندرز 
في انتخابات ٢٠١٦ التمهيدية، 
لكنها تعرضت للانتقاد بسبب 
لـــقـــائـــهـــا بــــالــــرئــــيــــس الــــســــوري 

الــذي اتهم نظامه  بشار الأســد 
باستخدام الأسلحة الكيماوية 
ضـــــد المـــــدنـــــيـــــين. اعــــــتــــــذرت عــن 
تصريحاتها المعادية للمثليين، 
وعــمــلــهــا فـــي مــنــظــمــة ضــدهــم، 
وتـــعـــارض الــتــدخــل الــعــســكــري 
الأمــيــركــي فــي الــخــارج، بما في 
ذلك في سوريا. خدمت عسكرياً 
في الكويت. هندوسية الديانة، 
وتعود أصولها إلى جزر ساموا 

في المحيط الهادئ.
كـــــاســـــتـــــرو:  > جــــــولــــــيــــــان 
٤٤ ســـنـــة، يـــنـــحـــدر مــــن أصــــول 
أمــيــركــيــة لاتــيــنــيــة، وهــــو وزيـــر 
الإســــــكــــــان الــــســــابــــق فــــــي عــهــد 
أوبــامــا، ورئيس سابق لبلدية 
مــــديــــنــــة ســــــــان أنــــطــــونــــيــــو فــي 
كــالــيــفــورنــيــا، ويــعــد مــن نجوم 
الــصــاعــديــن، لكنه لم  السياسة 
يــعــثــر عـــلـــى مـــوقـــعـــه فــــي حــقــبــة 
تـــرمـــب، وانــســحــب مـــن الــســبــاق 
فـــي ولايـــــة تــكــســاس بــمــواجــهــة 
السيناتور تيد كــروز. ويعاني 
من مشكلة تمويل في مواجهة 
أقــويــاء. محام لامــع، يدعو إلى 
نظام حضانة مجاني، ورعاية 
صـــحـــيـــة لـــلـــجـــمـــيـــع، وإصـــــــلاح 
قــوانــين الــهــجــرة. أخــــوه الــتــوأم 
الــنــواب  هــواكــين عضو مجلس 

عن تكساس.

 كيرستين غيليبراند إليزابيث وارينكمالا هاريس بيرني ساندرز
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المملكة والنمسا... حوار وتضامن ومسؤولية المنطق ينتصر في الانتخابات الإسبانية
السعودية  العربية  المملكة  تدرك 
أحـــوال ومــآلات  ومــتــمــيــز،  واعٍ  بشكل 
العالم، وما يعتمل على السطح وفي 
الباطن من صراعات عرقية، وإحياء 
راديكالية، ولهذا  لحركات عنصرية 
تــــعــــزيــــز روح  تـــعـــمـــل جـــــاهـــــدة عــــلــــى 
التضامن،  أشــكــال  الــحــوار، وتعميق 

حول الكرة الأرضية.
الـــدور الـــذي تــقــوم بــه المــمــلــكــة في 
السنوات الأخيرة؛ حيث «رؤية ٢٠٣٠» 
أدبية  الآفاق واسعة لمسؤولية  تفتح 
خــلاقــة تــعــزز مـــن الــتــســامــح، وتــتــيــح 
لــلــحــوار قــنــوات رائــقــة وراقـــيـــة، يجد 
تــرحــيــبــاً وتــضــامــنــاً كــبــيــريــن مــن دول 
دالة  لها  التي  الدول  العالم، لا سيما 
السلم  الحوار وإفشاء  تاريخية على 
الأهلي أممياً، كما الحال مع النمسا.
الملك  يعد مركز  السياق،  في هذا 
عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز الــعــالمــي، 
والثقافات  الأديان  أتباع  للحوار بين 
فـــي فــيــيــنــا «كــايــســيــد»، إحــــدى نــقــاط 
الـــحـــوار المــضــيــئــة فــي أوروبــــا وحــول 
أمــا عــن أوروبــا فــواقــع الحال  العالم. 
أنــهــا تــحــتــاج إلـــى مــزيــد مــن الــجــهــود 
فــي حـــاضـــرات أيــامــنــا، لــدفــع أشــبــاح 
الــتــي تنمو  الــقــومــيــات والــعــصــبــيــات 
بــشــكــل مــخــيــف بــعــيــداً، بــيــنــمــا الــعــالــم 
الـــعـــربـــي الـــقـــريـــب جـــغـــرافـــيـــاً يـــواجـــه 
ـــــــيـــــــة، ومــــــــــا بـــين  تــــــحــــــديــــــات الأصـــــــول
إلى تصدير  الحاجة  تبقى  الجانبين 
فـــكـــرة الـــتـــلاقـــي هـــي الــشــغــل الــشــاغــل 
كما  الــنــاس  وأن  «كــايــســيــد»، سيما  لـــ
يقال أعداء ما يجهلون، بينما الحوار 
الجسور، وعليهما  يقيمان  والجوار 
تـــنـــشـــأ المــــــــــودات، وتــــعــــرف الـــبـــشـــريـــة 
المشترك  التعايش  إلى  سبيلاً جديداً 
الوجداني والإيماني والعقلاني، من 
دون تمييز أو عزل، وبلا رؤى فوقية 
تــقــســم الــعــالــم تــقــســيــمــات عــنــصــريــة، 
العداوات  إلــى مزيد من  تــؤدي  حُكماً 

وحزازات الصدور.
قــبــل أيـــام قــلــيــلــة، كـــان «كــايــســيــد» 
يـــشـــهـــد لــــقــــاء تــــشــــاوريــــاً بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع مــنــصــة الــــحــــوار والــــتــــعــــاون بــين 
الــــــقــــــيــــــادات والمــــــؤســــــســــــات الـــديـــنـــيـــة 
المـــتـــنـــوعـــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وقـــد 
شــاركــت فــي أعــمــالــه وزيـــرة خــارجــيــة 
النمسا السيدة كارين كنايسل، وجاء 
اللقاء ليضم مجموعة ناشطة دينية 
وفـــكـــريـــة فــــي مــــوضــــوع الـــــحـــــوار مــن 
الاجــتــمــاعــات  الــعــراق، ضــمــن سلسلة 
المــقــررة مــع أتــبــاع الأديــــان المــتــنــوعــة، 
لــلاطــلاع عــلــى تــجــاربــهــم وخــبــراتــهــم، 
وتحدياتهم لترسيخ العيش الواحد، 
واحـــتـــرام الــتــنــوع وقــبــول الــتــعــدديــة، 

المشتركة. المواطنة  تحت مظلة 
لا يخفى على أي مراقب للمشهد 
العراقي أنه في حاجة لمن ينتشله من 
حالة التمزق والتمذهب والمحاصصة 
الــطــائــفــيــة، الــتــي يــعــيــشــهــا مــنــذ أكــثــر 
مــن عــقــد ونــصــف مــن الـــزمـــان، ولــهــذا 
فــــإن اخـــتـــيـــاره لــــه دلالـــــة تـــؤكـــد عــمــق 
وعـــي المــمــلــكــة وأدواتــــهــــا الــحــضــاريــة 
لــتــغــيــيــر شــكــل المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، من 
التعايش  إلى  والــحــروب،  الصراعات 
الدور  الانقسامات، وهذا هو  وإنهاء 
الــــــذي يـــلـــعـــبـــه «كـــايـــســـيـــد» والمـــنـــصـــة 
العربية المنبثقة عنه، ضمن برامجها 
ومــشــروعــاتــهــا المــتــعــددة، فــي مناطق 

العالم. متعددة حول 
يعتبر «كايسيد» في واقع الحال 
للدبلوماسية  كبيراً ومتميزاً  نجاحاً 
السعودية، التي تمد يد التعاون مع 
قـــوى الاعـــتـــدال والــتــســامــح والــســلام 
حـــول الــعــالــم، ســيــمــا وأن المـــركـــز هو 
الــــبــــادرة الأولــــــى مـــن نــوعــهــا عــالمــيــاً، 
والذي يشارك فيه دول لها دالة على 
الـــتـــاريـــخ الإنـــســـانـــي، وعـــلـــى الـــحـــوار 
وآلــــــيــــــاتــــــه، مــــثــــل الــــنــــمــــســــا ومـــمـــلـــكـــة 
إســــبــــانــــيــــا، وبــــشــــراكــــة مـــــع حـــاضـــرة 
الـــفـــاتـــيـــكـــان، قــبــلــة الـــعـــالـــم المــســيــحــي 
الــغــربــي، ويــقــوم عــلــيــه مــجــلــس إدارة 
يــــراعــــي غـــنـــى الـــتـــنـــوع الـــبـــشـــري، مــن 
مــن  أقــــصــــاهــــا،  إلــــــى  الأرض  أقــــصــــى 
مــــســــلــــمــــين، ومــــســــيــــحــــيــــين، ويـــــهـــــود، 

وبوذيين، وهندوس.
والشاهد أن النمسا كانت - وعن 
لكثير  بــلــداً مضيفاً محتضناً   - حــق 
للحوار  العمل  المشاورات وورش  من 
بـــــين أتـــــبـــــاع الأديـــــــــــان، ولـــــهـــــذا أحـــــرز 
مــن مقره  نــجــاحــاً عظيماً  «كــايــســيــد» 
على أراضيها، في نشر ثقافة الحوار 
في أجزاء كثيرة من العالم، والتي هي 

إليه. بحاجة ماسة 
فـــي كــلــمــتــه خـــلال الــلــقــاء الأخــيــر، 
«كايسيد»،  أحسن كثيراً الأمين العام لـ
الــســيــد فــيــصــل بــن مــعــمــر، حــين أشــار 

إلــــى أن الــــحــــوار بـــين أتـــبـــاع الأديـــــان 
وداخل أبناء الدين والمعتقد الإيماني 
الواحد، صار يشكل عاملاً رئيساً في 
الاجــتــمــاعــي، وتعزيز  التماسك  بــنــاء 
المجتمعات،  والعلاقات بين  الروابط 
كما أن نجاح المبادرات المشتركة بين 
الأديان والمذاهب والطوائف المتنوعة، 
يــعــتــمــد إلــــى حــــد كــبــيــر عـــلـــى تــعــزيــز 
الدين  أتباع  والتفاهم بين  العلاقات، 
نــفــســه مـــن خــــلال الــــحــــوار، ويــنــطــبــق 
ذلك بصفة خاصة على العلاقات بين 
أتباع  وبــين  الأديـــان جميعها،  أتــبــاع 

الواحد. الدين 
الـــســـؤال الـــذي يــطــرح ذاتـــه بــذاتــه 
الأخــيــر؛  الــدولــي  المشهد  على خلفية 
حـــيـــث الإرهــــــــاب المـــتـــدثـــر فــــي أثـــــواب 
إيمانية مغشوشة، سيما وأن الأديان 
تــحــث عــلــى الــتــســامــح والــتــصــالــح، لا 
السبيل  «كيف  والــعــدوان:  الإثــم  على 
إلــــى تــعــزيــز دور الـــحـــوار بـــين أتــبــاع 
الأديـــــــــــــان، والـــــــوقـــــــوف صــــفــــاً واحـــــــداً 
والــشــر  الــكــراهــيــة  أصـــوات  كــل  قبــــالة 
ــة الــحــقــد  ـــــوى لــغـــ ـــ ـــ الـــتـــي لا تـــعـــرف ســـ

والانتـــقام؟».
المــؤكــد أنــه مــا مــن سبيل فــي أول 
الأمـــــر وآخــــــره ســــوى بـــنـــاء مـــزيـــد مــن 
جسور الثقة، وترسيخ أسس التفاهم 
بين أتباع الدين الواحد أولاً، لتتزامن 
مـــع الـــبـــرامـــج والــفــعــالــيــات المــتــنــوعــة 
والثقافات  الأديان  أتباع  للحوار بين 

المتنوعة.
عـــلامـــة الاســـتـــفـــهـــام المـــفـــزعـــة الــتــي 
بـــــاتـــــت المــــمــــلــــكــــة تـــعـــيـــهـــا وعــــــــن حــــق، 
تقديم حلول  إلــى  ورجالاتها يسعون 
الإنــســانــيــة، تتمثل في:  تــخــدم  جــذريــة 
قد  عالم  نهاية  «هل أصبحنا حقاً في 
قــريــحــتــه، وأضــحــيــنــا ضحية  نــضــبــت 

الداخلية؟». لتناقضاته 
ثــقــافــة، ولا ثقافة  لا ديــن مــن دون 
مــن غــيــر تــربــة ديــنــيــة، يمكن الــجــواب، 
وحال تعمقت رؤى المثاقفة الإنسانية، 
تــــكــــون مــشــاعــل  لـــــلأديـــــان أن  ســـيـــقـــدر 
تــضــيء الــطــريــق المــظــلــم لــلــبــشــريــة في 

الراهن. الوقت 
كان من الطبيعي أن تعرب وزيرة 
الــخــارجــيــة الــنــمــســاويــة عــن تــقــديــرهــا 
الكبير لجهود «كايسيد»، واهتمامها 
بــتــعــزيــز عــمــل مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الــلــه، 
وتوسيع عضوية مجلسه، ومد جسور 
الــتــعــاون مــع المــؤســســات الــدولــيــة ذات 
المواطنة  أفق  تعزيز  أجل  العلاقة، من 

الخلاق. والتنوع  المشتركة 
أفــضــل مــا يــقــال عــن الـــحـــوار، إنــه 
مسيرة نضال بين شجعان يؤمنون 

بأن الأديان من أجل الإنسان.

لاقت الانتخابات الإسبانية 
الـــتـــي جـــــرت مــــؤخــــراً، اهــتــمــامــاً 
كـــبـــيـــراً مــــن جــــانــــب الأشــــخــــاص 
الـــــــســـــــاعـــــــين لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
مــعــلــومــات حـــول الــتــوجــه الـــذي 
تـــتـــخـــذه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة داخـــــل 
أوروبــــــــــــــا. وبــــفــــضــــل الـــنـــتـــيـــجـــة 
غــيــر الــحــاســمــة لــم يــخــرج طــرف 
مــعــين خـــاســـراً مـــن الانــتــخــابــات 
ذاتــه  الــوقــت  فــي  ـ لكنها كشفت 
لليسار  السياسية  المنظومة  أن 
تــــــــــزال حـــــيـــــة، ولا  والـــــيـــــمـــــين لا 
يـــزال كــل تــيــار قـــادراً على الفوز 
بــأصــوات بالاعتماد على نقاط 

القوة التقليدية المميزة له.
وفـــــي انـــتـــخـــابـــات أوروبــــيــــة 
تــلــو الأخــــــرى، تــســبــب الــتــشــرذم 
الـــســـيـــاســـي فــــي خـــلـــق صــعــوبــة 
أكــبــر فــي حكم الـــدول مــع ظهور 
الــحــاجــة لــبــنــاء ائــتــلافــات تــزداد 
صــعــوبــة تــشــكــيــلــهــا يـــومـــاً بــعــد 
آخــر، وكــانــت إسبانيا نموذجاً 

أساسياً في هذا الاتجاه. 
القارة،  أرجاء  وفي مختلف 
عانت القوى السياسية المنتمية 
لتيار يسار الوسط من صعوبات 
جمة، وعجز اشتراكيو إسبانيا 
بــقــيــادة رئــيــس الــــــوزراء بــيــدرو 
سانشيز عن الفوز بأغلبية رغم 
معدلات التأييد شديدة السلبية 
الــــتــــي حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا غــريــمــهــم 
الــــتــــاريــــخــــي، «حـــــــزب الـــشـــعـــب» 
المـــنـــتـــمـــي إلـــــــى يــــمــــين الــــوســــط. 
وقــــد اســـتـــمـــرت حـــالـــة الــصــعــود 
لــلــتــيــارات الــشــعــبــويــة المــنــتــمــيــة 
المــتــطــرف، وحــتــى داخــل  لليمين 
إســـبـــانـــيـــا الـــتـــي كـــانـــت مــشــاعــر 
أقل عن  الهجرة داخلها  معاداة 
أوروبــــــا جميعها  أرجـــــاء  بـــاقـــي 
تــــقــــريــــبــــاً، أبــــلــــى حــــــزب يــمــيــنــي 
مــتــطــرف يــدعــى «فـــوكـــس» بـــلاءً 
فــي الانتخابات بصورة  حسناً 

شكلت مفاجأة.
حـــســـنـــاً، كـــل مـــا ســـبـــق كـــان 
صحيحاً وواقعاً. ورغم نجاح 
الاشتراكيين في زيادة مستوى 
تمثيلهم داخل البرلمان بدرجة 
المقاعد  ارتفاع عدد  هائلة، مع 
الخاصة بهم في البرلمان من ٨٥ 
عام ٢٠١٦ إلى ١٢٣ مقعداً، فإنهم 
حــصــلــوا عــلــى ٢٨٫٧ فـــي المــائــة 
فقط من الأصوات. ويعني هذا 
التشرذم أن سانشيز سيواجه 
أكبر في بناء حكومة  صعوبة 
أغــلــبــيــة. وحــتــى مــن أجـــل بناء 

حـــكـــومـــة أقـــلـــيـــة، 
ربــــــمــــــا يــــحــــتــــاج 
إلــــــــــــــــى تــــــــعــــــــاون 
الانــــفــــصــــالــــيــــين 
الــــكــــاتــــالــــونــــيــــين 
الــــذيــــن تــســبــبــوا 
فــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــقــــــــــد 
انـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 
مــــــــــبــــــــــكــــــــــرة مــــــن 
الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس 
برفضهم مقترح 
المـــــــوازنـــــــة الـــــذي 

قدمه سانشيز.
أمـــــــا حـــــــزب «فــــــوكــــــس» فــقــد 
انــضــم إلــى الــبــرلمــان، وهــي المــرة 
الــتــي يحقق فيها حزب  الأولـــى 
يــمــيــنــي مـــتـــشـــدد هـــــذا الإنـــجـــاز 
مـــنـــذ فـــــقـــــدان الـــحـــلـــيـــف الأخـــيـــر 
لـــفـــرنـــشـــيـــســـكـــو فـــرنـــكـــو مــقــعــده 
عـــــام ١٩٨٢. وربـــمـــا  الـــبـــرلمـــانـــي 
يكون سانشيز عاقداً العزم على 
نــقــل رفــــات فــرنــكــو مــن ضريحه 
الــفــاخــر قـــرب مـــدريـــد، لــكــن روح 
الــديــكــتــاتــور ســتــبــقــى حــيــة (مــع 
الحديثة عليها)  القيود  بعض 
من خلال الأعضاء الـ٢٤ التابعين 
«فــوكــس» الــذيــن انــضــمــوا إلــى  لـــ
التي  البرلمان  الغرفة الأدنى من 
يــبــلــغ إجـــمـــالـــي عــــدد أعــضــائــهــا 

.٣٥٠
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، فــإنــه 
المــرء في الدفع بحجة  إذا رغــب 
المــعــبــرة  مـــفـــادهـــا أن الأحــــــــزاب 
قــادرة  السياسية  عن المؤسسة 
عـــــلـــــى مـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــويـــين 
الــقــومــيــين بــنــجــاح إذا اتــخــذت 
القضايا  موقفاً مــســؤولاً تجاه 
واختارت قيادات كاريزمية، فإن 
أداء الاشــتــراكــيــين يسمح بذلك 
أيـــضـــاً. كــــان ســانــشــيــز صــاحــب 
المظهر الجذاب ومهارة الإقناع، 
أقدم على مخاطرة واضحة  قد 
انتخابات في  في دعوته لعقد 
فــيــه استطلاعات  أظــهــرت  وقــت 
الـــــــــرأي تـــحـــقـــيـــق قــــــوى الـــيـــمـــين 
أداءً أفــضــل عــن الــيــســار، وكــان 
واضـــحـــاً أنـــهـــا ســتــخــرج فــائــزة 
بـــــوضـــــوح، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
قــوانــين الانتخابات الإسبانية 
الــــتــــي تـــكـــافـــئ صــــاحــــب المـــركـــز 
الأول بمقاعد إضافية. وقد فاز 
المائة فقط  بـــ١٠٫٢ في  «فوكس» 
مـــن الأصــــــوات، أقـــل عـــن أحـــزاب 
فــي دول أخــرى  أخــرى مشابهة 

في غرب أوروبا.

ومــــــــــع هــــــــذا، 
فـــإنـــه لــــدى إلــقــاء 
نــــــــــــــظــــــــــــــرة غــــــيــــــر 
حـــــــزبـــــــيـــــــة عــــلــــى 
تتضح  النتيجة 
نــتــائــج مــخــتــلــفــة 
بــــعــــض الــــشــــيء: 
ـ مثلما  إسبانيا 
الحال مع غالبية 
الــدول الأوروبية 

الأخرى ـ 
أعــداد  لديها 
مـــــتـــــشـــــابـــــهـــــة مـــن 
الـــنـــاخـــبـــين المــــؤيــــديــــن لــلــيــمــين 
والآخــــريــــن المـــؤيـــديـــن لــلــيــســار. 
وقــــد أظـــهـــر نــحــو ١١٫٢ مــلــيــون 
إسباني تأييدهم للاشتراكيين 
وحلفائهم المحتملين في ائتلاف 
حــــــاكــــــم، تـــــيـــــار «بـــــوديـــــمـــــوس» 

اليساري.  الشعبوي 
وصـــــــــــوت مـــــــا يـــــقـــــل قـــلـــيـــلاً 
نـــــاخـــــب  مــــــلــــــيــــــون   ١١٫٢ عـــــــــن 
لــــــصــــــالــــــح «حــــــــــــــزب الـــــشـــــعـــــب» 
الليبرالي  المــواطــنــين»  و«حـــزب 
الـــذيـــن كــــان يمكن  و«فــــوكــــس»، 
ائتلافاً حال فوزهم  أن يشكلوا 
عـــام ٢٠١٦،  بأغلبية جــمــاعــيــة. 
عــــنــــدمــــا كـــــــان عـــــــدد الـــنـــاخـــبـــين 
 ٩٫٥ أيـــــــــــد  أقـــــــــــــل،  المـــــــشـــــــاركـــــــين 
مـــلـــيـــون شـــخـــص الاشـــتـــراكـــيـــين 
و«بوديموس» بينما صوت ١١ 
مليوناً لصالح حزبي «الشعب» 

و«المواطنين».
تـــمـــزق الأنــظــمــة  يــعــنــي  ولا 
القائمة على حزبين  التقليدية 
انــــحــــســــار الـــــهـــــوة بـــــين الـــيـــســـار 
والــيــمــين، وإنــمــا يعني فــقــط أن 
الطرفين  كــل مــن  الناخبين على 
أصـــبـــحـــت أمــــامــــهــــم قــــامــــة أكــبــر 
مـــن الـــخـــيـــارات الأكـــثـــر تــحــديــداً. 
واليوم، تبدو الأصوات الموجهة 
نـــــحـــــو الـــــيـــــمـــــين فـــــــي إســــبــــانــــيــــا 
مــنــقــســمــة بــشــكــل أكـــثـــر تــســاويــاً 
بــــين الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين والمــحــافــظــين 
والـــشـــعـــبـــويـــين الـــقـــومـــيـــين عــمــا 
كــانــت عــلــيــه الــحــال عــنــدمــا كــان 
«حــــــزب الـــشـــعـــب» حـــــزب المــظــلــة 
لـــجـــمـــيـــع الـــتـــوجـــهـــات الـــثـــلاثـــة. 
كــمــا أن فـــوز ســانــشــيــز جـــاء في 
جــــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــه عـــلـــى حـــســـاب 
«بــــوديــــمــــوس» الــــــذي خـــســـر ١٥ 

مقعداً.
وبــــخــــلاف الـــكـــاريـــزمـــا الــتــي 
يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
ومــــهــــارتــــه فــــي تـــنـــفـــيـــذ حـــمـــلات 

انــتــخــابــيــة، فـــإن إعـــادة الــتــوزيــع 
الأكــبــر مــن حيث  تلك والمكاسب 
أعداد الناخبين يمكن تفسيرهما 
مـــن خــــلال الـــكـــرم الــــذي أظــهــرتــه 
فـــقـــد زادت  حـــكـــومـــة ســـانـــشـــيـــز: 
الـــحـــد الأدنــــــى لــــلأجــــور بــنــســبــة 
٢٢ فـــي المـــائـــة. وبـــذلـــك يــبــدو أن 
الأسلوب اليساري المعتاد القائم 
على شراء الأصوات عبر الإنفاق 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لا يــــــزال نــاجــعــاً. 
ســـانـــشـــيـــز  ســــيــــســــعــــى  والآن، 
لــــتــــعــــزيــــز مــــكــــاســــبــــه مــــــن خــــلال 
مـــزيـــد مـــن الإعــــانــــات، مـــن خــلال 
المعاشــــــات والإعــانــــــــــــــات  زيــــادة 
والإنفــــاق على التعليم والبحث 

العلمي.
وتــــصــــبــــح حــــالــــة الــــتــــشــــرذم 
الــســيــاســي الأوروبــــيــــة الــراهــنــة 
مشكلة فــقــط فــي الــــدول الــتــي لا 
الـــراســـخـــة فيها  تــبــدو الأحــــــزاب 
مستعدة للدخول في تحالفات 
مـــــع شـــعـــبـــويـــين يـــنـــتـــمـــون إلــــى 
تــــيــــارهــــا نـــفـــســـه، وتـــســـعـــى إلـــى 
إقـــصـــائـــهـــم خـــــــارج الائــــتــــلافــــات 
الــحــاكــمــة. فـــي ألمــانــيــا، مـــثـــلاً، لا 
يـــبـــدو «حــــــزب الـــبـــديـــل مــــن أجـــل 
«حزب  لـ ألمانيا» حليفاً محتملاً 
الديمقراطي المسيحي»  الاتحاد 
بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل 
بـــســـبـــب الــــتــــوجــــهــــات الـــقـــومـــيـــة 
الــتــي يتبعها. وبــالمــثــل،  المــريــبــة 
لـــيـــنـــكـــه»  يــــخــــلــــق «حــــــــــــزب دي 
الـــشـــيـــوعـــي  يـــمـــثـــل الإرث  الـــــــذي 
صــعــوبــة أمـــــام إمــكــانــيــة دخـــول 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الاشـــتـــراكـــيـــين 
فــي تــحــالــف مــعــه عــلــى الصعيد 
النهائية  أما المحصلة  الوطني. 
بــين يمين  فتحالف غير مستقر 

الوسط ويسار الوسط.
أن  داخــل إسبانيا، لا يبدو 
أدنى  التقليدية لديها  الأحــزاب 
الدخول في  مشكلة بخصوص 
تحالفات مع قوى أخرى تنتمي 

لتيارها نفسه. 
يــســعــى  أن  المــــنــــتــــظــــر  ومــــــــن 
ســانــشــيــز خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
التعاون مع شركاء لمعاونة  إلى 
أكثر  اتخاذ مسار  إسبانيا على 
التقشف  اشتراكية بعد سنوات 
وخـــــفـــــض مــــســــتــــوى الـــتـــصـــعـــيـــد 
الساعي  إقليم كاتالونيا  داخــل 
لــلانــفــصــال، الأمـــر الـــذي سيمثل 
أخــــــبــــــاراً طـــيـــبـــة لـــلـــكـــاتـــالـــونـــيـــين 

الدوليين. والمستثمرين 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إميل أمين ليونيد بيرشيدسكي*

إيران ومأزق هرمز!
مــــســــلــــســــل الــــــتــــــهــــــديــــــدات 
الإيـــــرانـــــيـــــة بـــــإغـــــلاق مــضــيــق 
هرمز يذكرنا دائماً بمسلسل 
الإنذارات التي كانت تُوجهها 
المتحدة  الــولايــات  إلــى  الصين 
الستينات، والتي تجاوز  في 
عـــددهـــا المــــئــــات، لــكــن ذلــــك لــن 
المتأزمّ  الواقع  يغيّر شيئاً من 
الـــذي يــضــع الــنــظــامَ الإيـــرانـــيَ 
أمـــــام خـــيـــاريـــن خــانــقــين:  الآن 
إمــــا الانــــدفــــاع فــــي الــتــصــعــيــد 
المــلاحــة في  ومحاولة تعطيل 
هـــــرمـــــز، الـــــــذي تـــعـــبـــره نــســبــة 
٤٠ فــي المــائــة مــن احــتــيــاجــات 
الـــطـــاقـــة، بــمــا قـــد يـــشـــلّ دورة 
الــصــنــاعــيــة الــدولــيــة، وهـــو ما 
ســيــحــشــد الـــعـــالـــم تـــالـــيـــاً إلـــى 
جانب الرئيس دونالد ترمب، 
قــــــدرة  بـــــحـــــرب لا  ويــــتــــســــبــــب 
إيــرانــيــة عليها، وهـــي تعاني 
من أزمة اقتصادية اجتماعية 
خـــــــانـــــــقـــــــة، مــــــعــــــطــــــوفــــــة عـــلـــى 
إقليمية متصاعدة،  مصاعب 
آخـــرهـــا المــــحــــاولات الــروســيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لاقـــتـــلاعـــهـــا مــن 

سوريا.
وإمـــــــا الـــــتـــــروي والـــــهـــــدوء 
وتفضيل «الكحل على العمى» 
عبر الاستجابة لدعوة ترمب، 
والــعــودة إلــى الــتــفــاوض على 
اتفاق جديد، وبشروطه الـ١٢. 
منها الانــســحــاب مــن ســوريــا، 
ووقـــــــــــف دعـــــــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

المسلحة، وفي مقدمها «حزب 
الـــــــلـــــــه»، ووقــــــــــف تــــدخــــلاتــــهــــا 
المــــــزعــــــزعــــــة لـــــلاســـــتـــــقـــــرار فـــي 
المــنــطــقــة، إضـــافـــة إلـــى الــبــنــود 

المتعلقة بالموضوع النووي!
لـــيـــس خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحــــد، 
وخــــصــــوصــــاً المــــســــؤولــــين فــي 
إلـــى  الـــــــذي أدى  أن  طـــــهـــــران، 
الاتفاق النووي مع إدارة باراك 
ألــغــاه  ثـــم  أوبـــامـــا عــــام ٢٠١٥، 
ترمب معتبراً أنه أسوأ اتفاق 
العقوبات  كــان   - الــتــاريــخ  فــي 
الأميركية على طهران، التي لا 
تساوي نصف حجم العقوبات 
التي فرضها ترمب،  الجديدة 
وبدأت في ٤ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، ثـــم دخــلــت 
يـــوم أمـــس (الــجــمــعــة) مــرحــلــة 
تــــصــــفــــيــــر تــــــصــــــديــــــر الــــنــــفــــط 
ألغيت فترة  الإيــرانــي، عندما 
الــســمــاح الاســتــثــنــائــيــة، الــتــي 
كــانــت قــد مــنــحــت إلـــى ٨ دول. 
هــي الــصــين والــهــنــد والــيــابــان 
وتـــركـــيـــا وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
وإيطاليا وتايوان واليونان. 
وتعرف هذه الــدول الآن جيداً 
أن الــــتــــوازن فـــي ســــوق الــنــفــط 

سيبقى مضموناً ومستقراً!
عــلــى هـــامـــش هــــذه الأزمــــة 
المــــتــــصــــاعــــدة، يــســتــمــر عــبــور 
عــــشــــرات نــــاقــــلات الـــنـــفـــط فــي 
بــهــدوء، بينما  مضيق هــرمــز 
المتوسط حاملتا  تتهادى في 

الــــــــطــــــــائــــــــرات الأمـــــيـــــركـــــيـــــتـــــان 
«أبـــراهـــام لــيــنــكــولــن» و«جـــون 
المرافقة  ستيفينس» والسفن 
المتحدثة باسم  لهما. وتقول 
الأســطــول الأمــيــركــي الــســادس 
إمــــيــــلــــيــــا أومــــــــــايــــــــــام؛ نــــجــــري 
مـــــــنـــــــاورات واســـــعـــــة الـــنـــطـــاق 
تـــــهـــــدف إلــــــــى تــــعــــزيــــز الــــقــــوة 
الـــرادعـــة وتــوفــيــر الــضــمــانــات 
الأمنية لحلفائنا والدفاع عن 

مصالحنا.
وإذا كان السفير الأميركي 
في موسكو جون هانتسمان، 
يقول إن كل حاملة طائرات في 
الخليج  المتوسط بالقرب من 
مــن  طــــــن  ألـــــــف   ١٠٠ «تــــحــــمــــل 
الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة»، فــإن 
هــــذا الـــكـــلام لا يـــزعـــج الــــروس 
عــلــيــه  ردّ  وإن  بـــــالـــــضـــــرورة، 
ســيــرغــي لافــــــروف شـــكـــلاً، بــل 
يــــريــــح الـــــــروس ضـــمـــنـــاً، وهـــم 
المنهمكون في ترتيب صفقات 
تـــبـــادل الأســــرى والـــرفـــات بين 
إسرائيل وسوريا، على قاعدة 
إيــران  اقــتــلاع  العميق  هــدفــهــا 

من سوريا!
وســط كــل هــذه الــتــطــورات 
والـــتـــهـــديـــدات بـــإغـــلاق هــرمــز، 
يــــســــتــــمــــر نــــــــوع مــــــن الـــــجـــــدال 
المــتــوتــر والمتناقض  الــداخــلــي 
بين المسؤولين في طهران، التي 
تـــــدرك جـــيـــداً مــــدى الـــخـــيـــارات 
الخانقة التي باتت تواجهها، 

لـــــــيـــــــس بــــســــبــــب 
تـــــفـــــاقـــــم الأزمـــــــــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الـــــــــتـــــــــي تــــطــــبــــق 
عــلــيــهــا فحسب، 
بـــل بــســبــب عــدم 
الــــــتــــــوصــــــل بـــين 
الإصـــــــلاحـــــــيـــــــين 
والمــــــتــــــشــــــدديــــــن 
إلــى تفاهم على 
طريقة مواجهة 
هــــــــــــذه الأزمــــــــــــــة، 

أدرج  وخصوصاً الآن بعدما 
ترمب «الحرس الثوري» على 

قائمة الإرهاب.
إن متابعة دقــيــقــة لتطور 
المواقف الإيرانية يؤكد وجود 
تناقض ضمني في الخيارات. 
الــــرئــــيــــس حــســن  أن  صـــحـــيـــح 
روحــانــي كــان قــد لـــوّح بقبول 
العودة إلى طاولة المفاوضات، 
إذا أوقــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات واعــــــــتــــــــذرت مـــن 
إيران، وأن محمد جواد ظريف 
كــــان قـــد لمـــح إلــــى إمـــكـــان قــيــام 
مفاوضات بعيداً عن الشروط 
ات، وصــــحــــيــــح أن  والإمـــــــــــــــــلاء
طــــهــــران وجّــــهــــت رســــائــــل إلـــى 
جهات دولية وأميركية حول 
الــتــفــاوض، ولكن  فــي  رغبتها 
المتشددين يقفون بالمرصاد، 
يـــعـــتـــبـــرون الآن «أن  عـــنـــدمـــا 
الـــتـــفـــاوض فــــي ظــــل الـــظـــروف 

الــــــــــــــــراهــــــــــــــــنــــــــــــــــة 
اســــــــتــــــــســــــــلامــــــــاً 
مـــــحـــــضـــــاً، ولـــــن 
نـــــــرضـــــــخ لـــــهـــــذا 
الـــــــــــــــــــــــــذلّ»، بــــمــــا 
أي  أن  يــــــوحــــــي 
تــفــاوض  عملية 
ســــــتــــــتــــــم تــــحــــت 
الــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــروط 
الأمــيــركــيــة الــــ١٢ 
التي تعيد إيران 
إلـــــــــــى حـــجـــمـــهـــا 

الحقيقي!
فــــــي الــــثــــانــــي مــــــن يـــولـــيـــو 
(تموز) من العام الماضي، عاد 
روحــــانــــي إلـــــى لـــغـــة الــتــهــديــد 
بــإغــلاق مضيق هــرمــز، خــلال 
زيـــــارتـــــه إلــــــى ســــويــــســــرا، إذا 
النفط الإيراني،  مُنع تصدير 
ويـــومـــهـــا كـــانـــت الــــــدول بـــدأت 
إلــــغــــاء عـــقـــودهـــا مــــع طـــهـــران. 
وفــي الــيــوم الــثــانــي وجّـــه إليه 
قـــائـــد «فــيــلــق الــــقــــدس» قــاســم 
ســــلــــيــــمــــانــــي خـــــطـــــابـــــاً يــــقــــول 
بــالــحــرف: «أقــبّــل يـــدك لـــلإدلاء 
بــــمــــثــــل هـــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
الـــحـــكـــيـــمـــة الــــتــــي جــــــــاءت فــي 
وقــــتــــهــــا»، لـــكـــن رئـــيـــس لــجــنــة 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي والـــســـيـــاســـة 
الخارجية في البرلمان حشمت 
الله فلاحت بيشه، قال إن إيران 
لا يمكنها إغلاق المضيق الذي 
يعد من أهم الممرات المائية في 

الــعــالــم، وإن طــهــران لا تنوي 
الدولية، لكن  المعاهدات  خرق 
إجــــراءات واشــنــطــن لا تحترم 

هذه المعاهدات.
اســــــتــــــمــــــرت الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
الإيــــــرانــــــيــــــة بــــــإغــــــلاق هــــرمــــز، 
وخـــــــاطـــــــب روحــــــــانــــــــي تــــرمــــب 
الماضي بالقول:  نهاية يوليو 
«لا تلعب بالنار، لأنك ستندم. 
السلام مع إيــران أم كل سلام، 
والـــحـــرب مــعــهــا أم المـــعـــارك»، 
فــردّ عليه ترمب قــائــلاً: «إيــاك 
وتـــهـــديـــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
فــــســــتــــواجــــه  وإلا  مـــــــــجـــــــــدداً، 
لــم يختبرها ســوى  تــداعــيــات 

قلّة في التاريخ».
زادت  يــــــــولــــــــيــــــــو،  مـــــــنـــــــذ 
الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات وتـــــضـــــاعـــــفـــــت 
الــصــعــوبــات الإيـــرانـــيـــة، ليس 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي 
فــــحــــســــب، بـــــل عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الأنباء  الإقليمي. وآخر  الدور 
أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــــــوتـــــــين الـــــــــــــذي يـــــنـــــظـــــر إلــــــى 
الإيــــرانــــيــــين كــمــنــافــســين عــلــى 
«الـــجـــبـــنـــة» الـــســـوريـــة، أعــطــى 
مــزيــداً مــن الــوقــت لــلــمــقــاتــلات 
الإســرائــيــلــيــة لــتــقــوم بـــغـــارات 
مـــريـــحـــة عـــلـــى قـــــواعـــــد إيــــــران 

وميليشياتها في سوريا.
يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء المــــاضــــي، 
غـــابـــت لــغــة الــتــهــديــد بــإغــلاق 
هـــرمـــز، لــيــتــحــدث روحــــانــــي - 

فــيــمــا يــبــدو تــراجــعــاً واضــحــاً 
- عن «تركيع  وتنازلاً ضمنياً 
أمــريــن، لكنهما  أمــيــركــا» عبر 
زيـــــــادة  أولاً؛  مــــســــتــــحــــيــــلان: 
الإنـــــتـــــاج وتـــشـــغـــيـــل المـــصـــانـــع 
إلــى الاكتفاء  تــوصــلاً  بكثافة، 
الــــــذاتــــــي. هــــــذا فـــــي حـــــين تــئــن 
الــطــبــقــات الــعــامــلــة مــن ارتــفــاع 
نسبة البطالة وتدني مستوى 
التي  العملة  الـــرواتـــب وقــيــمــة 
فقدت أكثر من ٥٠ في المائة� 

من قيمتها.
ثــــانــــيــــاً؛ تــــصــــديــــر الـــنـــفـــط 
الإيــرانــي «رغــم أنــف الــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة»، مـــتـــحـــدثـــاً عــــــن ٦ 
هــــذا، لا يعرفها  تــســهّــل  طـــرق 
الأمــيــركــيــون: «إن صــادراتــنــا 
لا تتم عن طريق واحد، لدينا 
يـــعـــرفـــهـــا  أخــــــــــرى لا  طــــــــرق   ٦
الأمـــيـــركـــيـــون»، وهــــو مـــا دفــع 
إذا كانت  القول،  إلى  المراقبين 
طــهــران تملك كــل هـــذه الــطــرق 
لـــم تستعملها  فــلــمــاذا  فـــعـــلاً، 
منذ الرابع من نوفمبر الماضي 
عــنــدمــا بـــدأت تــعــانــي؟! ولمـــاذا 
تـــــلـــــوّح بـــــإغـــــلاق هـــــرمـــــز، ومـــا 
يحمله الأمـــر مــن خــطــر حــرب 
واســـعـــة ضـــدهـــاً؟! ثـــم لمــــاذا لم 
تــســتــعــمــل هـــذه الـــطـــرق الــســت 
أوباما  سابقاً، يوم حاصرها 
بــالــعــقــوبــات لــتــوقــيــع الاتــفــاق 

الذي ألغاه ترمب؟!
لــيــســت طــهــران فــي حــاجــة 

إلـــــــــى صــــحــــيــــفــــة «نـــــيـــــويـــــورك 
تــايــمــز» لــتــذكــرهــا الـــيـــوم بما 
حصل قبل ٢٧ عاماً، وتحديداً 
فــــــي أبــــــريــــــل (نــــــيــــــســــــان) عــــام 
البحرية  قــامــت  ١٩٨٨، عندما 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــــإغـــــراق ٣ ســفــن 
إيـــرانـــيـــة، فـــي عــمــلــيــة ســمــيــت 
 «praying mantis» يـــومـــهـــا 
الحشرة الخضراء  إلــى  نسبة 
المـــعـــروفـــة، رداً عــلــى اصــطــدام 
حــامــلــة الـــصـــواريـــخ «يــــو إس 
إس صامويل روبرتس» بلغم 
بحري من صنع إيراني، بينما 
كــانــت تــواكــب نــاقــلات النفط. 
ولـــــهـــــذا فـــالـــتـــهـــديـــد الـــكـــلامـــي 
بإغلاق هرمز شيء، ومحاولة 
إشـــعـــال حــــرب شــــيء مختلف 

تماماً!
وســـــــــــط كــــــــل هـــــــــــذا الــــجــــو 
المشحون، تحاول «الإطفائية 
العُمانية» من جديد، أن تجد 
مــخــرجــاً يـــحُـــول دون انــفــجــار 
الـــــوضـــــع، وتـــتـــحـــدث أوســـــاط 
دبلوماسية غربية في بيروت 
عن مفاوضات بدأت سراً على 
بــين عسكريين  أمــنــي  مستوى 
مـــن الأمـــيـــركـــيـــين والإيـــرانـــيـــين 
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  فــــي عــــمــــان، 
الانــزلاق في خطوة «ناقصة» 
تشعل حرباً واسعة، تبدو كل 
الظروف مهيأة لها، ولن يكون 
فــي وســع الــنــظــام الإيــرانــي أن 

يواجهها.
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جـــــواد ظـــريـــف، وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي، كــــان في 
نـــيـــويـــورك، بــحــجــة اجــتــمــاعــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ليستغل 
تأشيرته ووجوده ويطوف على وسائل الإعلام الأميركية 
ومؤسساتها الفكرية والبحثية، يحاول استمالة النخب 

هناك إلى موقف بلاده.
الـــزيـــارة، كــان يحتاجها  الحقيقة أن ظــريــف، فــي هــذه 
لإصـــلاح صــورتــه المــكــســورة فــي داخـــل إيـــران نفسها، بأنه 
«التاجر الشاطر» يستطيع أن يبيع الغربيين أي شيء، كما 
فعل مع الاتحاد الأوروبــي وإدارة بــاراك أوباما الأميركية 
آنذاك. لكن، هذه المرة، بوجود شخصيات جمهورية قوية، 

لن يستطيع أن ينجح من دون تقديم تنازلات حقيقية.
من حواراته المتعددة اخترت مناقشة لقائه في جمعية 
«آسيا سوسايتي» في نيويورك، والمقابلة موجودة على 
«يوتيوب». وفيه، ليس عسيراً أن نستكشف دوافع حملته 
الدعائية في أميركا، فالجمهورية الإسلامية المتطرفة تمر 
بمرحلة خطيرة في تاريخها، نتيجة العقوبات الاقتصادية 
الأميركية القاسية، مــع تصاعد واســتــمــرار الاحتجاجات 

الداخلية ضد الحروب والفقر.
حــديــثــه طـــويـــل، وســأنــاقــشــه تــبــاعــاً عــلــى حــلــقــات لأنــه 
بالفعل جزء من الدعاية التي تسوقها طهران في منطقتنا 

والغرب.
أمام الحضور، ادعى وزير الخارجية أن هناك مؤامرة 
على طهران من قــادة يسميهم مجموعة «ب»؛ «محمد بن 
ســلــمــان، ومــحــمــد بــن زايــــد، وبــيــبــي نــتــنــيــاهــو، وبــولــتــون» 
مستشار ترمب للأمن القومي، وأنهم يــدبــرون مكيدة ما 
ضد بــلاده قبل انتخابات الرئاسة الأميركية (ربما حتى 
يفوز). ويظن ظريف أنه بإشاعة الشك والريبة قادر على 
المــؤيــد لسياسة تــرمــب والــتــحــريــض عليه. لا   التكتل 

ِّ
شــق

شك في أن سياسة ترمب تصبُّ في مصلحة الدول الثلاث، 
وهي كذلك تصبُّ في صالح أميركا ودول المنطقة، لأن هدف 
سياسة واشنطن المعلن ملائم للجميع؛ إجبار إيران على 
الــتــوقــف عــن شــن الــحــروب والإرهــــاب، والــتــحــول إلــى دولــة 

مسالمة.
الـــوزيـــر يــريــد تــحــويــل الانــتــبــاه مـــن مــنــاقــشــة القضية 
الأساسية، ولهذا تجاهل تماماً الحديث عن مطالب إدارة 
ترمب مــن طــهــران؛ أن تنهي إيـــران بشكل دائــم التخصيب 
لــــلأغــــراض الــعــســكــريــة، ولـــيـــس مــؤقــتــاً كــمــا فــعــل أوبـــامـــا. 
وثانيها، أن توقف نشاطاتها العدوانية والميليشياوية في 
المنطقة. ظريف، مثل بهلوان السيرك، يريد أن يشتت انتباه 
الــنــظــارة مــن الــنــاس إلــى أشــيــاء أخـــرى. القضية الحقيقية 
المــشــرق العربي؛ لبنان  إيـــران فــي أن تسيطر على  مخطط 
وســـوريـــا والـــعـــراق والــخــلــيــج والــيــمــن. قــائــد فيلق الــقــدس 
الإيراني يدير المعارك في دمشق وبيروت، وعشرات الآلاف 
من المقاتلين جلبتهم إيران إلى هناك. دول المنطقة، وكذلك 
المجتمع الدولي المعني، قلقون من هذا الاجتياح الرهيب. 
والمــفــارقــة أن الاتــفــاق الــنــووي لعب دور المــمــكــن، مــن خلال 
رفع الحظر التجاري والسكوت على التمدد العسكري في 
المنطقة، وتقديم أكثر من مائة مليار دولار للنظام. ظريف 
اشتكى للحضور من وجود مؤامرة، مستشهداً برد وزير 
الخارجية الأميركي بومبيو، عندما سئل إن كانت هناك 
مؤامرة في إيران فقال: «لو كنت أخطط لمؤامرة انقلاب فلن 
أخبرك». ظريف تمسك بها على أن هناك مؤامرة، مثلما قال 
قبلها بوجود مكيدة من فريق «ب»، ولم يناقش الأسباب 
التي أوصلت الوضع إلى هذه المرحلة الخطيرة، سواء كانت 
هناك مؤامرة أم مكيدة أم حصار فقط! ولو قبل نظامه فقط 
بشرطين، أي إلغاء مشروع التخصيب العسكري والسياسة 
العدوانية، لانتهت الأزمة. الوزير ظريف يعرف حجمه في 
طهران، فهو لا يستطيع ولا يملك أي تأثير على القرارات 
ش  الاستراتيجية في داخل نظام طهران. هو موظف، وهُمِّ
كثيراً إلى درجة أنه غيب عن اجتماعات القيادة العليا مثل 
استقبالها الرئيس السوري، فاستقال بعدها عبر حسابه 
على «تويتر»، مع ملاحظة أن «تويتر» ممنوع في البلاد 
إلا لقادة النظام، حتى تأخذ استقالته بعداً دولياً، واضطر 

النظام للتراجع!
للحديث بقية...

أحمد الفقيه... رحيل «خرائط الروح»
تــــعــــيــــش لــــيــــبــــيــــا مـــوســـمـــاً 
طويلاً للفقدان. شباب يغيّبهم 
المــوت قتلاً، وجرحى لا يندمل 
مــــا غـــــاص فــــي أجــــســــادهــــم مــن 
قـــــروح. الـــفـــقـــدان الـــــذي لا يــهــدأ 
إلا ليتسع، تفقد البلاد قامات 
فــي الإبــــداع مــن فنانين وأدبـــاء 
وكتاب وممثلين. طامّة كبيرة 
حلّت بليبيا يــوم الأربــعــاء أول 
مايو (أيار) برحيل قامة نوعية 
أسهمت منذ عقود في تشييد 
بــنــيــة الإبــــــــداع الأدبـــــــي الــلــيــبــي 
الأديــب والممثل والدبلوماسي 
والأســــــــتــــــــاذ الــــــدكــــــتــــــور أحـــمـــد 
إبــــراهــــيــــم الـــفـــقـــيـــه. شــخــصــيــة 
ربطتني بها علاقة مبكرة وأنا 
شاب في المرحلة الإعدادية، في 
المـــركـــز الــثــقــافــي الأمـــيـــركـــي في 
مدينة سبها، اطّلعت على مجلة 
«المعرفة» التي تصدرها قاعدة 
«هويلس» العسكرية الأميركية 
في طرابلس. شدّتني بها قصة 
قصيرة بعنوان «البحر لا ماء 
فـــيـــه» لــلــكــاتــب أحـــمـــد إبــراهــيــم 
الــعــنــوان بالنسبة  الفقيه، كــان 
إليّ غريباً؛ كيف يكون بحر بلا 
ماء؟! قرأت القصة أكثر من مرة 
وعلَقت جمل وكلمات منها في 

الذاكرة.
المرة الأولى التي التقي فيها 
كاتب قصة «البحر لا ماء فيه» 
كانت سنة ١٩٧٠، أي بعد أكثر 

مــــن عـــشـــر ســــنــــوات مــــن قــصــتــه 
القصيرة. كان اللقاء عن طريق 
صــــديــــق وزمـــــيـــــل مـــشـــتـــرك هــو 
الليبي الدكتور  الأديــب الناقد 
زيــــاد عــلــي فـــي كــافــيــتــريــا كلية 
الآداب جامعة القاهرة. قدّمني 
له الدكتور زيــاد ضاحكاً وهو 
يقول: «ها هو البحر الذي لا ماء 
فيه أمامك، أحمد الفقيه الذي لا 
تتوقف عن الحديث عنه». منذ 
بــــدأتْ بيننا علاقة  الــيــوم  ذلـــك 
لـــم تــتــوقــف إلا مــنــذ أســبــوعــين 
فــــي آخــــــر مـــكـــالمـــة بــيــنــنــا وهـــو 

على فراش المرض يغالب 
الأنفاس والكلمات. كانت 
ليبيا وما تعانيه من ويل 
دمــــوي مــرعــب هــي رفيقه 
على فراش المعاناة بأحد 

مستشفيات القاهرة.
مــــنــــذ أواخــــــــــر خــمــســيــنــات 
الــــقــــرن المــــاضــــي كـــــان اســـمـــه لا 
يـــتـــوقـــف عـــــن الــــبــــريــــق فـــــي كــل 
دنيا الفن والأدب والصحافة، 
الــقــصــيــرة الليبية  الــقــصــة  لــكــن 
ارتـــبـــطـــت بـــاســـمـــه رغـــــم وجــــود 
إلــى هــذا الفضاء  أقـــلام سبقته 

الإبداعي.
جــمــعــتــنــا مــهــنــة الــصــحــافــة 
إلــى ليبيا قادماً  بُعيد عودتي 
من جامعة القاهرة. كان رئيساً 
لــتــحــريــر صــحــيــفــة «الأســــبــــوع 
الــثــقــافــي» الــتــي ضــمّــت أقــلامــاً 

لــهــا وزن ثقيل  ليبية وعــربــيــة 
في عالم الكتابة، بينهم الراحل 
الدكتور خليفة التليسي الذي 
كـــتـــب فــــي الـــصـــحـــيـــفـــة مـــقـــالات 
وتــرجــمــات عــديــدة عــن الــقــاصّ 
الإيطالي بيرانديللو ومقالات 
تـــاريـــخـــيـــة وثــــقــــافــــيــــة، وكـــذلـــك 
الــــراحــــل الـــدكـــتـــور عــلــي فهمي 
خشيم أستاذ الفلسفة والشاعر 
والمــــؤرخ، والأســتــاذ السياسي 
والــــصــــحــــافــــي والمـــــــــــــؤرخ عــلــي 
مصطفى المصراتي، والروائي 
الأســــــتــــــاذ إبــــراهــــيــــم الـــكـــونـــي، 

والروائي والناقد الدكتور زياد 
علي، والفنان والكاتب الأستاذ 
رضــوان أبو شويشة، والراحل 
القاصّ خليفة حسين مصطفى، 
وغيرهم. كانت منتدى للإبداع 
ومـــلـــتـــقـــى لـــلـــنـــخـــبـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، 
أســـهـــمـــت صــحــيــفــة «الأســــبــــوع 
الـــثـــقـــافـــي» فـــي بـــــروز جــيــل من 
الــــكــــتــــاب الـــلـــيـــبـــيـــين الــــشــــبــــاب. 
كانت للفقيه مقالات مميزة في 
الصحيفة، طاف فيها بالعديد 
مــــــن الــــقــــضــــايــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــتــاريــخــيــة الــلــيــبــيــة لــكــنــه لم 

يــغــادر مــيــدانــه الإبـــداعـــي الــذي 
عــــاش فـــي داخـــلـــه جــــلّ ســنــوات 
عـــمـــره وهــــو الــقــصــة قــصــيــرهــا 
وطــــويــــلــــهــــا رغــــــــم تـــنـــقـــلـــه بــين 
الدبلوماسية وإدارة العديد من 

المؤسسات الفنية والإعلامية.
وُلـــد الــدكــتــور أحــمــد الفقيه 
سنة ١٩٤٢ ببلدة مزدة بالجبل 
الغربي الليبي، وهي في طريق 
يربط شمال البلاد بجنوبها، 
ويـــنـــحـــدر مــــن عـــائـــلـــة لـــهـــا بـــاع 
طويل في مجال التعليم الديني. 
درس بــهــا المــرحــلــة الابــتــدائــيــة 

لــيــنــتــقــل بــعــد ذلــــك إلــــى مــديــنــة 
طرابلس حيث التحق بالمعهد 
الــتــجــاري وانــدمــج فــي مجتمع 
الإبداع والأدب والفن المسرحي. 
كتب في أغلب الصحف وارتبط 
بــالمــســرح كــاتــبــاً ومــمــثــلاً، ألّـــف 
أوبريت «هنده ومنصور» الذي 
لحّنه أحد أبرز الموسيقيين علي 
ماهر، وتولى إدارة معهد نصر 
الدين الميلادي للفنون. ربطته 
مبكراً عــلاقــة وثيقة بالدكتور 
يـــــوســـــف إدريـــــــــــس أحــــــــد رواد 
وأعلام القصة القصيرة العربية 

الــذي كــان الفقيه يعده أستاذه 
الأكبر، وبادله يوسف إدريــس 
نفس المودة وقامت بين الاثنين 
ما يمكن أن نطلق عليها رابطة 
إبــداعــيــة عبر الــنــقــاش الـــذي لم 
ينقطع يــومــاً بينهما وإن كان 
الفقيه يصر دائماً على أن يبقى 

إدريس مثله الأعلى وأستاذه.
انتقل الفقيه بــانــدفــاع كماً 
وكيفاً نحو الرواية، وتنقل في 
رحابها يبثّ فيها أفكاراً تطوف 
داخــــــــل الــــــوجــــــود الاجـــتـــمـــاعـــي 
والـــــنـــــفـــــســـــي لـــــلإنـــــســـــان الـــــــذي 
يـــجـــوب فـــيـــافـــي الـــحـــيـــاة. 
التاريخ وجعل  أبحر في 
مــــنــــه بـــــشـــــراً لــــــه أنــــفــــاس 
وحــــــــــــواس. وتـــــرحـــــل فــي 
الــــــدنــــــيــــــا بــــــــين مــــــشــــــارق 
الأرض ومغاربها، فلسف 
الرواية وغاص من خلاصها في 
دوامــات الأسئلة التي لا تفارق 
الإنــســان فــي رحلته الدنيوية. 
ألّـــف مــئــات القصص قصيرها 
وطويلها، ونــشــر كتباً فكرية. 
في أحيان كثيرة يقوم الروائي 
بـــبـــث فـــلـــســـفـــتـــه عـــبـــر الأعــــمــــال 
أكــثــر مما يعبر عنه  الإبــداعــيــة 
فـــي أعــمــالــه الــفــكــريــة المــبــاشــرة 
مثلما قــال بعض الــدارســين إن 
جان بول سارتر بثّ في ثلاثيته 
فــلــســفــتــه الـــوجـــوديـــة أكــثــر مما 
عــبّــر عــنــه مـــبـــاشـــرةً فـــي مــؤلــفــه 

الـــضـــخـــم «الـــــوجـــــود والــــعــــدم». 
أحمد الفقيه في روايته «خرائط 
الروح» من ١٢ جزءاً، وهي أطول 
روايـــة فــي الــتــاريــخ، قــام برحلة 
معقدة بتقنية إبداعية مبتكرة 
في رحاب الناس والحياة بكل 
تجلياتها، حــبــاً وكــرهــاً خوفاً 
وطمعاً ومغامرة وحلماً. أرادها 
أن تكون نتاج العمر، وأعتقد 

أنها كانت كذلك.
رحــل صــديــق وزمــيــل كبير 
شــــــــاءت الأقـــــــــــدار أن تــجــمــعــنــا 
فـــي مــســيــرة طــويــلــة ومــتــنــوعــة 
المـــســـارب. لــقــد أســـس صحيفة 
«الأســــبــــوع الـــثـــقـــافـــي» وتــــرأس 
تــــحــــريــــرهــــا، وتـــــولـــــيـــــتُ بـــعـــده 
رئاسة الصحيفة، ثم جمعتنا 
الأيـــام فــي العمل الدبلوماسي 
حـــيـــث تـــولـــى الــفــقــيــه مــنــاصــب 
مختلفة فــي عــدد مــن البعثات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة. فــي 
كــل ســنــوات عــمــره وأيــنــمــا كــان 
موقعه الوظيفي في الداخل أو 
الخارج كانت الحروف والرواية 
والإبداع بالنسبة إليه الشهيق 
والزفير. كتب في أغلب الصحف 
العربية، حتى وهو على فراش 
المــرض العضال لم يتوقف عن 
الــكــتــابــة. عــجــز فــمــه عــن الــكــلام 
لــكــنّ الـــــروح المــبــدعــة بــقــيــت في 
خرائط أنفاسه إلى أن رحلت 

مع جسده.

ليس البشير وحده
مـــــا يــــجــــري فـــــي الـــــســـــودان 
لافت، حيث استطاعت جماهير 
الناس أن تدفع بالرئيس عمر 
البشير إلى خارج السلطة، رغم 
طول بقاء فيها، وما استعدّ به 
قــبــل ذلـــك مــن تــأمــين؛ فــي حشد 
شبه ميليشيات مؤيدة لحزبه 
ــــيــــات الــــدفــــع مــن  وشـــخـــصـــه. آل
خارج الجماهير غير معروفة، 
أو غـــيـــر مــعــلــن عـــنـــهـــا، أو غــيــر 
واضــــحــــة؛ حــتــى الآن؛ هـــل هو 
الـــــقـــــصـــــر»، أم شــــيء  «انــــــقــــــلاب 
آخــــر مــنــاصــر حــقــيــقــي لمــطــالــب 
الجماهير؟ البديل ما زال تحت 
الاخـــتـــبـــار، وســــوف يــظــل كــذلــك 
إلى حين، إلا أن هناك عــدداً من 
القضايا التي يتوجب التفكير 
فــيــهــا، لــيــس مــن أجـــل الــســودان 
فــــقــــط، ولــــكــــن أيــــضــــاً مـــــن أجــــل 
الإقـــلـــيـــم المــــضــــطــــرب... قــضــايــا 
أعــمــق مـــن المــشــهــد الـــســـودانـــي، 
لأنها تتجاوزه، أو لأنه جزء من 

المشهد وليس كل المشهد.
القضية الأولى هي مستقبل 
«الإســـــــــــــــــلام الــــــســــــيــــــاســــــي» فـــي 
المنطقة، فقد استعمل الإســلام 
السياسي مطية للحكم، ليس 
في السودان فحسب؛ ولكن في 
عــــدد آخــــر مـــن الـــــــدول. الإســــلام 
بصفته ديناً وعقيدة للجماهير 
باقٍ. التحدي في الفكر الضيق 
والإقـــــصـــــائـــــي؛ حـــيـــث اخـــتُـــطـــف 
مــــن مـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة. مــا 
تـــم فـــي الــــســــودان أخــــيــــراً، وفــي 
مصر قبله، أن تلك الجماهير 
اكـــتـــشـــفـــت اســــتــــخــــدام الإســــــلام 

مــطــيــة لـــلـــوصـــول إلـــــى الــحــكــم، 
حــيــث لــم يــقــدم حــامــلــوه حــلــولاً 
حــقــيــقــيــة لمــشــكــلات الــجــمــاهــيــر 
الــحــيــاتــيــة... أقــصــى مــا قــدمــوه 
هـــو إحـــالـــة حـــل المـــشـــكـــلات إلــى 
الــدار الآخـــرة! لم يقدموا حلولاً 
صــــحــــيــــحــــة لمـــــشـــــكـــــلات الـــعـــمـــل 
والإنــتــاج والاقتصاد والتعليم 
والــســكــن وتــنــظــيــم المــجــتــمــع أو 
التعامل الصحي في العلاقات 
الــــدولــــيــــة؛ بــــل تـــوسّـــلـــوا الــقــمــع 
والتهميش وتعميم أفكار خارج 
العصر، وحتى إشعال الحروب.

الــــســــؤال: هـــل للنخب 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي قــامــت 
بتحريك التغيير برنامج 
حــــديــــث قــــائــــم عـــلـــى بــنــاء 
الــدولــة الوطنية العادلة، 
أم هي كغيرها ممن عرفنا 
مــن قــوى التغيير، تعرف 

ما تريد، ولكن ليس لها برنامج 
لمـــا تـــريـــد، فـــيـــدبّ بـــين أطــرافــهــا 
الــشــقــاق؛ الـــذي هــو مــن أمــراض 
المعارضة العربية المستعصية، 
وتبدأ في تهميش الآخــر حتى 
إلــى سلطة  إلــى أو تسلم  تصل 
قمعية لا تختلف عــن السلطة 
التي قامت ضدها؟ تلك المعضلة 
واجـــهـــت مـــن طـــالـــب بــالــتــغــيــيــر 
ونــــجــــح جـــزئـــيـــاً مـــنـــذ عـــقـــد مــن 
الــــزمــــان، كــمــا تـــواجـــه كـــل قــوى 
الــجــزائــر  تــطــالــب بالتغيير فــي 
وليبيا، وهي معضلة قد تقدم 
لنا التجربة السودانية حلاً لها 
بعد عــنــاء، ولــكــن المــراهــنــة هنا 

يجب أن تتم بتحفظ.

الــــقــــضــــيــــة الــــثــــانــــيــــة: مــــــاذا 
عــن الــنــشــطــاء والمــنــتــســبــين إلــى 
«الإسلام السياسي»؟ من الخطأ 
التقليل من وجودهم، فقد أصبح 
لــهــم مــرتــكــز اجــتــمــاعــي؛ بعضه 
مــؤمــن بطريقتهم فــي التفكير 
الـــســـيـــاســـي، وبـــعـــضـــه لــــم يــجــد 
الـــبـــديـــل الــصــحــيــح، خــصــوصــاً 
أن سلّم موسيقاهم يعزف على 
مفاهيم تراثية قريبة إلى قلوب 
الــنــاس، وإن غـــرر بــهــم، كــمــا أن 
لهذه الحركة مناصرين من دول 
تمدها بالدعم المادي والمعنوي، 

والحركة من جهة أخرى تعتمد 
فـــــــي تــــــمــــــددهــــــا عـــــلـــــى أخـــــطـــــاء 
الآخرين السياسية وعلى كمية 
مـــن الــجــهــل بـــالـــديـــن الــصــحــيــح 
وتفسير يعتوره الإقصاء... هل 
من الممكن لتلك الجماعات، على 
تعدد ألوانها، أن تفكر من جديد 
في منهجها وتتخلى عن مجمل 
أفـــكـــار ثــبــت عـــدم فــاعــلــيــتــهــا؛ لا 
تعترف بــالــدولــة الــوطــنــيــة، ولا 
تسمح بالديمقراطية داخلها، 
أم تظل متشبثة بأن طروحاتها 
إلـــى  الــــحــــل وأن ســبــيــلــهــا  هــــي 
السلطة هو الانقلاب على القائم 
«الجاهلي في نظرها»! فتتحول 
بعض أطرافها إلى العنف؟ أي 

إسلاموية أممية مقاتلة، تجلب 
إلـــــــى جـــمـــيـــع المـــســـلـــمـــين ظــــلال 
الــشــك والــتــحــفــز الـــدولـــي؛ ليس 
فـــي أوروبـــــــا وحــــدهــــا، بـــل وفــي 
سريلانكا والفلبين... وغيرها 
مـــن المــجــتــمــعــات، كــمــا شــهــدنــا 

مؤخراً.
الـــقـــضـــيـــة الـــثـــالـــثـــة: تـــواجـــه 
دول عربية طالها التغيير، أو 
لم يطلها، معضلة موقع الدين 
فــــي الأجــــنــــدة الـــوطـــنـــيـــة، وهـــي 
مــعــضــلــة غــيــر مــحــســومــة حتى 
الآن، رغــم مطالبة البعض بما 

«الإصلاح الديني» الذي  عرف بـ
لم تبذل تجاهه موارد وتصمم 
له برامج أو توضع له فلسفات، 
ربــــمــــا عـــلـــى الــــعــــكــــس؛ يــتــكــاثــر 
السياسيون على أبواب مدارس 
التراث، وتــروج مداهنة الإعلام 
لمن يعرفون في ثقافتنا الحالية 
«الـــــدعـــــاة». لــــم يـــتـــوقـــف أحـــد  بــــــ
ليسأل: كيف يكون هناك «دعاة» 
فــي مجتمع أغــلــبــه مسلم وكله 
مـــؤمـــن؟ وجــــود الـــدعـــاة ظــاهــرة 
تناقضية؛ قــد تــكــون محقة في 
مجتمع يفترض أن كثيراً منه 
غير مؤمن! وهو افتراض مضلل. 
هـــؤلاء يشترون بالدين أثماناً 
لتكسب  ويستخدمونه  قليلة، 

سياسي في كثير من الأوقــات، 
وتـــــوظـــــف فـــيـــه مـــــؤخـــــراً بــكــثــرة 
الــتــواصــل الاجتماعي،  وســائــل 
والمــجــتــمــع الــعــربــي، حــتــى الآن، 
بــمــؤســســاتــه لــم يــنــاقــش بوعي 
مستوى وكمية جرعة الانسياق 
وراء غير المعقول أو الملتبس من 
التراث، فالمجتمع العربي أغلبه 
مسلم وفيه من الديانات المؤمنة 
الأخرى، ولا يجوز الافتراض أن 
كل تلك الكتلة البشرية لا تعرف 
ديـــنـــهـــا وتـــحـــتـــاج إلـــــى «دعــــــاة» 
تــلــفــزيــونــيــين أو «تــويــتــريــين»؛ 
كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم حـــتـــى غــيــر 
مـــؤهـــل وغـــيـــر قـــريـــب مــن 
فــــهــــم الـــــتـــــاريـــــخ الـــديـــنـــي 
الصحيح. كما أن الإسلام 
نفسه لا يعترف بوسطاء 
بين الفرد وربه. هذا الأمر 
يحتاج إلى جهود حثيثة 
وجــادة واستراتيجية للتعرف 
عـــلـــى الـــــديـــــن مـــــن خـــــــارج إطـــــار 
التبسيط من جهة؛ والغلو من 
جهة أخرى، لتقديم ذلك المفهوم 
الـــصـــحـــيـــح والــــصــــحــــي لـــلـــديـــن 
بعيداً عن التوظيف السياسي 

أو المصلحجي الضيق.
الـــقـــضـــيـــة الــــرابــــعــــة: تــحــت 
وطــأة العولمة والتحديث، فإن 
ســـديـــم الإســــــلام الــســيــاســي لم 
يـــعـــد مــــوحــــداً، إلا إنـــــه يـــواجـــه 
بدرجاته معضلة التكيف مع 
الحداثة، فإن هو سار نحوها 
فقدَ القدرة على التحشيد، وإن 
بقي في التحشيد فقدَ القدرة 
عــلــى الــتــحــديــث. مــا هــو ظاهر 

أمــام أعيننا اليوم أن التمسح 
بــــحــــكــــم الإســــــــــــلام الـــســـيـــاســـي 
يــــــرزح تـــحـــت مـــطـــرقـــة الــتــشــدد 
والــــغــــلــــو والــــشــــخــــصــــنــــة، كــمــا 
فــي إيـــران وفــي تركيا إلــى حد 
الـــدول، لأنه  أقــل على مستوى 
إقـــصـــائـــي بــطــبــعــه ومــتــنــاقــض 
مـــع الــديــمــقــراطــيــة فـــي داخــلــه 
وخـــارجـــه، بــل يــصــل الأمـــر إلــى 
الــقــيــادة وتنزيهها.  حــد تأليه 
بــنــاء المجتمعات التي  فــإعــادة 
ضــــربــــتــــهــــا مــــــوجــــــة الــــتــــشــــدد 
والشعبوية، باتجاه الحريات 
الـــعـــامـــة والــــعــــدل الاجــتــمــاعــي 
لــيــســت عملية هــيــنــة، وإحـــلال 
الانتخابات بديلاً للانقلابات 
يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــهـــيـــئـــة ثــقــافــيــة 
مجتمعية عــمــيــقــة، والــطــمــوح 
أن تــتــحــول المــجــتــمــعــات الــتــي 
ضــربــتــهــا الــديــكــتــاتــوريــة إلــى 
أنظمة متطورة وحديثة تكون 
منعتها من داخلها وتقف حجر 
عثرة ضد الوقوع في التشدد. 
تلك المراهنة التي لا تقف فقط 
عند إزاحــة البشير من الحكم، 
إلــى استراتيجية  بــل تتعداها 
واعـــيـــة وعـــمـــل ثــقــافــي عــمــيــق، 
وجب التفكير فيها لمواجه تلك 

الموجة من العنف الهمجي.
آخـــر الـــكـــلام:  أهـــم اكتشاف 
نـــضـــالـــي حـــقـــقـــه الــــجــــزائــــريــــون 
الـــنـــضـــال  والــــــســــــودانــــــيــــــون أن 
الــطــريــق الفضلى  الــســلــمــي هـــو 
لــلــوصــول إلـــى وطـــن عـــــادل، لأن 
العنف سبيل الخاسرين، وعادة 

يتفوق فيه الطغاة.

أهم اكتشاف نضالي حققه الجزائريون والسودانيون أن النضال السلمي
 هو الطريق الفضلى للوصول إلى وطن عادل لأن العنف سبيل الخاسرين
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مع المحافظة على اتفاق «أوبك بلس»

توقعات بارتفاع إنتاج نفط السعودية في يونيو
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت مــصــادر مطلعة، إن إنتاج 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن الـــنـــفـــط قـــــد يــرتــفــع 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل، لــكــن 
الخام الإضافي قد يُستخدم لتوليد 
الكهرباء محلياً لا لتعزيز الصادرات.

وأضــــــــــافــــــــــت المـــــــــــصـــــــــــادر، وفــــقــــاً 
«رويـــتـــرز»، أن أي زيــــادة فــي إنــتــاج  لــــ
الـــســـعـــوديـــة ســتــظــل داخـــــل حصتها 
الإنتاجية في إطار اتفاق تخفيضات 
المـــــــــعـــــــــروض المــــــــبــــــــرم بــــــــين «أوبـــــــــــــك» 
وحــلــفــائــهــا، ضــمــن المــجــمــوعــة الــتــي 

باتت تعرف باسم «أوبك بلس».
وقــالــت مــصــادر بالقطاع: إن من 
المــتــوقــع أن يبلغ إنــتــاج أكــبــر مصدر 
للخام في العالم، نحو عشرة ملايين 
برميل يومياً في مايو (أيار)، مرتفعاً 
ارتــفــاعــاً طفيفاً عــن أبــريــل (نــيــســان)، 
البالغة  لكن يظل دون حصة المملكة 
١٠٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً بموجب 

الاتفاق الذي تقوده «أوبك».
مــــن المـــعـــتـــاد أن تـــزيـــد الـــريـــاض 
الإنــتــاج خــلال أشهر الصيف الحارة 
الــكــهــربــاء العاملة  لــتــغــذيــة مــحــطــات 
بــــالــــزيــــت وتـــلـــبـــيـــة الـــطـــلـــب المـــرتـــفـــع؛ 
مــمــا يــعــنــي أن الــــصــــادرات لا تــرتــفــع 

بالضرورة.
وقال أحد المصادر: إن زيادة إنتاج 
مــايــو لا تــرتــبــط بــمــســاعــي واشــنــطــن 
لضخ المزيد من نفط «أوبــك» بعد أن 
أنــهــت الإعـــفـــاءات المــمــنــوحــة لمشتري 
الــــخــــام الإيـــــرانـــــي. كـــانـــت الإعــــفــــاءات 
تسمح بــشــراء الــنــفــط مــن إيــــران رغــم 

العقوبات الأميركية.
وفـــــــي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، قــــال 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه 
أجرى اتصالاً مع السعودية و«أوبك» 
وطلب خفض أسعار النفط، لكنه لم 

يذكر مع من تحدث ولا متى.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى 
مستوياتها في ستة أشهر الأسبوع 
الماضي متجاوزة ٧٥ دولاراً للبرميل؛ 
لأســـبـــاب مــنــهــا بـــواعـــث الــقــلــق بــشــأن 
تراجع الإمدادات الإيرانية. وبلغ سعر 
برنت نحو ٧٠٫٨٧ دولار في منتصف 

معاملات أمس.

«رويــتــرز»:  وقـــال أحــد المــصــادر لـــ
«السعوديون يريدون أن تظل أسعار 
النفط عند المستويات الحالية لشهر 
أو شهرين على الأقل. لا يرغبون في 
زيــــــادة إنــتــاجــهــم فــــوق ١٠٫٣ مــلــيــون 
برميل يومياً؛ لأنهم جــزء مــن اتفاق 
(أوبــــــــك بــــلــــس)، لــكــنــهــم يــتــعــرضــون 
أيضاً لضغوط من الولايات المتحدة 
لزيادة إنتاجهم». وأضــاف: «الشيء 
الأكيد هو أنه إذا طلب العملاء مزيداً 
مــن الــنــفــط فــإنــهــم ســيــرفــعــون حينئذ 

الإنتاج».
تــريــد الــســعــوديــة أســعــار نــفــط لا 
تقل عن ٧٠ دولاراً للبرميل هذا العام 
مـــع ســعــيــهــا لــتــعــزيــز الاقــتــصــاد عبر 
زيـــادة الإنــفــاق وتــمــويــل الإصــلاحــات 

الاقتصادية.
وتُــقــدر المملكة أن عجز الميزانية 
سيبلغ ٤٫٢ في المائة من الناتج المحلي 
لــكــن صــنــدوق  فـــي ٢٠١٩،  الإجـــمـــالـــي 
النقد الدولي يتوقع ٧٫٩ في المائة على 

أساس بقاء أسعار النفط في منتصف 
نطاق الستين دولاراً للبرميل، لكنه 
تــخــطــى هـــذا المــســتــوى مــنــذ أكــثــر من 
شــهــر تــقــريــبــاً. وقـــال مــصــدر آخـــر: إن 
المــمــلــكــة لا تــريــد زيـــــادة الإنـــتـــاج إلــى 
أكــثــر مــن ١٠٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
قبل أن ينتهي اتفاق المعروض العالمي 
الــحــالــي فــي يــونــيــو. وأضـــــاف: «لكن 
ليس واضحاً الآن كيف سيكون الطلب 
من العملاء... بعيداً عن إيران، هناك 
أيــضــاً بعض بــواعــث القلق الجديدة 

حيال الوضع في فنزويلا وليبيا».
وتـــشـــهـــد إمـــــــــدادات الـــنـــفـــط شــحــاً 
إضافياً بسبب العقوبات الأميركية 
على فنزويلا، وتصاعد جديد للقتال 
في ليبيا. وزادت بواعث القلق بشأن 
المـــــعـــــروض بـــســـبـــب الـــتـــعـــطـــيـــلات فــي 
نــيــجــيــريــا وتــــلــــوث لــلــنــفــط الـــروســـي 
المُصدر إلى أوروبــا عبر خط أنابيب 

رئيسي.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة 

لــلــبــتــرول وحــلــفــاؤهــا عــلــى تقليص 
الإنـــتـــاج ١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. 
وتلتقي المجموعة في ٢٥ و٢٦ يونيو 

للبت في تمديد الاتفاق.
ومن المتوقع إصدار مخصصات 
صــــــــادرات الــــخــــام الـــســـعـــودي لــشــهــر 
يــونــيــو فـــي نــحــو الــعــاشــر مـــن مــايــو. 
وقالت مصادر بالقطاع: إن من المتوقع 
أن تصدر «أرامــكــو السعودية» سعر 
البيع الرسمي للخامات السعودية 

الأسبوع المقبل.

 إنتاج فنزويلا
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، كــشــفــت 
أيــكــون»، عن  بيانات من «رفينيتيف 
أن صـــــادرات شــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة 
الفنزويلية (بــي دي في إس إيــه) في 
أبريل بلغت ١٫٠٦ مليون برميل يومياً 
الــخــام ومنتجات التكرير  مــن النفط 
بزيادة ٨ في المائة عن مارس (آذار)، 
حـــيـــث نـــجـــحـــت الـــشـــركـــة الــخــاضــعــة 

لــعــقــوبــات فـــي زيـــــادة الــشــحــنــات إلــى 
الصين.

وفرضت الحكومة الأميركية أشد 
العقوبات على الإطــلاق على الشركة 
فـــي نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)؛ 
مما أدى إلى اضطراب تدفقات النفط 
الــفــنــزويــلــي إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
التي كانت في السابق المقصد الأول 
لصادرات خام فنزويلا عضو «أوبك».

ووفــــــقــــــاً لــــلــــبــــيــــانــــات، تـــراجـــعـــت 
صــــــادرات الــنــفــط الــفــنــزويــلــي ٤٠ في 
المـــائـــة فـــي الــشــهــر الأول بــعــد فــرض 
العقوبات، لكنها ظلت مستقرة منذ 
ذلــك الــحــين، ويــرجــع ذلــك فــي الأغلب 
إلى الشحنات المتجهة إلى مشترين 
مــن الــصــين والــهــنــد. غــيــر أن الــوضــع 
قـــد يــتــغــيــر فـــي مـــايـــو، حــيــث انقضت 
المدة الممنوحة للشركات الأميركية 
لإنهاء الاتفاقات القائمة مع شركة 
النفط الوطنية الفنزويلية يوم ٢٨ 

أبريل.

حقل نفطي في السعودية (رويترز)

صادرات نفط إيران تراجعت في مايو
«التصفير»  لكن لم تصل لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــــصــــادر بـــقـــطـــاع الـــنـــفـــط، إن 
صـــادرات إيـــران مــن الــخــام ستتراجع في 
مايو (أيار) مع تضييق واشنطن الخناق 
على مصدر الدخل الرئيسي لطهران؛ مما 
المــعــروض العالمي الناتج  فــاقــد  سيعمّق 
من العقوبات الأميركية المفروضة على 
فــنــزويــلا والــتــخــفــيــضــات الـــتـــي تــقــودهــا 

«أوبك».
كانت الولايات المتحدة أعادت فرض 
عقوبات على إيــران في نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) بـــعـــد الانــــســــحــــاب مــــن الاتـــفـــاق 
بــــين طـــهـــران  فــــي ٢٠١٥  المــــبــــرم  الـــــنـــــووي 
والـــــقـــــوى الـــعـــالمـــيـــة الــــســــت. قــلــصــت تــلــك 
العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيراني 
أكثر من النصف إلى مليون برميل يومياً 

أو أقل.
وقـــالـــت واشـــنـــطـــن، مــســتــهــدفــة وقــف 
مبيعات إيران تماماً: إن جميع الإعفاءات 
المــمــنــوحــة لمـــســـتـــوردي الــنــفــط الإيـــرانـــي 
ستنتهي هذا الأسبوع. وتقول إيران: إن 
التوقف التام لن يحدث، لكن مسؤوليها 

يتأهبون لتراجع في الإمدادات.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني 
مـــطـــلـــع عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الــنــفــطــيــة قــولــه 
أمـــس، إن الـــصـــادرات قــد تهبط إلــى ٧٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، بــل وربــمــا إلـــى ٥٠٠ 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن مــايــو فــصــاعــداً. 
وقــال مصدر فــي «أوبــــك»: إن مــن المرجح 
أن تستمر الصادرات الإيرانية عند نحو 

٤٠٠ إلى ٦٠٠ ألف برميل يومياً.
ـــــــت مــــحــــلــــلــــة الــــــنــــــفــــــط، ســـــــارة  وقـــــــال
«رويـــتـــرز»: إن مــن المــرجــح  فــاكــشــوري، لــــ
إيــران المحافظة على بعض  أن تستطيع 
الشحنات لسداد ديون مستحقة للصين 
والهند، ولضخها في المخزونات بالصين، 
إضــافــة إلـــى تــهــريــب كمية مــحــدودة كما 
فعلت في ظل عقوبات سابقة. وقالت: «من 
المــهــم ملاحظة أن صفر مبيعات نفطية 
فـــي مـــايـــو لا يــعــنــي أنــــه لـــن تـــكـــون هــنــاك 
تسليمات نفطية للصين أو الهند خلال 
الشهر.. إجمالاً، إيران تستطيع تصدير 
ما بين ٢٠٠ و٥٥٠ ألف (برميل يومياً) من 

النفط. ليست بالكامل نفطاً مبيعاً».
ويــــتــــوقــــع المــــحــــلــــلــــون فـــــي «إنــــرجــــي 
أسبكتس» تراجعاً في الشحنات الإيرانية 
إلى نحو ٦٠٠ ألف برميل يومياً من مايو.

ويــلــف الــغــمــوض صـــــادرات إيـــران 

على نحو متزايد منذ عودة العقوبات 
الأميركية في نوفمبر. ولم تعد طهران 
تبلغ منظمة البلدان المصدرة للبترول 
بــأرقــام إنتاجها ولا توجد معلومات 
مؤكدة عن الصادرات. وبعض صادرات 
نفط إيران غير مرصودة بالفعل؛ مما 

يزيد صعوبة تقييم الحجم الفعلي.
وتفيد تقديرات «رفينيتيف أيكون 
وكبلر»، وهي شركة ترصد التدفقات 
الــنــفــطــيــة، أن عــضــو «أوبـــــك» صـــدر ما 
بين ١٫٠٢ مليون و١٫٣٠ مليون برميل 
يومياً من الخام والمكثفات في أبريل 

(نيسان).

 صداع «أوبك»
نـــدرة المــعــلــومــات هــي صـــداع لسائر 
أعـــــضـــــاء «أوبــــــــــــك» وحــــلــــفــــائــــهــــا، الــــذيــــن 
المــعــروض  يجتمعون للبت فــي ســيــاســة 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل. وألـــغـــت 
«أوبــــك» اجــتــمــاعــاً كـــان مــقــرراً فــي أبــريــل؛ 
لأســبــاب مــنــهــا عـــدم الــتــيــقــن هــــذا. ويجد 
المـــســـؤولـــون الــنــفــطــيــون الإيـــرانـــيـــون هــذا 
الــتــعــتــيــم مــحــل تــرحــيــب. وتــصــر طــهــران 
على أنها ستواصل بيع النفط، وتقول 
إنـــهـــا تــســتــكــشــف ســـبـــلاً جــــديــــدة لـــذلـــك، 
حسبما ذكر وزير النفط بيغن زنغنه في 

شرت يوم الأربعاء.
ُ
تصريحات ن

وقــــــــدّرت «كــــــايــــــروس»، وهـــــي شــركــة 
ترصد التدفقات النفطية، صادرات الخام 
الإيراني في مــارس (آذار) عند ١٫٤٠ إلى 
١٫٦٥ مليون برميل يومياً. وقالت الشركة 
في تقرير: إن «عــدم التيقن الــذي يكتنف 
المــوروث  إلــى عــدم التيقن  التراجع يعود 
إزاء العدد الدقيق للناقلات الإيرانية التي 

تعمل في الخفاء».
وتستخدم صناعة النفط منذ سنوات 
تــتــبــع حــركــة الــنــاقــلات لاســتــنــتــاج حجم 
الإمـــــدادات الفعلية فــي غــيــاب معلومات 
رســمــيــة فــوريــة. وفـــي حــين أن معلومات 
الأقمار الصناعية قد زادت سهولة الأمر 
عــن ذي قــبــل، فـــإن رصـــد حــركــة الــنــاقــلات 

يظل مزيجاً من الفن والعلم.
وتعمد الناقلات لدى تحميل النفط 
الإيـــرانـــي أحــيــانــاً إلـــى غــلــق إشــــارة نظام 
التعريف الآلــي، وهو نظام تتبع تلقائي 
تستخدمه السفن، ثم تعيد تشغيلها في 
مرحلة لاحقة من الرحلة، وفقاً لمصدر في 
قطاع النفط؛ مما يزيد صعوبة معرفة 

الكميات الفعلية.

إقبال قوي على سندات إيطاليا وإسبانيا 
مع بيانات اقتصادية إيجابية

لندن: «الشرق الأوسط»

سجلت عــوائــد السندات الإيطالية 
والإســبــانــيــة انــخــفــاضــا قــيــاســيــا خــلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــــا يــعــكــس شــهــيــة 
المــســتــثــمــريــن تـــجـــاه ســــنــــدات الــجــنــوب 
الأوروبــــــــــــي، والــــتــــي تــــعــــززهــــا بـــيـــانـــات 

اقتصادية إيجابية في البلدين.
وانــــخــــفــــضــــت عــــــائــــــدات الــــســــنــــدات 
الإيطالية لعشر سنوات خلال الأسبوع 
المــاضــي بــــ٢٫٥ نقطة أســـاس، وهــو أكبر 
تــــراجــــع فــــي ســـتـــة أســـابـــيـــع، وعــــــزز مــن 
الــســنــدات حــفــاظ وكــالــة التصنيف  أداء 
الائـــتـــمـــانـــي ســـتـــانـــدرد أنـــــد بــــــورز عــلــى 

تصنيفها للبلاد.
كــــمــــا جــــــــاء أداء مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
المشتريات الصناعي الخاص بإيطاليا 
فــي أبــريــل (نــيــســان) أفــضــل مــن المتوقع 
نـــقـــطـــة مــقــابــل  إلـــــى ٤٩٫١  حـــيـــث وصـــــل 
توقعات باقتصاره على ٤٧٫٨ نقطة، وإن 
كان المؤشر لا يزال في منطقة الانكماش 

تحت خمسين نقطة.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي 
ارتفاع الناتج الإيطالي في الربع الأول، 
مقارنة بالربع السابق، بـ٠٫٢ في المائة، 
مما جعل الاقتصاد خارج دائرة الركود 
الاقــتــصــادي، ويــعــد الــنــمــو المــســجــل هو 

الأسرع منذ الربع الرابع في ٢٠١٧.
وتـــتـــوقـــع الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة أن 
تحقق الــبــلاد نموا هــذا الــعــام بــــ٠٫٢ في 
المــــائــــة، بــيــنــمــا تـــــرى مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة أن الاقـــتـــصـــاد 
سينكمش في ٢٠١٩ بـ٠٫٢ في المائة قبل 
إلــى النمو فــي ٢٠٢٠ بنسبة  أن يتحول 

٠٫٥ في المائة.
وقـــــال وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الإيـــطـــالـــي، 
جــيــوفــانــي تــريــا، إن تــكــالــيــف الــقــروض 
الإيطالية لا تزال مرتفعة للغاية، معتبرا 
أن ذلــك لا يمثل مشكلة بشأن استدامة 
ديــون البلاد ولكن يمثل تهديدا للنمو 
الاقــتــصــادي. وفــي مقابلة مــع صحيفة 
«إل إل فوجليو» نشرت أمس، قال تريا 
إن بـــــلاده ســتــلــتــزم بــتــعــهــدات المـــوازنـــة 

العامة وتتطلع لخفض النفقات حتى 
الــعــبء الضريبي.  تتمكن مــن تخفيف 
وأشـــار تــريــا إلــى أن الــفــارق بــين العائد 
على الديون الإيطالية والبلدان الأخرى، 
(spread) مصدر للقلق في ظل  المعروف بـ

ارتفاع مستوياته.
ويبلغ الــديــن الــعــام الإيــطــالــي أكثر 
مـــن ١٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي، أي أكـــثـــر مـــن ضــعــف الــحــد 
المقبول بمنطقة اليورو، وعانت البلاد 
لسنوات من الركود والارتفاع الكبير في 
معدل الفقر، وقد تم وضع برامج الرعاية 
الاجتماعية للحكومة للاستجابة لذلك.

من جهة أخرى تراجع عائد السندات 
الإسبانية بأجل عشر سنوات الأسبوع 
الماضي ٢٫٥ نقطة أساس، ودار الجمعة 
حول ١ في المائة بينما وصل الخميس 
لأقــل مستوياته منذ أواخـــر ٢٠١٦ عند 
٠٫٩٧ في المائة. في الوقت الذي ارتفعت 
فيه السندات الألمانية الأسبوع الماضي 

خمسة نقط أساس.
وكـــــان مـــؤشـــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
الــخــاص بقطاع الصناعة فــي إسبانيا 
ارتفع بأسرع وتيرة له منذ يناير (كانون 
الــثــانــي) خــلال الشهر المــاضــي، مسجلا 
زيــــادة فــي الــنــاتــج والــطــلــبــات الــجــديــدة 
والتشغيل. ووصــلــت قـــراءة المــؤشــر في 
إلــى ٥١٫٨ نقطة مقابل  أبــريــل (نــيــســان) 
٥٠٫٩ نقطة في مارس (آذار)، وهو ثاني 
الــتــوالــي يسجل فيه القطاع  شهر على 
قــــــراءة فــــوق الـــــــ٥٠ نــقــطــة. وزاد الــنــاتــج 
الإجمالي في إسبانيا خلال الربع الأول 
مــن الــعــام الـــجـــاري بــأســرع وتــيــرة منذ 
المـــائـــة، مقارنة  بـــــ٠٫٧ فــي  ٢٠١٧، لينمو 

بالربع السابق، متجاوزا التوقعات.
وقـــال كريستوف ريــجــيــر، مسؤول 
الــتــصــنــيــفــات فـــي كـــومـــرز بــنــك، لــوكــالــة 
رويترز إن بيانات الناتج الإجمالي في 
إسبانيا وإيطاليا هــذا الأســبــوع كانت 
أفضل من المتوقع، وأظهر مؤشر مديري 
المــشــتــريــات تــحــســنــا فـــي ديــنــامــيــكــيــات 
المــؤشــر تعثر  الاقــتــصــاد، بينما عــكــس 

الاقتصاد الألماني.

المستثمرون يواصلون الشراء الكثيف للسندات العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مــحــلــلــو «بـــنـــك أوف أمــيــركــا 
مــيــريــل لــيــنــش»، أمـــس (الــجــمــعــة): إن 
صناديق السندات العالمية استقبلت 
أسبوعاً آخر من التدفقات الضخمة، 
فــي حــين تــبــاطــأ الـــنـــزوح عــن الأســهــم 

حتى كاد يتوقف.
المــســتــثــمــرون ٩٫٦ مــلــيــار  وضــــخ 
دولار في صناديق السندات، لتستمر 
التدفقات للأسبوع السابع عشر على 
التوالي، في ظل ملاحقة السوق لموجة 
صعود في أسعار السندات مدفوعة 
بميل بنوك مركزية للتيسير النقدي، 

بينما شهدت أسواق السندات نزوحاً 
للأسبوع السابع على التوالي، لكن 
بقدر ضئيل لم يزد على ٣٠٠ مليون 

دولار.
وشـــــــهـــــــدت صــــــنــــــاديــــــق الأســـــهـــــم 
الأوروبــيــة نزوحاً في ٥٨ من الستين 
أسبوعاً الأخيرة، وبلغ حجم النزوح 

مــــلــــيــــارات دولار عـــلـــى مـــدى  أربــــعــــة 
الأسبوع المنتهي في أول مايو (أيار)، 
«بــنــك أوف  بـــ المــحــلــلــون  حسبما ذكـــر 
أميركا ميريل لينش»، نقلاً عن بيانات 
مــن «إي بــي إف آر» المتخصصة في 
رصــد تدفقات رؤوس الأمـــوال. وبلغ 
حــجــم الـــنـــزوح عــن صــنــاديــق الأســهــم 

الأميركية ٢٫٢ مليار دولار.
فــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، فـــــــــــــإن بــــحــــث 
المــســتــثــمــريــن عــــن الأصـــــــول عــالــيــة 
العائد قادهم إلى صناديق سندات 
الــتــي استقبلت  الــنــاشــئــة  الأســـــواق 
أكـــبـــر تــدفــقــاتــهــا فـــي ١٢ أســبــوعــاً، 

مستقطبة ٢٫٤ مليار دولار.

التضخم بمنطقة اليورو يتسارع في أبريل بفعل الطاقة والخدمات
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أفــــادت تــقــديــرات أولــيــة صـــدرت، 
أمس (الجمعة)، بتسارع نمو الأسعار 
الــيــورو أكــثــر مــن المتوقع  فــي منطقة 
في أبريل (نيسان)، مدعوماً بارتفاع 
تــكــلــفــة الــطــاقــة والـــخـــدمـــات، فـــي حين 
صعد أيضاً مؤشر التضخم الأساسي 
الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي 

عن كثب.
وقـــال مكتب إحــصــاءات الاتــحــاد 
الأوروبـــــي (يـــوروســـتـــات)، إن أســعــار 
الــتــســع عــشــرة دولــة  فــي  المستهلكين 
الــيــورو زادت ١٫٧ في  التي تستخدم 
المائة على أســاس سنوي في أبريل، 
 من ١٫٤ في المائة في مارس 

ً
متسارعة

البالغة  (آذار) وفوق توقعات السوق 
١٫٦ في المائة. وهذه أعلى قــراءة منذ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨.
يـــريـــد الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
إبــقــاء التضخم منخفضاً لكن قريباً 
مــن ٢ فــي المــائــة على المــدى المتوسط، 
وقــــد أرجــــأ أواخـــــر الـــعـــام المـــاضـــي أي 
تــشــديــد لــســيــاســتــه الــنــقــديــة بسبب 
ــع فـــي اقــتــصــاد منطقة 

َّ
تــبــاطــؤ مــتــوق

اليورو.
وحــــذر بــعــض الاقــتــصــاديــين من 
القيامة في عــام ٢٠١٩،  أن تأخر عيد 
قـــــد شــــــوه عــلــى  مـــــع ٢٠١٨،  مــــقــــارنــــة 
الأرجح فئات الأسعار المتأثرة بموسم 
العطلات مثل الفنادق والسفر، حيث 
فـــرض ضــغــوطــاً عــلــى أســـعـــار مـــارس 

ورفع أسعار أبريل هذا العام.
وتسارع التضخم في أبريل بفعل 
الطاقة أساساً، حيث زادت أسعارها 
٥٫٤ في المائة على أساس سنوي بعد 

صعودها ٥٫٣ في المائة في مارس.
وزادت أســعــار الأغــذيــة المصنعة 
والــخــمــور والتبغ ١٫٧ فــي المــائــة على 
أساس سنوي، في تباطؤ من زيادة ٢ 

في المائة في مارس.
وباستبعاد أسعار الأغــذيــة غير 
ــعــة والـــطـــاقـــة شـــديـــدة الــتــقــلــب، 

ّ
المــصــن

يــكــون الــتــضــخــم الــــذي يــصــفــه الــبــنــك 
«الأســــاســــي»،  المــــركــــزي الأوروبـــــــــي بـــــ
ويراقبه عن كثب قد بلغ ١٫٣ في المائة 

على أساس سنوي في أبريل، صعوداً 
من واحد في المائة في مارس.

وارتفعت أسعار الخدمات، التي 
تشكل أكثر مــن ثلثي الناتج المحلي 
الإجــمــالــيــة لمــنــطــقــة الـــيـــورو، ارتــفــاعــا 
قــويــا إلــى ١٫٩ فــي المــائــة على أســاس 
ســنــوي، فــي أعــلــى قــــراءة فــي عــامــين، 
ومقارنة مع ١٫١ في المائة في مارس.

وحـــــــث رئــــيــــس الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الألمــانــي ينس فــيــدمــان، أمـــس، البنك 
المركزي الأوروبي على وقف سياساته 
النقدية غير التقليدية، إذا ما سمحت 

معدلات التضخم بذلك.
وقــال فيدمان خــلال كلمة ألقاها 

في مدينة دوسلدورف الألمانية: «من 
منظور اليوم، فإن هناك عوامل كثيرة 
تشير إلى أن الاقتصاد يواجه مرحلة 
ضعف مؤقتة، وأنـــه ســوف يستعيد 

عافيته مرة أخرى».
وأكد فيدمان في تصريحاته التي 
لــلأنــبــاء،  نقلتها وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
أن أوضـــاع ســوق العمل المــمــتــازة في 
ألمانيا وزيادة معدلات الدخل، ساهما 
في تعزيز الاستهلاك الخاص، مضيفاً 
الــتــجــزئــة تعطي  أن زيـــــادة مــبــيــعــات 

مؤشراً مبكراً على هذا الاتجاه.
فـــــــيـــــــدمـــــــان أن «مــــهــــمــــة  وذكــــــــــــــر 
السياسات النقدية هي الحفاظ على 

استقرار الأسعار في منطقة اليورو، 
وهــــــــذا يـــعـــنـــي الــــتــــفــــاعــــل مـــــع ضــعــف 
ضغوط الأسعار المحلية، ولكن أيضاً 
مواصلة السير على طريق السياسات 
الطبيعية وعــدم التسويف دون داعٍ، 

إذا ما سمحت آفاق التضخم بذلك».
وذكــــــــر رئــــيــــس الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الألماني أن استمرار السياسة النقدية 
الــتــوســعــيــة الاســتــثــنــائــيــة، لا يمكن 
أن يـــكـــون وضـــعـــاً دائــــمــــاً، عــلــى الأقـــل 
عندما يتعلق الأمر بالمخاطر والآثار 

الجانبية.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر فــــــيــــــدمــــــان ونــــظــــيــــره 
الــفــنــلــنــدي أولــــي ريــــن، مــن المنافسين 
بـــقـــوة عـــلـــى مــنــصــب مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المــركــزي الأوروبـــي بعد انتهاء ولايــة 
رئيس البنك الحالي ماريو دراغي في 

أكتوبر المقبل.
وأمس (الجمعة)، تلاشت موجة 
صــعــود وجــيــزة لــلــيــورو، مــع تعرض 
الــــدولار بفعل  أمـــام  العملة لــضــغــوط 
عدم التيقن السياسي وخطر التراجع 

الاقتصادي في أوروبا.
ولم تساعد علامات تعافٍ متقطع 
في أنشطة الشركات الأوروبية اليورو 
إلــــى ١٫١٤  نــطــاق ١٫١١  لــلــخــروج مـــن 
دولار الذي ظل عالقاً فيه منذ فبراير 

(شباط).
وأظـــــــهـــــــرت مـــــســـــوح الـــتـــصـــنـــيـــع 
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــــيـــــــورو الـــــــصـــــــادرة يــــوم 
الــخــمــيــس، مــزيــداً مــن الانــكــمــاش في 

أبريل.

سيدة تشتري خضروات في متجر بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
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الغاز هو التحدي
 القادم لأرامكو

قبل سنوات طويلة كنت ألتقي باستمرار رجلا 
فرنسيا طاعنا في السن اعتبرته أبا بالنسبة لي 

وكان يناديني (مونفيس وائل) أي ابني وائل.
هذا السيد الفرنسي كان من قدامى العاملين 
في قطاع النفط في الخليج العربي، إذ حضر إلى 
الخليج قبل ٤٠ سنة وكان ذا معارف واسعة وشبكة 
علاقات قوية جداً مع كل شركات النفط العاملة في 
المنطقة ويكاد يعرف غالبية التنفيذين في غالبية 

شركات المنطقة.
وكــنــت فــي كــل مــرة أجــلــس معه كــان يــســرد لي 
كثيرا من القصص حول الأحــداث النفطية وحول 
ذكــريــاتــه وتــعــلــمــت مــنــه كــثــيــرا عــن تــســويــق النفط 
الــخــام وعـــن تــداخــل الــســيــاســة بــالــنــفــط. ولــلأســف 
أبــعــدنــي عنه صــراعــه مــع المـــرض حيث اضــطــر في 
أواخر أيامه إلى الرجوع إلى باريس للعيش هناك 

من أجل العلاج.
من بين القصص الجميلة التي كان يحكيها لي 
هي مغامراته مع الغاز الطبيعي، وكيف كان يقف 
بسيارته في المنطقة الشرقية ليلاً أمام حقول النفط 
الناتج من حــرق الغاز يضيء المكان  ويــرى اللهب 
بصورة لا ينساها هو ولا أنساها أنا؛ لأنني كنت 
أرسمها في خيالي دومــاً في كل مــرة أسافر فيها 

خلال طريق أبو حدرية شمالاً في اتجاه الكويت.
لقد كان إنجازاً كبيراً أن أنشأت السعودية شبكة 
الغاز الرئيسية في منتصف السبعينات للاستفادة 
مــن الــغــاز الـــذي كــان يــحــرق ويــذهــب ســـدى، وكيف 
تحول كل هذا الغاز فيما بعد إلى ثروة وطنية قامت 

عليها صناعة كاملة للبتروكيماويات.
وأكــاد أشعر بالحزن في كل مــرة أسافر فيها 
الــعــراق وأرى غــاز الشعلة يضيء  فــوق  بــالــطــائــرة 
الأفــق تحتي من شــدة حــرق الغاز. وأتمنى من كل 
قلبي أن ينتهي العراق من بناء شبكة تجميع الغاز 
والتي تأخرت كثيراً حتى يتسنى لهذا البلد العريق 

أن يستفيد من كل هذه الثروة المهدرة.
ونــعــود للسيد الــفــرنــســي الـــذي كـــان مــن ضمن 
العاملين في الشركات الأجنبية التي حصلت على 
أول التراخيص لاستخراج الغاز من الربع الخالي 
وهي المبادرة التي تم إطلاقها في أواخر التسعينات 
وأوائل الألفية الثانية. للأسف لقد غادر هذا السيد 
المنطقة بعد سنوات ولم يتم إنتاج أي غاز من قبل أي 
شركة من الشركات الحاصلة على التراخيص والتي 

دخلت في شراكات تجارية مع أرامكو السعودية.
الــغــاز الطبيعي حدثاً  لــقــد كــانــت مــفــاوضــات 
مهماً للسعودية وبـــرزت أســمــاء كثيرة مــن خلال 
المفاوضات من بينها اسم وزير الطاقة والصناعة 
الــحــالــي خــالــد الــفــالــح والـــــذي كـــان ضــمــن اللجنة 
المشكلة حينها والتي ضمت وزارات عدة. بل ورأس 
الفالح مجلس إدارة أول شركة من هــذه الشركات 
وهي شركة (ســراك) المملوكة مناصفة بين أرامكو 

وتحالف توتال الفرنسية وربسول الإسبانية.
وبعد نهاية تلك المبادرة فقد الغاز الطبيعي 
الوهج الذي كان حوله وعاد النفط ليكون هو المحرك 
الرئيسي للنشاط الهيدروكربوني في المملكة، إلا أن 
الأمور بدأت في التغير مجدداً في السنوات الخمس 
الأخيرة حيث عاد الاهتمام بالغاز إلى الواجهة مع 
برنامج أرامكو لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز 
الطبيعي خلال العشر سنوات المقبلة إلى ٢٣ مليار 

قدم مكعبة قياسية يوميا.
وتغير توجه المملكة من بلد مستهلك للغاز إلى 
بلد يسعى لتصدير الغاز سواء من مصادر محلية 

أو أصول أجنبية خارج البلاد.
وفي أواخر الشهر الماضي نقلت وسائل الإعلام 
عــن رئيس شركة أرامــكــو أمــين الــنــاصــر، أن شركته 
تــريــد أن تــصــبــح لاعــبــا رئــيــســيــا فـــي قــطــاع الــغــاز، 
وتــتــطــلــع لمـــشـــروعـــات فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم مـــن خــلال 
«مــشــروع مشترك أو شــراكــة محتملة»، مضيفا أن 
أرامــكــو ستدرس أيضا احتمال تصدير الغاز عبر 
خطوط أنابيب وأيضا في صورة غاز طبيعي مسال.

وقــــال الــنــاصــر إن الــــــذراع الــتــجــاريــة لأرامــكــو 
الــغــاز الطبيعي المسال  باعت أولــى شحناتها مــن 
من سنغافورة. وتمضي أرامكو قدما في برنامجها 
لاستكشاف وإنتاج الغاز التقليدي وغير التقليدي 
لتغذية صناعاتها السريعة النمو، في الوقت الذي 
تــخــطــط فــيــه الــشــركــة لـــزيـــادة إنــتــاجــهــا مـــن الــغــاز 

والتحول للتصدير.
وكــــان وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي خــالــد الــفــالــح 
قال إن أرامكو تتطلع إلى أصول للغاز في روسيا 

وأستراليا وأفريقيا.
كل هــذا جميل وطــمــوح، ولكن هناك تحديان 
يواجهان أرامكو؛ الأول هو أن هذا الأمر يعتمد على 
تــوســع أرامــكــو بشكل كبير فــي إنــتــاج الــغــاز وهــذا 
يتطلب المزيد من الغاز الصخري أو غير التقليدي 
وهنا نتحدث عن تحديات كثيرة فنية ستحاول 
أرامكو تجاوزها مهما كلف الأمر. وسبق أن حفرت 
الشركة كثيرا من الآبار في حوض الجافورة الذي 
يـــعـــادل فـــي حــجــمــه حــجــم حــــوض إيــغــل فــــورد في 
إنــتــاج النفط والغاز  تكساس ثاني أكبر أحـــواض 
الصخري هناك. ويقع حوض الجافورة في الأحساء 

على مقربة من حقل الغوار.
التحدي الآخر هو بيع وتسويق الغاز وتسييله. 
إن بناء محطات لتحويل الغاز إلى سائل لتصديره 
ومن ثم تسويقه، تحد جديد على أرامكو، وهنا من 
الأفضل أن تبحث أرامكو عن شركاء أصحاب خبرة 
في مجال الغاز المسال لتسهيل المهمة. والأسهل 
من كل هذه التحديات هو شراء أصول في الخارج 

والتصدير منها.

وائل مهدي

البنك الدولي يتوقع ارتفاع النمو في منطقة الخليج إلى ٣٫٢ ٪ العام المقبل
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ــع البنك الــدولــي، ارتــفــاع 
ّ
تــوق

معدل النمو الاقتصادي في دول 
الــتــعــاون الخليجي، إلــى  مجلس 
المـــائـــة خــــلال عــــام ٢٠٢٠،  فـــي   ٣٫٢
لــيــســتــقــر عــنــد ٢٫٧ فـــي المـــائـــة في 

.٢٠٢١
وقــــــــال الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي، فــي 
تقريره نصف السنوي، الذي حمل 
عـــنـــوان «بـــنـــاء أســــس الاســـتـــدامـــة 
المـــال البشري  الاقــتــصــاديــة: رأس 
والنمو في دول مجلس التعاون 
ع أن يبلغ 

َّ
الخليجي»، إنه من المتوق

الــعــام الحالي  مــعــدل النمو خــلال 
نحو ٢٫١ في المائة، مقارنة بـ٢ في 

المائة العام الماضي.
وأشـــــاد الــتــقــريــر، وفــــق بــيــان 
صحافي صادر من البنك الدولي، 
بـــالإصـــلاحـــات الـــجـــاريـــة فـــي دول 
مجلس التعاون الخليجي، بسبب 
تحسين بيئة الأعمال في المنطقة، 
غير أن تحقيق نمو اقتصادي أكثر 
استدامة «يتطلب من دول الخليج 
الاســـتـــمـــرار فـــي مـــســـانـــدة تــدابــيــر 
ضـــبـــط أوضــــــــاع المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، 
وتـــنـــويـــع الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي، 
والنهوض بخلق الوظائف بقيادة 
القطاع الخاص، لا سيما للنساء 
والــــشــــبــــاب»، داعــــيــــاً إلـــــى تــســريــع 
المــال البشري  وتيرة تكوين رأس 
عــــن طـــريـــق اتــــبــــاع اســتــراتــيــجــيــة 
حكومية شاملة لتحسين النواتج 

الصحية والتعليمية.
وقــــــال عـــصـــام أبـــــو ســلــيــمــان 
المــــديــــر الإقـــلـــيـــمـــي لـــــــدول مــجــلــس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي فــــي الــبــنــك 
الدولي: «من خلال التعاون الوثيق 
الــتــعــاون الخليجي،  مـــع مــجــلــس 
شهدنا إرادة سياسية قــويــة من 
بـــعـــض الـــــــدول لــتــطــبــيــق رؤيــتــهــا 
الـــتـــنـــمـــويـــة مـــــع تـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج 
حـــقـــيـــقـــيـــة مـــلـــمـــوســـة عــــلــــى أرض 
ل الاقتصادي  الواقع، ولكن التحوُّ
مسعى طويل الأمد يستلزم تنفيذاً 
دؤوبــــــاً وواضــــحــــاً يــمــكــن تــوقــعــه. 
ومــع أن الــطــريــق أمــامــنــا محفوف 
بـــالـــتـــحـــديـــات، فـــــإن تــحــقــيــق هـــذا 

الــتــحــول ممكن، ونــحــن ملتزمون 
بالسير معاً في هذه الرحلة».

وقال البيان إن «دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي حققت تقدماً 
مـــــطـــــرداً فـــــي تـــنـــفـــيـــذ إصـــــلاحـــــات 
رئــيــســيــة لاجـــتـــذاب المــســتــثــمــريــن، 
التنافسية، مثل تيسير  وتعزيز 
اســـــتـــــخـــــراج تــــراخــــيــــص مـــــزاولـــــة 
الـــــنـــــشـــــاط الــــــتــــــجــــــاري، وخـــفـــض 
الرسوم، وتحرير ملكية الأجانب 
للشركات المحلية، ومساندة رواد 
الأعــــمــــال مـــن الـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب. 
وبُــذِل كثير من الجهد في الأعوام 
الأخيرة لاجتذاب الاستثمارات لا 
سيما في القطاعات غير النفطية، 
وتشجيع الصادرات غير النفطية، 
مثل إصلاح التشريعات، وإنشاء 
مــنــاطــق تــجــاريــة حــــرّة مـــع تقديم 
حوافز سخية للمستثمرين. بيد 
أن تــدفــقــات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المباشر إلى المنطقة كانت أقل مما 

شهدته الأسواق الصاعدة الأخرى. 
وتشمل البنود المتبقية في أجندة 
الإصـــلاح تيسير ملكية الأجــانــب 
لـــلـــشـــركـــات، وتــقــلــيــص الــحــواجــز 
غــيــر الــجــمــركــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إصـــلاحـــات بــيــئــة الأعــــمــــال، وهــي 
بالفعل أولــويــة رئيسية في كثير 

من الدول».
وأضـــاف تقرير «بــنــاء أسس 
الاستدامة الاقتصادية: رأس المال 
البشري والنمو فــي دول مجلس 
التعاون الخليجي»، أن تصنيف 
الــتــعــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
عــلــى مـــؤشـــر رأس المـــــال الــبــشــري 
كان أعلى من المتوسط في منطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
لــكــنــه أدنـــــى مـــن دول أخـــــرى ذات 
مـــســـتـــويـــات دخـــــل مـــمـــاثـــلـــة، مــثــل 

ألمانيا وآيرلندا وسنغافورة.
وكانت ثلاث من دول مجلس 
التعاون الخليجي، هي السعودية 

والـــكـــويـــت والإمـــــــــارات، مـــن أوائــــل 
إلــى مشروع رأس المال  المنضمين 
الــبــشــري الــتــابــع لــلــبــنــك الـــدولـــي، 
وهو دليل على التزامها بتحسين 

رأسمالها البشري.

الآفاق الاقتصادية لدول الخليج
تـــوقـــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي بــلــوغ 
مــــعــــدل الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
الــســعــوديــة، أكــثــر مــن ٣ فــي المــائــة 
في عام ٢٠٢٠، مع بدء زيادة إنتاج 
الــنــفــط (مــــع انــتــهــاء اتـــفـــاق عــالمــي 
لــخــفــض الـــنـــفـــط)، وظـــهـــور الآثــــار 
الإيجابية غير المباشرة لمشروعات 
البنية التحتية الكبيرة على نمو 

القطاع الخاص.
غير أنــه تــوقــع تــراجــع معدل 
الــعــام الحالي،  النمو قليلاً خــلال 
إلى ١٫٧ في المائة، نظراً لأن «زيادة 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي تـــــوازن تأثير 

تخفيضات إنتاج النفط، التي تم 
تنفيذها في النصف الأول من عام 

.«٢٠١٩
أمـــا عــن الإمـــــارات، فــقــد توقع 
البنك الدولي، أن يبلغ معدل النمو 
٢٫٦ في المائة في ٢٠١٩، وأن يقفز 
إلى ٣ في المائة في ٢٠٢٠، مع مضي 
الــبــلاد فــي تنفيذ استثمارات في 
مرافق البنية التحتية قبل تنظيم 

معرض «إكسبو ٢٠٢٠» في دبي.
وأضــــــاف: «تــشــيــر الــتــنــبــؤات 
إلـــى أن مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي 
سيبلغ ٣٫٢ في المائة بحلول ٢٠٢١، 
وذلــــك بــدعــم مــن خــطــط الحكومة 
لــلــتــحــفــيــز الاقـــــتـــــصـــــادي وإقــــامــــة 
معرض (إكسبو ٢٠٢٠) فــي دبــي، 
آفــاق النمو في الشركاء  ن  وتحسُّ

التجاريين للبلاد».
وفـــي الــبــحــريــن، تــوقــع البنك 
أن يبلغ مــعــدل النمو ٢ فــي المائة 
 ٢٫٢ إلــــــى  يـــصـــل  وأن   ،٢٠١٩ فــــي 

فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠٢٠، مــشــيــراً إلــى 
تـــنـــبـــؤات بـــتـــراجـــع نـــمـــو الـــقـــطـــاع 
غــيــر الــنــفــطــي إلـــى ٢٫٤ فــي المــائــة، 
بـــســـبـــب تــــدابــــيــــر المــــالــــيــــة الـــعـــامـــة 
المنفذة في البداية التي ترمي إلى 
الــتــوازن المالي، وتقليص  تحقيق 
استثمارات المشروعات العملاقة... 
«وســـيـــســـتـــأنـــف الاقـــتـــصـــاد نــمــوه 
ــق 

ُّ
فــــي الأعــــــــوام الـــتـــالـــيـــة مــــع تــحــق

زيـــادة مــعــدلات الــكــفــاءة مــن جــراء 
الإصلاحات».

وفــــي الـــكـــويـــت، تـــوقـــع الــبــنــك 
الـــــدولـــــي، أن يــبــلــغ مـــعـــدل الــنــمــو 
فـــي ٢٠١٩ بسبب  المـــائـــة  فـــي   ١٫٦
تخفيضات إنتاج النفط من دول 
مــنــظــمــة «أوبــــــــك» والمـــنـــتـــجـــين مــن 
الــنــصــف الأول من  فـــي  خـــارجـــهـــا 
الــعــام، متوقعاً مــعــدل نمو بنحو 
٣ في المائة في ٢٠٢٠، حيث «يلقى 
الـــقـــطـــاع غـــيـــر الــنــفــطــي دعـــمـــاً مــن 

زيادة الإنفاق الحكومي».
وفـــــي عُــــمــــان، يـــتـــوقـــع الــبــنــك 
أن يــتــراجــع مــعــدل النمو إلــى ١٫٢ 
فـــي ٢٠١٩، مـــع تقييد  المـــائـــة  فـــي 
 لالتزام عُمان 

ً
إنتاج النفط نتيجة

بتخفيضات الإنتاج التي أجرتها 
مــنــظــمــة «أوبـــــــك» والمــنــتــجــون من 
خـــارجـــهـــا فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
يــســجــل  أن  عـــلـــى   .٢٠١٨ الأول) 
مـــعـــدل الـــنـــمـــو قـــفـــزة لمـــــرة واحـــــدة 
إلــــى ٦ فـــي المـــائـــة فـــي عــــام ٢٠٢٠، 
حـــيـــث تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة إجــــــراء 
زيـــــادة كــبــيــرة فـــي الاســتــثــمــار في 
حــقــل خــــزان لــلــغــاز. ومـــن المــرتــقــب 
أن يـــســـاعـــد الــــدعــــم المـــحـــتـــمـــل مــن 
الإنفاق على الاستثمار في تنويع 
النشاط الاقتصادي على استمرار 
تعزيز النمو في ٢٠٢١ وفي الأمد 

المتوسط.
وأخيراً في قطر، توقع البنك 
أن يــصــل مــعــدل الــنــمــو إلـــى ٣ في 
يـــواصـــل  وأن   ،٢٠١٩ فـــــي  المـــــائـــــة 
ن ليصل إلى ٣٫٢ في المائة  التحسُّ
في ٢٠٢٠، و٣٫٤ في المائة في ٢٠٢١، 
مــع اســتــمــرار الــبــلاد فــي عمليات 
الإنــشــاءات اســتــعــداداً لاستضافة 
نهائيات بطولة كأس العالم لكرة 

القدم في ٢٠٢٢.

توقع البنك الدولي معدل نمو في السعودية بأكثر من ٣ ٪ في ٢٠٢٠ مع ظهور الآثار للمشروعات على نمو القطاع الخاص (رويترز)

ألمانيا تدرس فرض «ضريبة تلوث»
برلين: «الشرق الأوسط»

تــدرس المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل، فـــرض ضريبة 
عــــلــــى الـــــتـــــلـــــوث، فــــــي مــــحــــاولــــة 
لـــــتـــــســـــريـــــع جــــــهــــــود الــــــحــــــد مـــن 
الانـــبـــعـــاثـــات المــســبــبــة لــظــاهــرة 

الاحتباس الحراري.
وأفــــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة أنــــــبــــــاء 
«بــــلــــومــــبــــرغ» بــــــأن المـــســـتـــشـــارة 
الألمانية تدعو إلى فرض ضريبة 
على الانبعاثات التي تصدر عن 
قطاعات مثل النقل والإنشاءات، 
وهـــي غــيــر مـــدرجـــة فـــي بــرنــامــج 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــلاتــجــار في 

حصص الكربون.
وســـوف يتباحث نـــواب في 

الــــبــــرلمــــان الألمـــــانـــــي بــالــعــاصــمــة 
بــــرلــــين، هـــــذا الأســـــبـــــوع، بــشــأن 
تــــداعــــيــــات إعـــــــلان مــــيــــركــــل، فــي 
الــذي يحذر فيه البعض  الــوقــت 
مــن الــضــغــوط الــتــي قــد يسبّبها 
هذا الإجراء على معدلات النمو 

الاقتصادي في البلاد.
وتــــدفــــع الـــشـــركـــات والأســـــر 
الألمانية بالفعل نحو ٢٥ مليار 
يــورو (٢٨ مليار دولار) سنوياً 
نــــظــــيــــر مــــخــــصــــصــــات الــــطــــاقــــة 
الـــصـــديـــقـــة لـــلـــبـــيـــئـــة، مــــا يــجــعــل 
ألمانيا تسدد ثاني أعلى فاتورة 
لــلــطــاقــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

بعد الدنمارك.
ونــــقــــلــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» عــن 
مــيــركــل قـــولـــهـــا؛ إن الــبــحــث عن 

ســيــاســة لــلــحــد مـــن الانــبــعــاثــات 
الـــــكـــــربـــــونـــــيـــــة «يـــــتـــــمـــــاشـــــى مـــع 

الاقتصاد».
يـــتـــخـــذ  المـــــمـــــكـــــن أن  ومــــــــــن 
الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي، بــزعــامــة 
مـــيـــركـــل، قــــــراراً بــتــوســيــع ســوق 
الاتجار في حصص الانبعاثات 
الكربونية بالاتحاد الأوروبـــي، 
بحيث يشمل جميع الصناعات، 
أو بفرض ضريبة جديدة. وتريد 
المستشارة الألمانية صدور قرار 
فـــي هـــذا الـــصـــدد بــحــلــول نهاية 

العام الحالي.
كــانــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل قد أبدت تشككها 
الــشــديــد حــيــال تطبيق ضريبة 
الـــكـــربـــون (فـــــرض ضــريــبــة على 

محتوى الكربون في الوقود).
وقـــــــالـــــــت مـــــيـــــركـــــل فـــــــي ٣٠ 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، إن 
هــذه الضريبة ستتم إضافتها 
ببساطة على سعر الوقود. ورأت 
أنه من أجل تخفيض انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون فإنه يتعين 
إمــا التعامل مــع كــل قــطــاع على 
حــدة، وإقـــرار التدابير المناسبة 
حسب القانون التنظيمي، وإما 
بيع شهادات، كما هو الحال في 
قطاع الصناعة، ومــن ثــم وضع 
سعر لطن ثاني أكسيد الكربون.

وأعربت ميركل عن اعتقادها 
بــأنــه يــنــبــغــي عـــدم الإثـــقـــال على 
الناس في موضوع حماية المناخ 
بقدر المستطاع، وقالت إن هذه 

الحماية لن تتم عبر الضرائب، 
ورأت أنه يجب التفكير في رفع 
العبء عن كاهل السكان كثيري 

الاستخدام للسيارة.
وقـــالـــت مــيــركــل إن الأفـــكـــار 
المــوجــودة فــي حزبها المسيحي 
الديمقراطي عن حماية المناخ لا 
تزال أفكاراً أولية، ولفتت إلى أن 
الحزب لا يزال في بداية النقاش، 
وطالبت بإشراك الشعب في مثل 

هذا النقاش.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى وجــود 
خـــــــلاف بـــــين أحــــــــــزاب الائــــتــــلاف 
الــحــاكــم فــي ألمــانــيــا، وهـــي حــزب 
مـــــيـــــركـــــل والــــــــحــــــــزب المـــســـيـــحـــي 
الاجــتــمــاعــي الــبــافــاري والــحــزب 
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي، حــول 

الطريقة الفضلى لإعــادة ألمانيا 
مرة أخرى إلى المسار في حماية 
ــــــك فــــي ظــــل إخـــفـــاق  المـــــنـــــاخ، وذل
ألمـــانـــيـــا فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن فــي 
تحقيق أهداف وطنية وأوروبية 

تتعلق بهذا الملف.
وتؤيد وزيرة البيئة سفنيا 
شولتسه (من الحزب الاشتراكي) 
فرض ضريبة الكربون، المفترض 
أن يعود دخلها على المواطنين 
مرة أخرى. كما تسعى شولتسه 
إلـــى تــرســيــخ الأهـــــداف الخاصة 
بـــتـــخـــفـــيـــض انــــبــــعــــاثــــات ثـــانـــي 
أكــــســــيــــد الـــــكـــــربـــــون، الــــتــــي كــــان 
الائتلاف الكبير السابق قد اتفق 
عليها، في قانون لحماية المناخ 

لقطاعات بعينها.

في مناظرة طرحت أيضاً تخفيض الرسوم والضرائب البلدية 

توصيات بضريبة على {الثروة غير المنتجة} في المغرب 
الصخيرات (جنوب الرباط): 

لحسن مقنع

قــــــدم المـــجـــلـــس الاقــــتــــصــــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والـــبـــيـــئـــي، والــــذي 
يضم ممثلي النقابات وجمعيات 
أهلية نشيطة في مجال الاقتصاد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، تــــوصــــيــــات خـــلال 
المناظرة الوطنية للجبايات التي 
انــعــقــدت أمــــس بـــالمـــغـــرب، تتعلق 
بسياسات جديدة للضرائب يمكن 
أن تــســاهــم فـــي زيـــــادة الإيــــــرادات 
الـــعـــامـــة لـــلـــبـــلاد، وأخــــــرى تخفف 

الأعباء.
وشــمــلــت تــوصــيــات المجلس 
إقـــــرار ضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة غير 
المنتجة، كــالأمــلاك العقارية غير 
المــســتــعــمــلــة، كــمــا اقـــتـــرح المجلس 
فـــرض رســـم يــنــاهــز ٥٠ فــي المــائــة 
عــلــى فـــائـــض الــقــيــمــة الــنــاتــج عن 
قـــــــرارات إداريــــــــة، كـــارتـــفـــاع قيمة 
قــــــرار تــحــويــلــهــا  نــتــيــجــة  الأرض 
مــــن صـــنـــف الأراضـــــــــي الــفــلاحــيــة 
إلـــــــى صــــنــــف الأراضــــــــــــي الـــقـــابـــلـــة 
للتعمير، والتي تدخل في نطاق 
التوسع الحضري للمدن. وأوصى 
بــتــخــفــيــض الــــرســــوم والـــضـــرائـــب 
البلدية التي يتجاوز عددها ٣٦ 

ضـــريـــبـــة، إلـــــى ضـــريـــبـــتـــين فــقــط، 
واحــدة للسكن والثانية للنشاط 

الاقتصادي.
ودعـــــا نــــور الـــديـــن بــوطــيــب، 
الــــــــوزيــــــــر المـــــنـــــتـــــدب لـــــــــدى وزيـــــــر 
الــــداخــــلــــيــــة، إلــــــى إصـــــــلاح شــامــل 
لــلــمــنــظــومــة الــجــبــائــيــة المــحــلــيــة، 
وجمعها في إطار مدونة موحدة 
للضرائب البلدية. وأشار بوطيب 
إلــــى تـــعـــدد الــــرســــوم والـــضـــرائـــب 
داعيا  الكبير،  وتنوعها  البلدية 
إلــى إدمــاج مجموعة من الرسوم 
المـــتـــشـــابـــهـــة وتـــبـــســـيـــط الـــنـــظـــام 
الجبائي، من أجل فعالية أكبر في 
جلب الاستثمار وتمويل البرامج 
الــــتــــنــــمــــويــــة ومـــــشـــــاريـــــع الـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة لـــلـــجـــمـــاعـــات، وتــوفــيــر 
الــبــلــديــات عبر  إمــكــانــيــات تمويل 

أدوات إقراض ملائمة.
واعــــــــتــــــــبــــــــر ســـــــعـــــــد الـــــــديـــــــن 
الــــعــــثــــمــــانــــي، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المـــغـــربـــي، أن المـــنـــاظـــرة الــوطــنــيــة 
لــلــجــبــايــات، والــتــي يــشــارك فيها 
رؤســـــــــــاء الأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
والــــــغــــــرف الــــتــــجــــاريــــة والمـــهـــنـــيـــة 
والــجــمــعــيــات المهنية والــنــقــابــات 
وهــــــيــــــئــــــات المـــــجـــــتـــــمـــــع المــــــدنــــــي، 
جمعت كل القوى الحية بالبلاد، 

مــشــيــرا إلــــى أنـــهـــا تــشــكــل فــرصــة 
ســـانـــحـــة لــــحــــوار وطـــنـــي شــفــاف 
ومفتوح حــول موضوع أساسي 
بــالــنــســبــة لــلــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وأشــــــــار إلـــــى أن 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي أعـــــدت 
المـــــنـــــاظـــــرة نـــظـــمـــت الــــعــــديــــد مــن 
الــــلــــقــــاءات وجـــلـــســـات الاســـتـــمـــاع 
مــن أجــل استقصاء جميع الآراء 
والاقــتــراحــات والمــواقــف الخاصة 
بــــالإصــــلاح الـــجـــبـــائـــي المـــنـــشـــود. 
ويـــرتـــقـــب أن تــتــمــخــض عـــن هــذه 
المناظرة توصيات ستستعمل في 
بلورة قانون إطار من أجل إصلاح 
جبائي منصف ومــتــوازن يطبق 
على مدى خمس سنوات المقبلة.

وكــشــفــت المــنــاظــرة الــوطــنــيــة 
الــضــغــط الجبائي  لــلــجــبــايــات أن 
فــي المــغــرب مرتفع ومـــوزع بشكل 
غـــيـــر عـــــــادل وغــــيــــر مـــــتـــــوازن بــين 
مختلف شرائح مؤدي الضرائب. 
فحسب الأرقــام التي قدمت خلال 
المناظرة فــإن ٦٫١٢ في المائة فقط 
مــن الــشــركــات تــســاهــم بنسبة ٩٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي مــداخــيــل 

الضريبة على أرباح الشركات.
وبــخــصــوص الــضــريــبــة على 
الــدخــل، والــتــي تحصل مــن أجــور 

الــــعــــمــــال والمــــوظــــفــــين ومـــداخـــيـــل 
المـــهـــنـــيـــين، خـــاصـــة المـــهـــن الـــحـــرة 
والتجار، أوضح محمد بنشعبون، 
وزير المالية والاقتصاد المغربي أن 
مساهمة الأجير تناهز ٥ أضعاف 
مساهمة المقاول المهني، وهو ما 
اعتبره بنشعبون منافيا لعدالة 
الضريبة ولمبدأ «ضريبة مماثلة 

للأجر مماثل».
وأشـــــــــــــــار بــــنــــشــــعــــبــــون إلـــــى 
أن أحــــــــد الأهــــــــــــــداف الأســــاســــيــــة 
لــــلإصــــلاح الـــجـــبـــائـــي فــــي المـــغـــرب 
الــعــدالــة الضريبية،  هــو تحقيق 
مـــن خـــلال زيـــــادة مــســاهــمــة المــهــن 
الـــحـــرة والــتــجــار بــشــكــل أكــبــر في 
الإيـــــــــرادات الــضــريــبــيــة. وأضــــاف 
«ألتزم بأن كل درهم إضافي ناتج 
عــــن تـــوســـيـــع الــــوعــــاء الــضــريــبــي 
سيوجه بــالأســاس إلــى تخفيض 
نسب الضرائب وأيضا إلى تمويل 

القطاعات الاجتماعية».
وحول إشارة بنشعبون إلى 
الــعــدد الهائل للشركات المغربية 
الـــتـــي تـــصـــرح بــعــجــز مـــزمـــن ولا 
تــؤدي الضرائب، رد عليه صلاح 
الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام 
لمقاولات المغرب، أن عليه أن يبحث 
عن الأسباب في الكيفية التي تطور 

المــقــاولاتــي المغربي  بــهــا النسيج 
خــــلال الــعــشــريــن عـــامـــا الأخـــيـــرة. 
مــــــــــــزوار أن الإصــــــــلاح  وأضــــــــــــاف 
الجبائي لا يجب أن يتركز فقط 
على مــقــاربــة جبائية دون الأخــذ 
بعين الاعتبار لخلاصات تحليل 
الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــشــركــات 
المـــــغـــــربـــــيـــــة. ودعــــــــــا مــــــــــــزوار إلــــى 
الـــشـــجـــاعـــة الــســيــاســيــة والــــجــــرأة 
فــــي صـــيـــاغـــة وتــنــفــيــذ الإصــــــلاح، 
وطــالــب فــي هــذا الــصــدد الأحـــزاب 
السياسية المغربية بإصدار إعلان 
حول التزامها بمواكبة الإصلاح 
لــتــفــادي إعــاقــتــه وتعثر  الجبائي 

تنفيذه.
ومـــــع بــــدايــــة الــــعــــام الــحــالــي 
انطلقت احتجاجات ضد إجراءات 
ضريبية أخيرة في المغرب، شملت 
احـــتـــجـــاجـــات أطــــبــــاء ومـــحـــامـــين 
وتـــجـــار. ومـــع إضـــرابـــات الــتــجــار 
الــتــي شــلــت الــحــركــة الاقــتــصــاديــة 
فــــتــــحــــت الــــحــــكــــومــــة حــــــــــــوارا مــع 
جمعيات ونقابات التجار أسفر 
عــن الاتــفــاق حـــول تــوقــيــف العمل 
بمجموعة من الإجراءات، واقترح 
تــنــظــيــم «مــنــاظــرة  المـــالـــيـــة  وزارة 

وطنية حول الجبايات».
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــشــكــلــت 

لـــجـــنـــة عــلــمــيــة لإعــــــــداد المـــنـــاظـــرة 
تحت رئاسة وزير المالية الأسبق 
والباحث الأكاديمي محمد برادة، 
والـــــتـــــي قــــامــــت بـــــإجـــــراء ســلــســلــة 
مـــــــن المــــــــــشــــــــــاورات مـــــــع مـــخـــتـــلـــف 
المــعــنــيــين بـــالإصـــلاح الــضــريــبــي. 
وتــلــقــت اللجنة العلمية عــشــرات 
المــســاهــمــات، خــاصــة مــن الاتــحــاد 
الـــعـــام لمــــقــــاولات المـــغـــرب وبــعــض 

الأحزاب الكبرى.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــرى نــــفــــى 
العثماني أمس خبر سحب شركة 
بومبارديي الكندية لاستثماراتها 
فــــــي مـــــجـــــال صــــنــــاعــــة الــــطــــيــــران 
بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا الخبر 
لا أســـاس لــه مــن الصحة، محذرا 
مـــن الإشــــاعــــات الــتــي تــســعــى إلــى 
بـــث الـــشـــك فـــي قــــــدرات الاقــتــصــاد 

المغربي.
وأشــــــــار الـــعـــثـــمـــانـــي إلــــــى أن 
الاستثمارات الأجنبية في المغرب 
ارتفعت بنسبة ٢٨ في المائة خلال 
سنة ٢٠١٨. معتبرا أن ذلــك يعد 
مؤشرا على الثقة التي يحظى بها 
المغرب لدى المستثمرين، مضيفا 
«إن هذه الثقة ليست عفوية وإنما 
تستند إلى الإصلاحات التي قام 

بها المغرب».
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أعلنت المفوضية الأوروبــيــة 
الــجــهــاز  بــروكــســل، بصفتها  فـــي 
التنفيذي للاتحاد الأوروبي، عن 
إعــــداد مــقــتــرحــات بــشــأن الــقــواعــد 
الــــدولــــيــــة المــســتــقــبــلــيــة لــلــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ونــــوهــــت إلـــــى أنـــه 
رغم الزيادة السريعة في التجارة 
الــرقــمــيــة لا تــوجــد حــالــيــا قــواعــد 

متعددة الأطراف في هذا المجال.
وأشــار بيان للمفوضية إلى 
أنه في يناير (كانون الثاني) من 
العام الحالي، قررت مجموعة من 
٧٦ عـــضـــوا فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي بــــــنــــــاء مـــــفـــــاوضـــــات 
مـــن شــأنــهــا أن تـــــؤدي إلــــى إطـــار 
قــانــونــي مــتــعــدد الأطـــــراف، يمكن 
للمستهلكين والشركات الاعتماد 
عليه، لجعل الأنــشــطــة التجارية 
على الإنترنت أسهل وأكثر أمانا.
وقالت المفوضية إن القواعد 
التي اقترحها الاتحاد الأوروبــي 
من شأنها أن تضمن عدة أمور من 
بينها صحة العقود الإلكترونية 
والتوقيعات الإلكترونية، وتعزيز 
ثقة المستهلكين في بيئة التجارة 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، واتـــخـــاذ تــدابــيــر 
لمــكــافــحــة الـــوســـائـــل الاقــتــحــامــيــة 
على نحو فعال، وأيضا معالجة 
الحواجز التي تمنع المبيعات عبر 
الــدائــم للرسوم  الــحــدود والحظر 
الجمركية على النقل الإلكتروني.

ولمح البيان إلى أن مجموعة 
مـــــن أعـــــضـــــاء مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
الــعــالمــيــة المــهــتــمــين بـــالأمـــر، كانت 
قــد عــقــدت اجتماعا فــي ٦ مــارس 
(آذار) الماضي للاتفاق على عملية 
مفاوضات التجارة الإلكترونية، 
وسيكون هناك اجتماع مقرر في 
جنيف خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ 
(أيـــــار) لمــنــاقــشــة مقترحات  مــايــو 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى جــانــب 
مـــقـــتـــرحـــات أعــــضــــاء آخــــريــــن مــن 

منظمة التجارة العالمية.
وفــــــي مــــــــارس المـــــاضـــــي، قـــال 
رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، 
دونـــــالـــــد تـــــوســـــك، أمــــــــام أعـــضـــاء 
البرلمان الأوروبي، إن قمة الربيع 
الـــتـــي انـــعـــقـــدت فـــي بـــروكـــســـل في 
الـــشـــهـــر نـــفـــســـه نـــاقـــشـــت الـــوضـــع 
الاقــتــصــادي فــي أوروبـــــا، فــي ظل 
تــزايــد المــنــافــســة الــعــالمــيــة، واتــفــق 
الـــــقـــــادة عـــلـــى أن وجـــــــود قـــاعـــدة 
اقتصادية قوية هو مفتاح ازدهار 

أوروبــــا، ولــهــذا اتــخــذ الــقــادة عدة 
مـــــبـــــادرات ومـــنـــهـــا المـــوافـــقـــة عــلــى 
ضــــــرورة زيــــــادة تــعــمــيــق الــســوق 
المـــوحـــدة وتــعــزيــزهــا مــع التركيز 
بـــشـــكـــل خــــــاص عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الرقمي والخدمي، كما يجب إزالة 
الحواجز غير المبررة، وفي الوقت 
نفسه عدم إنشاء حواجز جديدة، 
الــقــادة مفوضية بروكسل،  ودعــا 
إلى وضع خطة عمل طويلة الأجل 
لــتــحــســين  مــــــارس ٢٠٢٠  بـــحـــلـــول 

تنفيذ وتطبيق السوق الموحدة.
وأضـــــاف تــوســك أن الاتــحــاد 
الأوروبــــــي يــحــتــاج إلـــى مــواصــلــة 
اقـــتـــصـــاده الـــرقـــمـــي مــــع الــتــركــيــز 
بـــشـــكـــل خـــــــاص عــــلــــى الـــبـــيـــانـــات 
والــــــــذكــــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، وفــــي 
هـــذا الــســيــاق، دعـــم الـــقـــادة نهجا 
منسقا بشأن أمن شبكات الجيل 

الخامس، وقد وضعت المفوضية 
الأوروبية مؤخرا توصية في هذا 

المجال.
وأكــــــــد أن مـــجـــلـــس الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي سيستمر في الترويج 
لأجــــــنــــــدة تــــــجــــــارة حــــــــرة طـــمـــوح 
ومــتــوازنــة تــضــمــن وجــــود مجال 

متساو.
وفــــــي ٣ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠١٨ أصبح التسوق عبر 
الإنترنت في الاتحاد الأوروبــي 
أســهــل، وتمكن المستهلكون من 
الـــتـــســـوق عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت دون 
حــظــر أو إعــــــادة تــوجــيــه، حيث 
يتم التعامل مع المتسوقين عبر 
الــحــدود بالطريقة نفسها التي 
يعامل بها المتسوقون المحليون 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــــــوصـــــــول إلــــى 

الأسعار نفسها.

وحـــســـب أرقــــــام صـــــدرت عن 
البرلمان الأوروبــي في بروكسل، 
فقد كانت ٦٣ في المائة من مواقع 
الــــويــــب لا تــســمــح لــلــمــتــســوقــين 
بــالــشــراء مــن دولـــة أخـــرى تابعة 
للاتحاد الأوروبــــي، وذلـــك وفقا 
ــــــدراســــــة أجــــرتــــهــــا المـــفـــوضـــيـــة  ل
الأوروبية تحت عنوان «التسوق 
الــخــفــي»، وبــالــنــســبــة للبضائع 
الملموسة كان الحظر الجغرافي 
هـــو الأعـــلـــى بــالــنــســبــة لــلأجــهــزة 
 ٨٦ بنسبة  المنزلية  الكهربائية 

في المائة.
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــيـــمـــا أظـــهـــر 
المــــســــتــــهــــلــــكــــون فــــــــي الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي تـــــــزايـــــــدا فــــــي طــلــب 
الــــتــــســــوق عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت عــبــر 
الــحــدود خــلال الــســنــوات العشر 

الماضية.

«الأفريقي للتنمية»
 يخصص تمويلات لتونس 

بـ٥٠٠ مليون دولار العام الحالي
تونس: المنجي السعيداني 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال رئيس البنك الأفريقي 
الـــبـــنـــك  أمــــــــس، إن  لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، 
خـــصـــص تــــمــــويــــلات لــتــونــس 
بقيمة ٥٠٠ مــلــيــون دولار في 
أكــيــنــويــمــي  ٢٠١٩. وأوضــــــــح 
أديسينا، لإذاعـــة «إكسبريس 
الــبــنــك  أن  المـــحـــلـــيـــة،  إم»  إف 
ســيــدعــم تــونــس فــي قــطــاعــات، 
مثل الطاقة والتعليم والبنية 
الــــــتــــــحــــــتــــــيــــــة والاتــــــــــــصــــــــــــالات 

والتكنولوجيا.
وبـــدأ أديسينا زيـــارة إلى 
تــونــس مــن الخميس، تستمر 
حتى اليوم السبت. ويتضمن 
بــرنــامــج الـــزيـــارة تــدشــين المقر 
الـــرســـمـــي لــلــمــكــتــب الإقــلــيــمــي 
لشمال أفريقيا، التابع للبنك 
لــلــتــنــمــيــة، بحضور  الأفــريــقــي 
مــــــســــــؤولــــــين حــــكــــومــــيــــين مـــن 
تونس، وممثلين عن مؤسسات 

مالية إقليمية ودولية.
وعلاوة على المقر الجديد 
لــــلــــبــــنــــك فـــــــي تـــــــونـــــــس، يـــــــزور 
أديــســيــنــا مــعــرضــاً مخصصاً 
لمــــــــبــــــــادرة مــــجــــمــــوعــــة الـــبـــنـــك 
الأفــريــقــي لــلــتــنــمــيــة، المــعــروفــة 
بـــاســـم «ســــــوق الــتــنــمــيــة» إلـــى 
جــانــب توقيع اتفاقية تعاون 
مــــع الـــبـــنـــك المــــغــــاربــــي، تــخــص 
الــتــمــويــل المــشــتــرك لمــشــروعــات 
ذات تكامل إقليمي فــي بلدان 
المغرب العربي لفائدة القطاع 

الخاص.
وكان زياد العذاري، الوزير 
التونسي للتنمية والاستثمار 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي، قــــد وقـــع 
في السادس من مــارس (آذار) 
٢٠١٨ اتفاقاً مع مجموعة البنك 
الأفريقي للتنمية، لإنشاء مقر 
المكتب الإقليمي للبنك لمنطقة 
شمال أفريقيا، الذي تحتضنه 
تــونــس، وتغطي أنشطته كلاً 

مـــن مــصــر ولــيــبــيــا والـــجـــزائـــر 
والمغرب وموريتانيا وتونس.

وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أشــار 
العذاري إلى استفادة الاقتصاد 
القائم  الــتــعــاون  التونسي مــن 
الــبــنــك الأفــريــقــي للتنمية،  مــع 
وأكــد على تمويله عــدداً مهماً 
مـــــــن مــــــشــــــروعــــــات الـــتـــنـــمـــيـــة؛ 
خــصــوصــاً فـــي مـــجـــال الــبــنــيــة 
التحتية، إذ ساهم في تمويل 
١٤ مشروعاً في تونس بقيمة 
٢٠٣٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي، 
وشملت تلك المشروعات إنجاز 
الطريق السيارة، قابس - راس 
جدير (جنوب شرقي تونس)، 
وتـــدعـــيـــم ٥٣٠٠ كــيــلــومــتــر من 
إلــى بناء  الطرقات، بالإضافة 
مطار النفيضة (وســط شرقي 
تونس) وتعصير شبكة النقل 

الحديدي.
وشدد العذاري على متانة 
الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم بــــين تــونــس 
والـــبـــنـــك الأفـــريـــقـــي لــلــتــنــمــيــة، 
والـــــحـــــرص عـــلـــى مـــواصـــلـــتـــه، 
مثمناً فــي هـــذا الإطــــار وقــوف 
الــبــنــك إلــــى جــانــب تــونــس من 
خــلال توفير الدعم الضروري 
لمسارها التنموي؛ خصوصاً 
خلال السنوات الأخيرة. وجدد 
استعداد الحكومة التونسية 
لــتــوفــيــر كــل متطلبات إنــجــاح 
عــمــل المــكــتــب الإقــلــيــمــي، حتى 
يـــــــــــؤدي مـــــهـــــامـــــه فـــــــي أحــــســــن 
الظروف، خدمة للبلدان المعنية 
والمـــؤســـســـة المــالــيــة الأفــريــقــيــة 

كلها.
يــذكــر أن مــجــمــوعــة البنك 
الأفــــريــــقــــي لــلــتــنــمــيــة اتـــخـــذت 
مــن تــونــس مــقــراً لــهــا مــن سنة 
إلــى سنة ٢٠١٤، قبل أن   ٢٠٠٣
تغادرها منتصف تلك السنة 
لـــتـــعـــود إلـــــى مـــقـــرهـــا الأصـــلـــي 
فـــي أبـــيـــدجـــان، عــاصــمــة كــوت 
ديفوار، بعد تحسن الأوضاع 

الأمنية هناك.

تراجع كبير في مؤشر الصناعات التحويلية

التضخم في تركيا يتراجع ببطء إلى ١٩٫٥٪... والليرة بأدنى مستوى في ٧ أشهر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـجـــل مـــعـــدل الــتــضــخــم فــي 
تــركــيــا تــراجــعــاً طفيفاً فــي أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، حـــيـــث بــلــغ 
مؤشر أسعار المستهلكين ١٩٫٥٠ 
فـــي المـــائـــة، عــلــى أســــاس ســنــوي، 
مقارنة بـ١٩٫٧١ في المائة في شهر 

مارس (آذار) الماضي.
ومقارنة مع الشهر السابق، 
المــائــة،  سجل التضخم ١٫٦٩ فــي 
بينما كان المتوقع ٢٫٤ في المائة. 
وهبط التضخم عن ذروتــه التي 
وصل إليها عند ٢٥٫٢٤ في المائة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

للمرة الأولى في ١٥ عاماً.
وارتـــــــــفـــــــــع مـــــــؤشـــــــر أســـــعـــــار 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  المـــنـــتـــجـــين ٢٫٩٨ 
أبريل عن الشهر السابق، لتبلغ 
الـــســـنـــويـــة ٣٠٫١٢ فــي  الــــــزيــــــادة 
المائة، وفقاً للأرقام الصادرة عن 
هــيــئــة الإحـــصـــاء الــتــركــيــة، أمــس 

(الجمعة).
ورفــع البنك المــركــزي التركي 
تــوقــعــاتــه يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
بــالــنــســبــة لمــعــدل تــضــخــم أســعــار 
الأغذية إلى ١٦ في المائة في نهاية 
المــائــة  فـــي  عـــام ٢٠١٩، مــقــابــل ١٣ 
خلال توقعاته في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
ودخل اقتصاد تركيا مرحلة 
ركـــود مــنــذ أواخــــر الــعــام المــاضــي 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ١٠ ســنــوات. 
وقام البنك المركزي التركي مؤخراً 
بتثبيت معدل الفائدة القياسي 
المــائــة، مشيراً  عند نسبة ٢٤ فــي 
إلــى حـــدوث «تــعــاف مــعــتــدل» في 
الطلب المحلي خــلال الربع الأول 
مــن الــعــام. لــكــن الــرئــيــس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان دعـــا مـــراراً 
إلى خفض أسعار الفائدة؛ ما أثار 
تساؤلات حول استقلالية البنك.

وتــــم تــــــداول الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
أمــــــس عـــنـــد مـــســـتـــوى مــنــخــفــض 
هــو الأدنــــى فــي ٧ ســنــوات، حيث 
الـــدولار ٥٫٩٨  بلغ سعرها مقابل 
ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى 
لــهــا أيــضــاً مــنــذ اســتــعــادت بعض 

خــســائــرهــا فـــي أكــتــوبــر المــاضــي، 
الليرة منذ مطلع العام  وخسرت 
الحالي نحو ١٢ في المائة، في حين 
خسرت العام الماضي ٣٠ في المائة 

من قيمتها.
وكــــشــــف تـــقـــريـــر أعــــدتــــه «إي 
إتــش إس مــاركــت» لصالح غرفة 
إســـــطـــــنـــــبـــــول الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، عـــن 
تــراجــع مؤشر مــديــري مشتريات 
الصناعات التحويلية في تركيا 
فــي أبــريــل المــاضــي، إلــى ٤٦٫٨ في 
المــائــة. وتــوقــع اســتــمــرار التراجع 
خــلال الفترة المقبلة، مرجعاً ذلك 
إلــــى عــــدم اســـتـــقـــرار ســعــر صــرف 
الــعــمــلــة الــتــركــيــة؛ مــا تــرتــب عليه 
زيادة أسعار المنتجات وتكاليف 
الــــــــــــــواردات، إلــــــى جــــانــــب تــبــاطــؤ 

ورود الطلبات الجدية واستمرار 
الضغوط التضخمية.

وأوضـــح التقرير، أن انهيار 
القيمة السوقية للعملة التركية 
تسبب في زيادة تكاليف الواردات 
لأعلى نسبة منذ أكتوبر الماضي؛ 
ما ترتب عليه زيــادة سريعة في 
أسعار المنتجات خلال أبريل، مع 
استمرار التباطؤ بقطاع الإنتاج 
وتسريح نسبة كبيرة من العمالة.

ويــعــانــي الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
أزمـــــــة مــــــزدوجــــــة، حـــيـــث يـــتـــوالـــى 
ــــــدولار مع  تـــراجـــع الــلــيــرة أمـــــام ال
ارتــــــــفــــــــاع الـــــتـــــضـــــخـــــم. ورصـــــــــدت 
مــؤســســة الــتــشــغــيــل والــتــوظــيــف 
الــــتــــركــــيــــة خــــــــلال شــــهــــر فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي، أكثر من مليون 

عاطل عن العمل في تركيا خلال 
٦ أشهر فقط.

ولفتت المؤسسة إلى أن عدد 
العاطلين الذين بــدأوا يتقاضون 
رواتـــــب بــطــالــة لــلــمــرة الأولـــــى في 
شهر يناير الماضي بلغ ١٠٨ آلاف 
ألــفــاً  و٣٥٩ شـــخـــصـــاً، مـــقـــابـــل ٧٢ 
و٤١٠ أشخاص في شهر ديسمبر 

(كانون الأول) السابق عليه.
فــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
مــســؤول مصرفي بـــارز: إن قطاع 
الــطــاقــة فـــي تــركــيــا لـــديـــه قـــروض 
إلــى ١٣ مليار  قيمتها ١٢ ملياراً 
إعــــادة هيكلة  إلـــى  دولار تــحــتــاج 
مــن بــين إجــمــالــي قـــروض القطاع 
البالغة ٧٠ مليار دولار. ونقلت 
«رويـــــتـــــرز» عــــن المـــــســـــؤول، الــــذي 

يشغل منصب نائب المدير العام 
في «جارانتي بنك»، أن القروض 
التي تحتاج إلى إعادة هيكلة قد 
تمثل مشكلة بعد إعادة الهيكلة.

ويـــعـــد «جـــارانـــتـــي بـــنـــك» هو 
ثالث أكبر مصرف في تركيا من 
حيث حجم الأصول، وقام بتمويل 
بضعة مشاريع للطاقة في تركيا.

وتــــــواجــــــه تــــركــــيــــا أزمـــــــــة فــي 
الــديــون الأجــنــبــيــة لــقــطــاع الطاقة 
الــتــي تبلغ نحو ٥١ مليار دولار 
أميركي، في ظل استمرار تهاوي 
الــلــيــرة وتــذبــذب احتياطي النقد 

الأجنبي.
وكــان البنك المركزي التركي، 
حـــث الـــشـــركـــات والمـــواطـــنـــين، في 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠١٨، عــلــى 

الاقتراض بالليرة، بعد أن واجهت 
هبوطاً سريعاً، لكن التحذير جاء 
مــتــأخــراً جـــداً بــالــنــســبــة لــشــركــات 
الــــطــــاقــــة الــــتــــي بــــاتــــت أحــــــد أكــبــر 
المخاطر أمام البنوك التركية بعد 
أن دفعوا بمليارات الدولارات في 
مشروعات جديدة لتوليد وتوزيع 

الطاقة خلال الـ١٥ عاماً الماضية.
تـــــــراجـــــــع ســـعـــر  ويـــــــبـــــــدو أن 
الـــلـــيـــرة أســــــرع بــكــثــيــر مــــن قــــدرة 
شــركــات الطاقة على رفــع أسعار 
الكهرباء؛ حيث ما زالــت الأربــاح 
الــســنــويــة لــبــعــض خــدمــات قطاع 
الـــــطـــــاقـــــة أقــــــــل مــــــن الــــتــــزامــــاتــــهــــا 
الــديــون بالعملة  تــجــاه تــســويــة 
الأجنبية، بحسب تقرير لوكالة 

«بلومبرغ» الأميركية.

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم إلى ١٦٪ في نهاية ٢٠١٩ مقابل ١٣٪ سابقاً (رويترز)

المفوضية الأوروبية تعلن عن مقترحات 
لتيسير التجارة الإلكترونية

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل 
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تـــــبـــــايـــــنـــــت الأجــــــــــــــــــــواء بـــين 
معسكري «الــتــعــاون والاتــحــاد» 
طـــرفـــي نـــهـــائـــي كـــــأس المــــلــــك، مــا 
بـــــين أفـــــــــراح وأحــــــــــــزان، فــبــيــنــمــا 
عاش التعاونيون ليلة لا تنسى 
احــتــفــالاً بالحصول على اللقب 
الأغــلــى لأول مــرة فــي تاريخهم، 
عـــاش الاتــحــاديــون لــحــظــات من 
الــغــضــب والــحــســرة عــقــب إهـــدار 
فــــرصــــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الــلــقــب 
العاشر، بعد تقدمهم بالنتيجة.

وكــــــشــــــف مــــحــــمــــد الــــقــــاســــم 
«الشرق  لـ رئيس نــادي التعاون 
الــــنــــادي  إدارة  أن  الأوســـــــــــــط»، 
ستقدم مكافآت مجزية للاعبين 
ومـــــا «يـــطـــلـــبـــونـــه ســيــلــبــى عــلــى 
الـــرجـــولـــي  نــظــيــر الأداء  الــــفــــور 
الـــذي قــدمــوه فــي نهائي الكأس 
وعودتهم للمباراة بعد تأخرهم 

بهدف».
وتابع: «كنت على ثقة كبيرة 
أن اللاعبين قادرون على العودة، 
وهــــذا مــا حــصــل، حــيــث فرضنا 
اللقاء،  سيطرتنا على مجريات 

بل وأضعنا كثيراً من الفرص».
أنــــــســــــى وقــــفــــة  وقـــــــــــــال: «لا 
زوجـــتـــي أم عــبــد الـــلـــه وأبــنــائــي 
الــذيــن تــحــمــلــوا وصـــبـــروا كثيراً 
فـــــــي الأيـــــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة بـــســـبـــب 
انــشــغــالــي مــع الــنــادي وأهــديــهــم 

هذه الكأس».
وقــــــــــال الــــــقــــــاســــــم: «نـــــبـــــارك 
لجميع محبي ومنسوبي نادي 
التعاون هذا الإنجاز الكبير الذي 
الــلــه ثم  تحقق بفضل وتــوفــيــق 
بجهود الجهاز الفني والإداري 
والــــلاعــــبــــين وأعـــــضـــــاء الـــشـــرف، 
وحــقــيــقــة لا نــنــســى جــمــهــورنــا 
الكبير الذي قدم لوحة جميلة من 
خلال حضوره المباراة ومؤازرته 
ومـــســـانـــدتـــه، ونــــقــــدم لـــهـــم هـــذه 
الــكــأس الــغــالــيــة هــديــة لــهــم وهــم 

يستحقونها».
الــقــاســم: «خططنا  وأوضــــح 
لــلــحــصــول عــلــى هــــذه الــبــطــولــة 
من خــلال العمل الـــدؤوب بدليل 
الجهد والعمل الكبير الذي بذل 
منذ انطلاق البطولة ولو رجعنا 
لمــــشــــوارنــــا فــــي مــــبــــاريــــات كـــأس 

خــادم الحرمين الشريفين كانت 
نــتــائــجــنــا ولــلــه الــحــمــد مــمــيــزة، 
حـــيـــث اســـتـــطـــعـــنـــا تــســجــيــل ١٨ 
هدفاً دون أن يدخل مرمانا أي 
هدف قبل النهائي، وهذا بلا شك 
أسهم في رفع معنويات اللاعبين 
والروح القتالية التي شاهدناها 
في كل مباراة رغم الضغط الكبير 
للمباريات الذي حصل للفريق، 
ولكن مع ذلك كانوا رجالاً داخل 
المــلــعــب وتــفــوقــوا عــلــى أنفسهم 
رغـــــــم تــــأخــــرهــــم بـــــهـــــدف، وهـــــذا 

يؤكد حرصهم وقتاليتهم حتى 
تحقق الفوز ولله الحمد، وبإذن 
الــلــه سنستمر عــلــى هـــذا الأداء 
خــــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، ولــديــنــا 
عمل كبير ستظهر نتائجه في 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة حــتــى يظهر 
الـــتـــعـــاون بــشــكــل قــــوي مـــن أجــل 

حصد البطولات».
وكانت إدارة نــادي الاتحاد 
الــســاعــات الماضية  عملت خــلال 
عــلــى إخـــــراج الــلاعــبــين مـــن وقــع 
الــخــســارة التي حاقت بهم أمــام 

التعاون، والتي فقد على أثرها 
الـــفـــريـــق تــحــقــيــق الـــلـــقـــب لــلــمــرة 
العاشرة، وكذلك تلاشي الآمــال 
في المشاركة بدوري أبطال آسيا 

الموسم المقبل.
وســـعـــى لــــؤي نـــاظـــر رئــيــس 
نــــــادي الاتــــحــــاد لــلــتــخــفــيــف مــن 
وقـــــع خــــســــارة الــــكــــأس الــغــالــيــة 
على لاعبيه، مطالباً الجماهير 
بدعم الفريق فــي بقية مشواره 
فـــي الـــــدوري الـــســـعـــودي، مــؤكــداً 
أن ثقته كبيرة في اللاعبين وأن 

أمــامــهــم مــهــمــات أخــــرى تتطلب 
لــهــا جــيــداً لتحقيق  الاســـتـــعـــداد 

تطلعات جماهيرهم.

نـــاظـــر عــلــى أن ثقته  وشـــــدد 
بلاعبي فريقه لن تتزعزع، وقال 
عــبــر حــســابــه بــمــوقــع الــتــواصــل 

الاجـــتـــمـــاعـــي: «لـــلأســـف ضــاعــت 
عــلــيــنــا بــطــولــة غــالــيــة، لـــم نــقــدم 
الــذي تعودنا  المستوى المطلوب 

عـــلـــيـــه فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الــــســــابــــقــــة، 
الــلاعــبــون قـــدمـــوا كـــل مـــا لديهم 
وثقتي بهم لن تتزعزع، وأمامنا 
مــهــمــات أخــــرى يــجــب عــلــيــنــا أن 
نــســتــعــد لــهــا فـــــوراً لــتــحــقــيــق ما 

نأمل له في بقية الموسم».
من جانبه، قال نواف المقيرن 
رئــيــس نـــادي الاتـــحـــاد الــســابــق: 
«قدر الله وما شاء فعل، هاردلك 
لــلــعــمــيــد وجــــمــــهــــوره... خــســرنــا 
بطولة وكسبنا تتويجنا الأغلى 
وهـــو شـــرف الــســلام عــلــى خــادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده». 
وأضاف: «الفريق قدم أداء جيداً 
والإدارة مــا قــصــرت... لنواصل 
الـــدعـــم والـــوقـــوف مــعــه مـــن أجــل 
الاستحقاقات المقبلة، علينا أن 
نفخر بالعميد... ولندعم الإدارة 
والــــلاعــــبــــين والــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي، 
والمقبل أجمل بإذن الله، خسارة 
لـــقـــب لا تــعــنــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف، 
بـــذلـــتـــه الإدارة والـــلاعـــبـــون  مــــا 
والــجــهــاز الــفــنــي مــن جــهــد محل 
تقدير وحفاوة الاتحاديين، الآن 
لــــدى الـــفـــريـــق مـــواجـــهـــات مهمة 

وهم بحاجتنا».
وكانت بعثة الاتحاد حطت 
رحالها في جدة يوم أمس قادمة 
مـــن الــعــاصــمــة الـــريـــاض، ومــنــح 
الجهاز الفني اللاعبين راحة عن 
التدريبات، تأهباً لبدء الإعــداد 
والـــتـــحـــضـــيـــر لمــــواجــــهــــة الــفــتــح 
السبت المقبل، ضمن منافسات 
لـــدوري كــأس الأمير  الجولة ٢٩ 

محمد بن سلمان للمحترفين.
ورغــم مشاعر الغضب التي 
سادت المدرج الاتحادي على وقع 
الخسارة المؤلمة بفقدان الفريق 
تحقيق الكأس الغالية، تواصلت 
كذلك المطالبات بدعم اللاعبين 
إلــى نهاية  وتأجيل انتقاداتهم 
الموسم الرياضي، خصوصاً في 
المـــبـــاراتـــين المتبقية  ظـــل أهــمــيــة 
للفريق على صعيد الدوري أمام 

الفتح وأحد.
ويــحــتــل الاتـــحـــاد المـــركـــز ١١ 
فـــي ســلــم الــتــرتــيــب بــــــ٣١ نــقــطــة، 
ومــــطــــلــــوب الـــــفـــــوز فـــــي مــــبــــاراة 
واحـــدة على الأقــل للابتعاد عن 
أي خطر قد يهدد الفريق وبعيداً 
عن نتائج الفرق الأخرى متذيلة 

سلم الترتيب.

الأزرق دخل في سباق للفوز بصفقة الشمراني

الهلال يضاعف إغراءاته المالية لبنفيكا من أجل كاريلو
الرياض: فارس السبيعي

نـــــــادي  إدارة  تــــتــــجــــه 
الــهــلال إلـــى مــخــاطــبــة نــادي 
بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي وتــقــديــم 
عــــــرض مــــالــــي جــــديــــد بـــمـــزايـــا 
أفضل للفوز بصفقة شــراء عقد 
المحترف البيروفي أندري كاريلو، 
وذلك بعد أن رفض النادي العرض 

المالي الأول بحجة ضعفه مادياً.

وأشـــارت المــصــادر إلــى أنــه من 
ضــمــن خـــيـــارات المـــفـــاوض الهلالي 
تــجــديــد الإعــــــارة مــوســمــاً فـــي حــال 

رفض ناديه التفريط بخدماته.
ويــــعــــتــــبــــر كـــــاريـــــلـــــو مــــــن أهــــم 
المــــحــــتــــرفــــين الأجــــــانــــــب فـــــي نـــــادي 
الهلال ويحظى بشعبية كبيرة لدى 

أنصار النادي.
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، وضـــعـــت 
إدارة نــادي الهلال اللاعب حمدان 

الــشــمــرانــي مـــن ضــمــن أولــويــاتــهــا 
المــحــلــيــة، إذ تــمــت مــخــاطــبــة إدارة 
نـــــادي الــفــيــصــلــي لــلــحــصــول على 
خــدمــاتــه وســـط منافسة مــع نــادي 

الاتحاد.
وعلى صعيد الفريق، يواصل 
الـــــلاعـــــبـــــون تــــدريــــبــــاتــــهــــم تـــأهـــبـــاً 
لمواجهة العين الإمــاراتــي بعد غد 
(الاثــــنــــين)، فـــي الــجــولــة الــخــامــســة 
من مباريات المجموعة الآسيوية 

الثالثة من دوري أبطال آسيا.
وفـــــي هـــــذا الــــجــــانــــب، طُـــرحـــت 
تــــذاكــــر الـــلـــقـــاء الــــــذي ســـيـــقـــام عــلــى 
اســتــاد جامعة المــلــك ســعــود، فيما 
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
تكليف طاقم تحكيم أوزبكي بقيادة 
الــدولــي فالنتين كافالينكو لإدارة 
المـــبـــاراة الــتــي تــعــتــبــر «كــلاســيــكــو» 
خـــــلـــــيـــــجـــــيـــــاً يـــــحـــــظـــــى بــــمــــتــــابــــعــــة 

جماهيرية وإعلامية في المنطقة. كاريلو (الشرق الأوسط)

الحسرة على وجوه لاعبي الاتحاد بعد خسارتهم في النهائي (تصوير: علي الظاهري)
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تاوامبا نجم المباراة ومدرب التعاون يحتفلان باللقب (تصوير: بشير صالح)

الإدارة الجديدة ستحدد مصير اللاعب في الموسم المقبل

إصابة الركبة تنهي موسم عبد الشافي مع الأهلي
جدة: محمد باسنيد

اســـــتـــــبـــــعـــــد يـــــــوســـــــف عـــنـــبـــر 
مـــــــدرب الأهـــــلـــــي، الـــــلاعـــــب مــحــمــد 
عبد الشافي، من حساباته حتى 
نهاية الموسم الحالي، بعد أن قرر 
الأخير المغادرة إلى بلاده، وإجراء 
عملية تنظيف لغضروف الركبة، 
والـــــخـــــضـــــوع لــــبــــرنــــامــــج عـــلاجـــي 
المــشــاركــة  وتــأهــيــلــي سيغيبه عــن 
لــفــتــرة لا تــقــل عـــن شــهــر ونــصــف 
الــشــهــر، مــا يعني انــتــهــاء المــوســم 

الحالي بالنسبة له.
وعـــــانـــــى عـــبـــد الــــشــــافــــي مــنــذ 
مـــنـــتـــصـــف المـــــوســـــم الــــحــــالــــي مــن 
خـــشـــونـــة فــــي الـــركـــبـــة، ولـــــم تــفــلــح 
العلاجات وأيام الراحة التي خضع 
الفترة الماضية، بسبب  لها طــوال 
معاودتها بين فترة وأخرى، حتى 
أبعدته عن المشاركة بشكل تام منذ 
مواجهة الــهــلال فــي ذهـــاب نصف 
نهائي كأس زايد للأندية العربية 

الأبطال.
إدارة  تــــــتــــــرك  أن  ويــــنــــتــــظــــر 
الله  النادي الحالية برئاسة عبد 
بــتــرجــي، تــحــديــد مــصــيــر الــلاعــب 
من جهة تجديد عقده الاحترافي 
مع النادي، والذي ينتهي بنهاية 
المــــوســــم الـــحـــالـــي لــلــجــهــاز الــفــنــي 
الجديد والإدارة القادمة، في حال 

عدم استمرار الإدارة الحالية.
مــن جــهــة أخــــرى، رفـــع يوسف 
عـــنـــبـــر مــــن درجـــــــة إعــــــــداد لاعــبــيــه 

خلال الحصة التدريبية الرئيسية 
التي أجراها مساء أمس الجمعة، 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد العبد 
الــفــيــصــل، تحضيراً لمواجهة  الــلــه 
السد القطري بعد غد الاثنين في 
الجولة الخامسة لفرق المجموعة 
بـــدوري الأبــطــال الآســيــوي، والتي 
ينتظر أن تكون حاسمة من جهة 
تحديد أصــحــاب بطاقتي التأهل 
عن المجموعة لــدور الـــ١٦ للبطولة 

الـــقـــاريـــة بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، فـــي ظل 
تــــصــــدر الــــســــد لــــفــــرق المـــجـــمـــوعـــة 
بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي 

الوصيف.
وحــــرص مــــدرب الأهـــلـــي على 
الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة، أمــــس، حيث 
طـــالـــبـــهـــم بــمــضــاعــفــة الـــجـــهـــد فــي 
الــتــدريــبــات والــتــركــيــز على تنفيذ 
المــــتــــطــــلــــبــــات الــــفــــنــــيــــة الــــخــــاصــــة 

بالمواجهة الآسيوية، قبل أن يقوم 
بشرح عدد من النقاط الفنية التي 
يــرغــب فــي الاســتــفــادة منها، بناءً 
على متابعة الفريق المنافس في 

الجولتين الماضية.
واشتملت الحصة التدريبية 
لـــــفـــــريـــــق الأهــــــــلــــــــي، أمـــــــــــس، عـــلـــى 
تطبيق الكثير من الجمل الفنية، 
واختتمها يــوســف عنبر بــإجــراء 
مناورة رئيسية على كامل الملعب، 

وقف من خلالها على تنفيذ النهج 
الــفــنــي المــطــلــوب بــجــانــب الــقــائــمــة 
الأساسية التي قــد يعتمد عليها 

في اللقاء المقبل.
وتــقــرر أن تــغــادر بعثة فريق 
الأهــلــي، الــيــوم الــســبــت، إلــى قطر، 
تحضيراً لمــلاقــاة فريق السد بعد 
غد الاثنين، وسيرأس البعثة عبد 
الله بترجي رئيس مجلس إدارة 

النادي.

من تدريبات الأهلي الأخيرة (الشرق الأوسط)

: كنت واثقاً من قلب نتيجة المباراة ASHARQ AL - AWSAT القاسم لـ 

التعاون يمنح مكافآت «مفتوحة» للأبطال... والاتحاد يستنجد بجماهيره
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اللاعب المغربي ينخرط اليوم في التدريبات بعد زوال الإصابة

تصريحات «امرابط» تثير امتعاض النصراويين

الرياض: عبد الله الهلابي

أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات نـــور 
الـــديـــن امــــرابــــط لاعــــب الــنــصــر 
الأخــــــــيــــــــرة، حــــــــول مـــشـــاركـــتـــه 
مـــع فــريــقــه رغــــم مــعــانــاتــه من 
الإصــــــابــــــة، امـــتـــعـــاضـــاً كــبــيــراً 
فــي أوســــاط الــجــهــازيــن الفني 
والــــطــــبــــي، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
أشــــار فــيــه مــصــدر مــطــلــع إلــى 
أن الــلاعــب هــو مــن أصـــرَّ على 
المـــشـــاركـــة، وأكـــــد قـــدرتـــه على 
التغلب على الإصابة وتقديم 

نفسه بشكل جيد.
ويــــــــدخــــــــل امـــــــــرابـــــــــط فـــي 
التدريبات الجماعية اليوم، 
بـــعـــد زوال إصـــابـــتـــه بــشــكــل 
نـــهـــائـــي، وســيــكــثــف الــجــهــاز 
اللياقية  الفني من الجرعات 
للاعب، وذلك من أجل إعداده 
للقاء الحزم في الجولة قبل 
فـــــي دوري كـــأس  الأخــــــيــــــرة، 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
الـــذي يتصدره  للمحترفين، 
الــنــصــر بـــــ٦٤ نــقــطــة، وبــفــارق 
نـــقـــطـــة وحـــــيـــــدة عـــــن غــريــمــه 
وملاحقه الهلال، الذي يحتل 

الوصافة بـ٦٣ نقطة.
الــفــريــق لجولة  ويــســتــعــد 
حاسمة ضمن منافسات دوري 
أبطال آسيا حيث يستضيف 
الــنــصــر فـــي اســـتـــاد المــلــك فهد 
الــــدولــــي يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل 

نادي الوصل الإماراتي.
ويـــســـعـــى مـــــــدرب الــنــصــر 
البرتغالي روي فيتوريا إلى 
الـــفـــوز وذلـــــك مـــن أجــــل خطف 

بطاقة التأهل إلى دور الـ١٦.
ويـــحـــتـــل الـــنـــصـــر وصـــافـــة 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة وســـــــــط حــــظــــوظ 
كــبــيــرة فـــي حــســم الــتــأهــل في 
الجولة المقبلة في حــال الفوز 
وتــعــثــر الـــــزوراء الــعــراقــي أمــام 
ذوب آهن الإيراني بالخسارة 

أو التعادل.
ومـــــن المــــرجــــح أن يــســتــمــر 
فــيــتــوريــا بــعــمــل المــــــــداورة في 
دوري أبــطــال آســيــا، حيث من 
ــع أن يــشــرك فـــي الــلــقــاء 

َّ
المــتــوق

الأسماء نفسها، التي شاركت 
فــي لــقــاءي الــــزوراء باستثناء 
وجـــــــــود المــــــدافــــــع الــــبــــرازيــــلــــي 
مايكون بيريرا، ولاعب المحور 
عبد الله الخيبري الذي تجاوز 

الإصابة التي أبعدته عن لقاء 
الــنــصــر بـــالاتـــحـــاد، الأســـبـــوع 

الماضي.
وفــي شــأن آخـــر، وامــتــداداً 
لــتــألــقــه الــكــبــيــر، تــحــصــل نجم 
الــنــصــر الـــهـــداف المــغــربــي عبد 
الــلــه على جائزة  الــــرزاق حمد 
أفــضــل لاعـــب فــي دوري كــأس 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان 
لــلــمــحــتــرفــين، فــي شــهــر أبــريــل 

(نيسان).
تجدر الإشارة إلى أن حمد 
الله أكثر لاعب حقق الأفضلية 
في ٥ جولات من الدوري، كما 
تــحــصــل عــلــى جــائــزة الأفــضــل 
في ٣ أشهر متتالية، كما يحتل 
المغربي صدارة هدافي الدوري 
بـ٢٩ هدفاً، وتُوج رسمياً مساء 
أول من أمس بلقب هداف كأس 
خادم الحرمين الشريفين بـ١٢ 

هدفاً.
ومـــن جــانــب آخــــر، أقــامــت 
إدارة  النصر احتفالاً بشباب 
الــــــنــــــصــــــر أبـــــــــطـــــــــال الــــــــــــــدوري 
السعودي لدرجة الشباب، كما 
قدمت الإدارة مكافآت للاعبين 

والجهاز الفني.

نور الدين امرابط في تدريبات النصر الأخيرة (الشرق الأوسط)
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المدرب البرتغالي وافق مسبقاً على الاستمرار

الاتفاق يشترط على هيلدر «٤ نقاط» مقابل التجديد لموسم آخر
الدمام: علي القطان

كــشــفــت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن 
إدارة نادي الاتفاق اشترطت على 
المــدرب البرتغالي هيلدر، حصد 
«٤» نقاط على الأقل من المباراتين 
المــتــبــقــيــتــين لـــه فـــي بــطــولــة كــأس 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
للمحترفين، مقابل التجديد معه 

لموسم آخر.
المـــــــــدرب  المـــــــصـــــــدر أن  وبـــــــــين 
الــــبــــرتــــغــــالــــي أبـــــــــدى اســـــتـــــعـــــداده 
للاستمرار على أن تتفاهم إدارتا 
الاتفاق والنصر على فك الارتباط 
بـــين المـــــدرب والــــنــــادي الــعــاصــمــي 
لــتــولــي قــيــادة الــفــريــق الــشــرقــاوي 

من خلال عقد عمل جديد.
وعــلــى صعيد مــتــصــل، عــاود 
الاتــــفــــاق تــدريــبــاتــه بــعــد أن منح 
الــلاعــبــون راحـــة لــيــوم واحـــد عقب 
المباراة الودية التي خاضها الفريق 
ضـــد الـــفـــتـــح، ضــمــن اســـتـــعـــدادات 
الــفــريــقــين لــلــجــولات المــتــبــقــيــة في 
بطولة كــأس دوري الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.

وعــــــــاود الــــفــــريــــق تـــدريـــبـــاتـــه 
المــفــتــوحــة عــلــى مــلــعــب عــبــد الــلــه 
الــنــادي، حيث سيتم  الدبل بمقر 
تعديل مواعيد التدريبات ابتداء 
مـــــن الــــغــــد لـــتـــتـــنـــاســـب مـــــع شــهــر 
رمـــضـــان المـــبـــارك الــــذي تــبــدأ فيه 
المــــبــــاريــــات بـــعـــد صـــــلاة الـــعـــشـــاء، 
حــيــث تبقت جــولــتــان فــي بطولة 
الـــــــــــدوري ســـتـــقـــام جـــمـــيـــعـــهـــا فــي 

التوقيت نفسه.
وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى تــــدريــــبــــات 
الاتــــفــــاق أمـــــس، فــقــد عــــاد المــــدرب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي هــــيــــلــــدر لـــلـــتـــحـــدث 
للاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة 
وأهمية حصد النقاط الست أمام 
الـــهـــلال والأهــــلــــي؛ لــيــس مـــن أجــل 
ضمان البقاء فحسب، بل من أجل 
تحسين مركز الفريق في بطولة 

الدوري.
ووسط شبه تكامل في لاعبي 
الـــفـــريـــق عـــــدا فــــي مـــركـــز حـــراســـة 
المرمى الذي يشهد غياب الحارس 
الأساسي رايس مبولحي وزميله 
الاحـــتـــيـــاطـــي عـــبـــد الـــلـــه الــصــالــح 
بــســبــب الإصـــــابـــــة، تـــبـــدو الأمـــــور 

مـــطـــمـــئـــنـــة إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر فــيــمــا 
الــلاعــبــين الآخــريــن  يخص جميع 
في بقية المراكز مع عودة اللاعب 
الأوروغـــــويـــــانـــــي الــــبــــارز بـــرايـــان 
اليمان والتونسي فخر الدين بن 
يوسف وكذلك العائد من الإيقاف 

المصري حسين السيد.
وتـــــــوجـــــــد هــــــنــــــاك خــــــيــــــارات 
هــــجــــومــــيــــة عـــــــــدة لـــــــــدى المـــــــــدرب 
الــبــرتــغــالــي، لكنه فــي مقابل ذلك 
يسعى لعلاج الأخــطــاء الدفاعية 
تـــعـــرض بسببها  الـــتـــي  المـــتـــكـــررة 
الفريق لعدد من الخسائر الكبيرة، 
حيث اهتزت شباكه «٤٩ مرة» رغم 
وجـــــود واحـــــد مـــن أبـــــرز الـــحـــراس 
المحترفين في الدوري السعودي، 

وهو الجزائري مبولحي.
ويــركــز المـــدرب هيلدر على 
خطة تعزيز المناطق الخلفية 
والارتداد السريع في ظل وجود 
لاعــبــين سريعين فــي الارتــــداد، 
وهــــذا مـــا يــســعــى إلـــى تطبيقه 
فـــي المـــواجـــهـــتـــين الــحــاســمــتــين 
الــلــتــين يــحــتــاج فيهما  للفريق 
الاتفاق إلى نقطة للابتعاد عن 

حسابات الهبوط.
وعلى صعيد متصل، تشير 
المــصــادر إلــى أن اللاعب عبد الله 
الحافظ المعار من نادي الهلال لن 
يتمكن من تجديد إعارته بعد أن 
ظهر بمستوى فني أقل بكثير من 
التطلعات، بعد أن تمت إعــارتــه 
عـــقـــب غـــيـــابـــه لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة عــن 

الهلال بسبب الإصابة.
فيما سيرفض تمديد إعارة 
عــدد مــن اللاعبين لأنــديــة أخــرى، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــم مـــهـــاجـــم الـــحـــزم 
محمد الــصــيــعــري، وكــذلــك لاعــب 
الــوســط فــي الفريق نفسه أسامة 
الـــخـــلـــف، بـــعـــد أن قـــــدم الـــلاعـــبـــان 
مــســتــويــات مــمــيــزة مـــع فريقهما 

الحالي.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــلاعــــبــــين 
الـــــلاعـــــب  يــــــبــــــدو أن  الأجـــــــــانـــــــــب، 
الــــتــــونــــســــي أحـــــمـــــد الـــعـــكـــايـــشـــي 
الــديــن بــن يوسف  ومواطنه فخر 
فــي مــقــدمــة المــغــادريــن مــع نهاية 
هذا الموسم، إلا أن ذلك سيحسمه 
الـــتـــقـــريـــر الـــفـــنـــي الــــــذي ســيــقــدمــه 

المدرب هيلدر نهاية هذا الموسم.

كــل مــن يــعــرف الأمــيــر عبد الــلــه بــن مساعد عــن قــرب يعرف 
أنــه عقلية قيادية متوقدة ويعرف أنــه أيضاً رجــل ذكــي وحــازم 
وحاسم وبنفس الوقت (بيزنس مان)، وهو من الذين يحسبون 
الأمور بدقة، وللأمانة أقول إنه براغماتي أكثر منه عاطفي، على 
العكس من شقيقه الأمير الشاعر عبد الرحمن، وأنا أتحدث من 

خلال معرفتي الشخصية بالاثنين.
مــؤخــراً بــات الأمــيــر عبد الــلــه حــديــث الــشــارع الــريــاضــي في 
الــســعــوديــة وخــارجــهــا وتــصــدر تــرنــد «تــويــتــر» مــع نــاديــه الــذي 
سمعنا عن اسمه منذ زمــن بعيد وهــو شيفيلد يونايتد الذي 
يمتلك الأمير نصف أسهمه بالتمام والكمال، والسبب أن هذا 
النادي حقق المعجزة وتأهل لأقوى دوري في العالم (البريميرليغ) 
بعد نحو خمس سنوات من دخول الأمير على خطه، فمن المركز 
٢١ من أصل ٢٤ في الدرجة الثانية إلى الدوري الأقدم والأقوى، 
وقد يكون الأحلى برأيي لأنه ليس دوري فريقين أو ثلاثة كما 
يحدث في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، بل دوري المرشحون للقبه 
يتجاوزون أصابع اليد الواحدة مثل مان سيتي ومان يونايتد 
وتشيلسي وتوتنهام وليفربول وآرسنال والبقية لا يقلون قوة 
مثل نيوكاسل وإيــفــرتــون وليستر (الـــذي حقق الإعــجــاز وتــوج 
باللقب بميزانية لا تتجاوز نصف ثمن الفرنسي بوغبا لاعب مان 
يونايتد) ولهذا فليس من الصعب ولا من المستحيل أن ينافس 
لاحقاً شيفيلد يونايتد على اللقب بمال أو من دون مال كثير، 
علماً بأن بعض الأندية تغير جلدها بالمال مثلما ظهر تشيلسي 
بعد ماثيو هاردينغ وكين بيتس ثم الروسي أبراموفيتش فنال 
اللقب بعد خمسين سنة من تحقيقه ومثله مان سيتي الذي تحول 
إلى قوة عظمى في عهد مالكه الشيخ منصور بن زايد، وحتى 
ليستر تغير حاله في عهد مالكه التايلاندي الذي قتل مؤخراً في 

حادثة تحطم مروحيته جانب ملعبه الذي أحب.
الآن هناك سعودي يملك نصف نادٍ في البريميرليغ، وقد 
يمتلكه كله وأعتقد أنه بنسبة تسعة وتسعين في المائة قد يكون 
شيفيلد هو بوابة أول سعودي يلعب في الدوري الإنجليزي، وقد 
يكون من الهلال وربما سالم الدوسري الذي أراه أكثر المؤهلين 

للاحتراف الأوروبي على المستويات العالية.
بالمناسبة وحتى يعرف من لا يعرف مدى أهمية وقوة الإنجاز 
بالتأهل للبريميرليغ، ففي الدرجة الأولــى بإنجلترا ٢٤ فريقاً 
منهم هذه الأسماء الكبيرة مثل ليدز يونايتد الذي فشل بالتأهل 
المباشر وميدلزبره وآستون فيلا وديربي كاونتي وإيبسويتش 
ونوتينغهام فوريست بطل أوروبا السابق وسوانزي وشيفيلد 
ونــزداي وبلاكبيرن روفــرز وويغان وبيرمنغهام وكوينز بارك 
رينجرز وبولتون وحتى تتأهل عن كل هــؤلاء فهذا يعني أنك 
مؤهل وربما قادر على مقارعة الآخرين في البريميرليغ أيضاً.

مبروك للأمير عبد الله بن مساعد ونترقب مواجهة إماراتية 
المـــان سيتي وشيفيلد  ســعــوديــة عــلــى الأرض الإنــجــلــيــزيــة بــين 

يونايتد الموسم المقبل.

مصطفى الآغا

سعودي في البريميرليغ

غروس يحذر «الزملكاويين» من عرضيات «النجم»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ر كريستيان غروس مدرب 
ّ
حذ

الـــزمـــالـــك مـــن الـــســـمـــاح لمــهــاجــمــي 
الــــنــــجــــم الــــســــاحــــلــــي بـــاســـتـــغـــلال 
الــتــمــريــرات الــعــرضــيــة، فـــي إيـــاب 
الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم، في تونس، 

غداً (الأحد).
وفاز الزمالك ١ - صفر في لقاء 
الذهاب، بمصر، الأسبوع الماضي، 
لـــكـــن الــنــتــيــجــة لــيــســت مــطــمــئــنــة 
للمدرب السويسري غــروس، لذا 
ركـــز عــلــى تــدريــب المــدافــعــين على 
التعامل مع التمريرات العرضية 
لإحــبــاط إحـــدى وســائــل المنافس 
الــــتــــونــــســــي لـــــلـــــوصـــــول لـــشـــبـــاك 

الــــحــــارس مــحــمــود عــبــد الــرحــيــم 
(جنش).

وقـــــال الـــزمـــالـــك عــبــر مــوقــعــه 
على الإنترنت إن غروس ركز في 
آخر مــران قبل السفر إلى سوسة 
على تلقين لاعبي الدفاع والوسط 
تعليمات مشددة بإحكام الرقابة 
على مهاجمي النجم الساحلي، 
والــــتــــعــــامــــل جـــــيـــــداً مــــــع الـــــكـــــرات 

العرضية المرتفعة والمنخفضة.
ويــــســــتــــمــــر غـــــيـــــاب المــــهــــاجــــم 
المــغــربــي خــالــد بــوطــيــب والــقــائــد 
حازم إمام للإصابة، كما استبعد 
لاعـــــــــب الـــــــوســـــــط مــــحــــمــــد عـــنـــتـــر 

للإصابة.
وســـــيـــــلـــــتـــــقـــــي الـــــــفـــــــائـــــــز مـــع 
الصفاقسي التونسي أو نهضة 

بــركــان عــلــى لــقــب الــبــطــولــة. وفــاز 
الصفاقسي بملعبه ٢ - صفر في 

ذهاب الدور قبل النهائي.
وغــــــادرت بــعــثــة فــريــق الــكــرة 
المـــصـــري،  الـــزمـــالـــك  بـــنـــادي  الأول 
 
ً
القاهرة، أمس (الجمعة)، متوجهة

إلــــى تـــونـــس اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة 
فريق النجم الساحلي التونسي 
فــــــي ســــــوســــــة، فــــــي إيـــــــــاب الـــــــدور 
قــبــل الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة كــأس 

الكونفدرالية، غداً (الأحد).
ويــــــــرأس الـــبـــعـــثـــة إســمــاعــيــل 
يوسف عضو مجلس إدارة النادي 
والقائم بأعمال أمــين الصندوق، 
ويرافقها المستشار أحــمــد جلال 
إبـــراهـــيـــم نـــائـــب رئـــيـــس الـــنـــادي، 
واللواء علاء مقلد عضو مجلس 

الإدارة، وأمــيــر مرتضى منصور 
المشرف العام على الكرة بالنادي.
ووصــــــلــــــت بــــعــــثــــة الــــزمــــالــــك 
إلـــى مــطــار المنستير فــي تــونــس، 
وبــــعــــدهــــا تـــوجـــهـــت إلــــــى مــديــنــة 
سوسة التي تبعد عن المطار نحو 
٢٠ كــيــلــومــتــراً، وخــــاض الــزمــالــك 
أول تــدريــبــاتــه فــي تــونــس، أمــس 

(الجمعة)، استعداداً للمباراة.
واخـــــــــــــتـــــــــــــار الـــــــســـــــويـــــــســـــــري 
المــديــر الفني  كريستيان غـــروس، 
للزمالك، لقائمة الفريق، محمود 
جنش وعــمــاد السيد فــي حراسة 
المرمي، ومحمود الونش ومحمود 
عـــلاء وعــبــد الــلــه جــمــعــة وحــمــدي 
النقاز وبهاء مجدي ومحمد عبد 
الغني ومحمد عبد السلام وطارق 

حــــامــــد ومــــحــــمــــود عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
ومــحــمــد حــســن وإبـــراهـــيـــم حسن 
ومحمود كهربا ويوسف أوباما 
ومــحــمــد إبـــراهـــيـــم وأيـــمـــن حفني 
وأحمد زيزو وحميد أحداد وعمر 

السعيد.
وأكــد أمير مرتضى منصور 
أن لاعــبــي الــفــريــق تــعــاهــدوا على 
العودة من تونس ببطاقة التأهل 
لنهائي كأس الكونفدرالية، وذلك 
بــعــد أن انــتــهــت مــــبــــاراة الـــذهـــاب 
بـــفـــوز الـــزمـــالـــك، ١/ صـــفـــر. وقـــال 
في تصريحات صحافية بمطار 
إنــه يثق بشكل كبير في  القاهرة 
قدرة لاعبي الزمالك على تحقيق 
نتيجة جيدة، والفوز على النجم 
إلــى أن تركيز  الــســاحــلــي، مشيراً 

الــفــريــق منصبّ حالياً على هذه 
المــــــبــــــاراة فـــقـــط مــــن أجــــــل إســـعـــاد 

جماهير الزمالك.
في المقابل، شهد مران الفريق 
الأول لــكــرة الــقــدم بــنــادي الأهــلــي 
المصري، أمس (الجمعة)، مواصلة 
مــــــروان مــحــســن مــهــاجــم الــفــريــق 
الــتــأهــيــلــي، بينما عــاد  بــرنــامــجــه 
الأنجولي جيرالدو إلى التدريبات 
من جديد بعد التعافي من فقدان 

الذاكرة المؤقت.
ويــخــتــتــم الأهـــلـــي تــدريــبــاتــه 
مساء اليوم (السبت)، تحت قيادة 
المـــديـــر الــفــنــي مـــارتـــن لاســـارتـــي، 
استعداداً لمواجهة فريق النجوم 
مساء غد (الأحد)، ضمن منافسات 

الدوري المصري الممتاز.

يواجهان مازيمبي وصنداونز في إياب دور الأربعة 

الترجي والوداد يتطلعان لتكرار نهائي ٢٠١١ بدوري أبطال أفريقيا 
تونس: «الشرق الأوسط»

يـــمـــلـــك الـــــتـــــرجـــــي الـــتـــونـــســـي 
حامل اللقب والــــوداد البيضاوي 
المــغــربــي أفضلية حسابية حــذرة 
عــنــدمــا يــخــوضــان الـــيـــوم الــســبــت 
إيـــاب نصف نهائي دوري أبطال 
أفــريــقــيــا لـــكـــرة الـــقـــدم، عــلــى أرض 
مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 
ومــامــيــلــودي صــنــداونــز الــجــنــوب 

أفريقي تواليا.
قــبــل أســـبـــوع، تــغــلــب الــتــرجــي 
عــلــى مـــازيـــمـــبـــي، حـــامـــل الــلــقــب ٥ 
مـــــرات، بــهــدف الـــجـــزائـــري يــوســف 
الــثــانــي في  الــشــوط  بلايلي مطلع 
الـــــــوداد، بطل  فــيــمــا حــقــق  رادس، 
النسخة قبل الأخــيــرة، فــوزا حذرا 
على بطل ٢٠١٦ ماميلودي ٢ - ١ 
بــهــدفــي صــــلاح الـــديـــن الــســعــيــدي 

وبديع أووك.
ويــتــطــلــع الــفــريــقــان الــعــربــيــان 
لــــلــــعــــودة بـــبـــطـــاقـــة الــــتــــأهــــل إلــــى 
تــكــرار لمواجهتهما  الــنــهــائــي، فــي 
فـــي ٢٠١١ عــنــدمــا أحـــــرز الــتــرجــي 
لقبه الثاني بعد الأول في ١٩٩٤. 
الــوداد  لتعادله ذهــابــا على أرض 
وفــــــــــــوزه إيــــــابــــــا بـــــهـــــدف الــــغــــانــــي 

هاريسون أفول. 
فـــي المـــبـــاراة الأولــــــى، يستعد 
مازيمبي لحشد نحو عشرين ألف 
متفرج في معقله في لوبومباشي، 
باحثا عن أداء مختلف عن مباراة 
الـــذهـــاب حــيــث لـــم يـــســـدد أي كــرة 
على مرمى الترجي، ولعب آخر ١٨ 
دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد قلب 

دفاعه كاباسو شونغو. 
ونجح الترجي بتحقيق فوزه 
السادس تواليا في المسابقة، علما 
بــأنــه الــوحــيــد الــــذي لــم يـــذق طعم 

الخسارة حتى الآن هذا الموسم.
ويــغــيــب عـــن تــشــكــيــلــة المــــدرب 
مــعــين الــشــعــبــانــي الــلاعــب الليبي 
حــــمــــدو الـــهـــونـــي بـــســـبـــب إصـــابـــة 
بركبته ستبعده ثلاثة أسابيع عن 

الملاعب. 
وقال قائد الفريق خليل شمام 
في تصريحات صحافية «نعرف 
جــيــدا أن المـــبـــاراة ســتــكــون صعبة 
جدا خصوصا أن مازيمبي يكون 
دائــمــا صــعــب المــــراس عــلــى ملعبه 
كــمــا أن الــــرهــــان كــبــيــر، ويــتــطــلــب 
تركيزا طـــوال المــبــاراة، لــذلــك أقــول 
الــــذهــــنــــي ســيــكــون  الــــحــــضــــور  أن 

حاسما».
وأضــــــــــــــــــاف «ركـــــــــــزنـــــــــــا خــــــلال 
التحضيرات على الكرات الثابتة 
كما درســنــا منافسنا جــيــدا وهو 
ســـيـــبـــحـــث عــــــن الــــتــــهــــديــــف لـــذلـــك 

سنعمل على استغلال المساحات 
الـــتـــي ســيــتــركــهــا لــنــبــاغــتــه بــهــدف 
يـــســـهـــل عــلــيــنــا المـــهـــمـــة فــــي بــاقــي 

المواجهة».
وأضــاف «أؤكــد أننا لن نلجأ 
المـــبـــاراة لأن لدينا  لــلــدفــاع طــــوال 
مــن الإمــكــانــيــات للعب الهجومي 
وتــدعــيــم الانــتــصــار الـــذي حققناه 

في رادس».
فـــي المــقــابــل، خــســر مــازيــمــبــي 
للمرة الأولــى في مبارياته السبع 
الأخـــيـــرة فــي المــســابــقــة، وتــحــديــدا 
منذ سقوطه المــدوي أمــام مضيفه 
الــــنــــادي الـــريـــاضـــي الــقــســنــطــيــنــي 
الــجــزائــري صــفــر - ٣. فــي الجولة 
الــثــانــيــة مــن مــنــافــســات المجموعة 

الثالثة. 
الــتــي يقع  الثانية  المـــرة  وهــي 
فــيــهــا الــفــريــقــان فـــي دور الأربـــعـــة 
بعد عام ٢٠١٢ عندما تعادلا سلبا 
فـــي الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وفـــاز 
الترجي ١ - صفر إيابا في تونس، 
قبل أن يخسر النهائي أمام الأهلي 

المصري.
والــتــقــى الــفــريــقــان فـــي الــــدور 
النهائي لنسخة ٢٠١٠ عندما فاز 
مــازيــمــبــي ٥ - صــفــر ذهـــابـــا على 
أرضه وفرض التعادل ١ - ١ إيابا 

في تونس.
وفي أتيريدجفيل بالقرب من 
بريتوريا، لا يبدو أن هناك أسرارا 
بين الــوداد وماميلودي، إذ التقيا 

سبع مرات في آخر ثلاثة مواسم، 
ولم يتعد الفارق هدفا وحيدا في 
٦ مــبــاريــات بينهما، فيما انتهت 

السابعة بالتعادل. 
ويــــــعــــــول مـــــامـــــيـــــلـــــودي عــلــى 
جــمــاهــيــره الــتــي ســاعــدتــه بــالــفــوز 
اللقب  على الأهلي المصري حامل 
٨ مرات بنتيجة ساحقة ٥ - صفر 

في ذهاب ربع النهائي. 
وللسماح بحضور أكبر عدد 
من المتفرجين، سيدخل كل مشجع 
يـــرتـــدي الـــــزي الأصـــفـــر الــتــقــلــيــدي 

للنادي مجانا لحضور المباراة.
ووصــف بيتسو موسيماني 
جــــنــــاحــــه الــــنــــجــــم ثـــيـــمـــبـــا زوانـــــــي 
باللاعب الإسباني الدولي السابق 
أندريس اينييستا، آملا في تكرار 
ما حققه في إياب دور المجموعات 
عــنــدمــا ســجــل ثــنــائــيــة خــــلال فــوز 
فريقه ٢ - ١. ليرد على فوز الوداد 

١ - صفر على أرضه. 
وقال موسيماني «ثيمبا ليس 
جــنــاحــا تــقــلــيــديــا يــنــطــلــق بسرعة 
عــلــى خـــط المــلــعــب ويـــرفـــع الـــكـــرة. 
نــســمــح لـــه بــالــلــعــب ايــنــمــا يــريــد. 

يذكرني باينيستا».
وعـــن إمــكــانــيــة بــحــث الــــوداد 
عـــن الــتــعــادل بــعــد فــــوزه ذهــابــا، 
قــــال مــوســيــمــانــي «أشـــــك بــأنــهــم 
ســـيـــدافـــعـــون بـــحـــثـــا عــــن تـــعـــادل 
لــلــوداد التسجيل  سلبي. يمكن 
خــــــارج مــلــعــبــه ويـــجـــب أن نــجــد 

طريقة لمنعهم». 
وســــيــــحــــرم الـــــــــــــوداد، المــــتــــوج 
مــن  و٢٠١٧.   ١٩٩٢ فـــــي  مـــــرتـــــين 
خدمات مدافعه محمد الناهيري 
في مباراة الإياب بسبب الإيقاف، 
وهو يعتمد على نجميه إسماعيل 
الحداد ووليد الكرتي، فيما يحوم 
الشك حــول مشاركة لاعبه محمد 
أوناجم الغائب عن مباراة الذهاب 

بسبب الإصابة.
وهــــــــي المـــــــــرة الـــــرابـــــعـــــة الـــتـــي 
يلتقي فيها الوداد وصنداونز في 
المسابقة القارية العريقة، والثانية 
هذا الموسم بعدما تبادلا الفوز في 
دور المجموعات حيث فاز الفريق 
الجنوب أفريقي ٢ - ١ على أرضه، 
ورد الــــوداد الــبــيــضــاوي ١ - صفر 
فــي الـــربـــاط عــنــدمــا حــســم صـــدارة 

المجموعة.
وجـــــــرد الــــــــــوداد الـــبـــيـــضـــاوي 
صنداونز من اللقب عندما أخرجه 
الــدور ربع النهائي للمسابقة  من 
إلــى اللقب،  عــام ٢٠١٧ فــي طريقه 
بعدما تبادلا الفوز بنتيجة واحدة 
١ - صــفــر ذهـــابـــا وإيـــابـــا، قــبــل أن 
يحجز الفريق المغربي بطاقته إلى 
نصف النهائي بركلات الترجيح.

كـــمـــا أوقــــعــــت الـــقـــرعـــة الــــــوداد 
الــبــيــضــاوي وصـــنـــداونـــز فـــي دور 
المــجــمــوعــات الـــعـــام المـــاضـــي فــفــاز 
الأول عــلــى أرضـــه ١ - صــفــر، ورد 

الثاني ٢ - ١.

الترجي يأمل بلوغ النهائي الأفريقي عبر بوابة مازيمبي اليوم (أ.ف.ب)
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برشلونة يستعد لليفربول ببروفة أمام سلتا فيغو... وريال مدريد يتطلع لإعادة توازنه

المعركة على المركز الرابع في الدوري الإسباني تتواصل بين خيتافي وإشبيلية وفالنسيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

بعد أن تــوج برشلونة بطلاً للدوري 
الإسباني، وضمن كل من أتلتيكو مدريد 
وريــــــال مـــدريـــد احـــتـــلال المـــركـــزيـــن الــثــانــي 
والثالث، يتركز الصراع على انتزاع البطاقة 
إلــى دوري أبطال أوروبــا  الأخيرة المؤهلة 
الموسم المقبل في الجولات الثلاث المتبقية 
من الدوري المحلي. ويحتل خيتافي المركز 
الرابع برصيد ٥٥ نقطة بفارق المواجهات 
المباشرة عن إشبيلية و٣ نقاط عن فالنسيا 
و٥ نقاط عن أتلتيكو بلباو السادس. يذكر 
أن المرحلة السابقة شهدت خسارة الفرق 
الأربعة. وإذا كان إشبيلية وفالنسيا سبق 
القارية الأهم،  لهما المشاركة في المسابقة 
فإن خيتافي يحلم بالمشاركة فيها للمرة 

الأولى في تاريخه.
وفي المرحلة السادسة والثلاثين، يحل 
بــرشــلــونــة الــــذي اقـــتـــرب مـــن تــحــقــيــق حلم 
الثلاثية ضيفاً على سلتا فيغو في مباراة 
سيلجأ فيها مــدربــه أرنستو فالفيريدي 
أغلب الظن إلــى إراحــة أبــرز نجوم الصف 
الأول استعداداً لمواجهة ليفربول في إياب 

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 
المقبل بعد أن تقدم عليه بثلاثية نظيفة 
ذهاباً على ملعب كامب نو بفضل ثنائية 
رائعة لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 
ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ المباراة 

النهائية للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٥.
ويـــســـعـــى الـــفـــريـــق الـــكـــاتـــالـــونـــي إلـــى 
تحقيق الثلاثية (الــدوري المحلي والكأس 
الثالثة في  أبــطــال أوروبـــا) للمرة  ودوري 
مــدى ١٠ سنوات بعد عامي ٢٠٠٩ بقيادة 
المـــدرب جوسيب غـــوارديـــولا، وعـــام ٢٠١٥ 
بــقــيــادة لــويــس أنـــريـــكـــه. وبــلــغ بــرشــلــونــة 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لمــســابــقــة الـــكـــأس، حيث 
سيلتقي فالنسيا في النهائي أواخر الشهر 

الحالي.
ويلتقي ريال مدريد الذي خرج خالي 
الــوفــاض هــذا المــوســم مــع ضيفه فياريال 
على ملعب سانتياغو برنابيو على وقع 
خسارته الأخيرة أمام جاره المتواضع رايو 
فايكانو صفر - ١. وأعرب مدرب ريال مدريد 
الفرنسي زين الدين زيــدان عن غضبه من 
أداء فريقه في تلك المــبــاراة بقوله «لــم نقم 
بأي شيء منذ بداية المباراة حتى نهايتها. 

أنا غاضب لأننا أظهرنا صورة سيئة لنا». 
وتــابــع: «مــن أجــل الجميع، أتمنى نهاية 
الموسم بأسرع وقت ممكن». ويواجه زيدان 
ورشة عمل كبيرة لبناء الفريق من جديد 
بعد أن قاده إلى لقب دوري أبطال أوروبا 
ثــلاث سنوات على التوالي من ٢٠١٦ إلى 
٢٠١٨ قبل أن يتقدم باستقالته فــي مايو 

(أيار) ٢٠١٨.
لــكــن تــجــربــة ريــــال مـــدريـــد مـــع المـــدرب 
فــأقــيــل من  لــم تــنــجــح،  جــولــين لوبيتيغي 
مــنــصــبــه بـــعـــد أربــــعــــة أشـــهـــر عـــلـــى تــولــيــه 
مــنــصــبــه، وتـــحـــديـــداً بــعــد الـــخـــســـارة أمـــام 
برشلونة ١ - ٥ في نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول). ثــم تولى الأرجنتيني سانتياغو 
ســــــولاري المــهــمــة خــلــفــاً لــلــوبــيــتــيــغــي فلم 
تتحسن الأمـــور، ليستعين رئيس النادي 

فلورنتينو بيريز بزيدان مجدداً.
 ولا شـــك بــــأن ريـــــال مـــدريـــد ســيــدخــل 
سوق الانتقالات بقوة، حيث ذكرت تقارير 
صــحــافــيــة بـــأنـــه مــهــتــم بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
خدمات الفرنسي بول بوغبا والبلجيكي 
أديـــــــن هــــــــازاد والــــدنــــمــــاركــــي كــريــســتــيــان 

اريكسن.

وتبدو الفرصة سانحة أمام خيتافي 
الــرابــع عندما  لتعزيز رصــيــده فــي المــركــز 
يلتقي جيرونا صاحب المركز السابع عشر. 
وكان جيرونا أسدى خدمة ليختافي بفوزه 
على إشبيلية ١ - صفر في الجولة الماضية 
ليخرج من دائرة الخطر بالهبوط مؤقتاً. 

الـــذي يــعــول على  ويــخــوض إشبيلية 
هـــدافـــه الــفــرنــســي وســــام بـــن يــــدر، مــبــاراة 
سهلة بدوره عندما يستضيف ليغانيس. 
والأمر ذاته ينطبق على فالنسيا الذي يحل 
ضيفاً على هويسكا صاحب المركز الأخير.

يـــذكـــر أن فــالــنــســيــا اســـتـــهـــل المـــوســـم 
الحالي في دوري الأبطال، لكنه احتل المركز 
الــثــالــث فـــي مــجــمــوعــتــه (وراء يــوفــنــتــوس 
المــشــوار في  ومانشستر يونايتد) وأكــمــل 
الـــــدوري الأوروبــــــي (يـــوروبـــا لـــيـــغ)، حيث 
مُني بهزيمة ١ - ٣ أمام آرسنال الإنجليزي 
في ذهــاب نصف النهائي الخميس. وفي 
المباريات الأخرى، يلتقي ليفانتي مع رايو 
فايكانو، وإسبانيول مع أتلتيكو مدريد، 
وألافـــيـــس مـــع ريــــال ســوســيــيــداد، وإيــبــار 
مع ريــال بيتيس، وبلد الوليد مع أتلتيك 

بلباو. زيدان مدرب الريال غاضب من لاعبيه وعلى رأسهم غاريث بيل (إ.ب.أ)

الصراع يتواصل بين توتنهام وتشيلسي وآرسنال ويونايتد على المركزين الثالث والرابع

لعبة «القط والفأر» بين سيتي وليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي مستمرة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــســتــمــر لــعــبــة الــقــط والــفــأر 
بين مانشستر سيتي وليفربول 
في الجولة السابعة والثلاثين، 
قــــبــــل الأخــــــــيــــــــرة، مــــــن الــــــــــدوري 
القدم.  الإنجليزي الممتاز لكرة 
دخل الفريقان في مطاردة اللقب 
مــنــذ بــدايــة المـــوســـم، حــيــث كانا 
يــتــبــادلان الــصــدارة مــبــاراة بعد 
مـــبـــاراة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة. 
ويحتل مانشستر سيتي، حامل 
اللقب، صدارة الترتيب برصيد 
٩٢ نقطة، بــفــارق نقطة وحيدة 
أمـــام لــيــفــربــول، وبــفــارق أهــداف 

أكثر.
ومــــثــــلــــمــــا كــــــــان الــــــحــــــال فــي 
الأســـــابـــــيـــــع الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، 
سيلعب ليفربول مباراته في هذه 
الــجــولــة قــبــل مانشستر سيتي، 
حيث يلتقي مع نيوكاسل، اليوم 
(السبت)، بينما يلعب مانشستر 
سيتي مباراته أمام ضيفه ليستر 
ســيــتــي بــعــدهــا بــيــومــين. ويــقــدم 
الــفــريــقــان مستويات مذهلة في 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، حــيــث لم 
يـــخـــســـر لـــيـــفـــربـــول فــــي آخــــــر ١٥ 
مـــبـــاراة وبــالــتــحــديــد مــنــذ يناير 
(كانون الثاني) عندما خسر أمام 
مانشستر سيتي، الذي حقق ١٢ 

انتصاراً متتالياً.
لــيــفــربــول لملمة  وســـيـــحـــاول 
جراحه الأوروبــيــة بعد خسارته 
الــقــاســيــة أمــــام بــرشــلــونــة (صفر 
- ٣) فــــي ذهــــــاب نـــصـــف نــهــائــي 
دوري الأبطال. ويواجه ليفربول 
خطر الخروج خالي الوفاض في 
مــوســم قـــدم فــيــه عـــروضـــاً رائــعــة 
وجمع رقماً قياسياً من النقاط 
فـــي الـــــدوري المــحــلــي حــتــى الآن، 
لكنه واجـــه فريقاً قــويــاً جــداً هو 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، كـــمـــا أنـــه 
يحتاج إلى معجزة لقلب تخلفه 
قــــاريــــاً أمــــــام بـــرشـــلـــونـــة ونــجــمــه 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
بثلاثية نظيفة عندما يستضيفه 
على ملعب أنفيلد الثلاثاء المقبل.

وقدم ليفربول أداءً جيداً في 
مواجهة برشلونة، لكنه دفع ثمن 
الـــفـــرص الــتــي أضــاعــهــا لاعــبــوه 
وتــــحــــديــــداً الـــســـنـــغـــالـــي ســـاديـــو 
ماني وجيمس ميلنر والمصري 
محمد صلاح. ولن تكون المباراة 
ضــد نيوكاسل سهلة، لا سيما 
مــن الناحية البدنية بعد ثلاثة 
أيـــام فــقــط مــن مــواجــهــة مضنية 
ضد برشلونة، كما أن أصحاب 
بــقــيــادة مـــدرب ليفربول  الأرض 
الـــــســـــابـــــق الإســــــبــــــانــــــي رافـــــايـــــل 
بينيتيز يقدمون عروضاً جيدة 

في الآونة الأخيرة، حيث فازوا 
ســـــت مــــــــرات فـــــي آخــــــر ســبــع 
مــــبــــاريــــات خــــاضــــوهــــا عــلــى 

أرضهم.
لـــلـــيـــفـــربـــول  ولا مــــجــــال 
بــــالــــتــــفــــريــــط بــــــــأي نـــقـــطـــة، 

لأن ذلـــك يــعــنــي إمــكــانــيــة 

تـــــــتـــــــويـــــــج 
مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
بــــــالــــــلــــــقــــــب نـــــظـــــريـــــاً 
عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي 
حــال فــوزه بالمباراة، 
فـــــارق  أن  لا ســـيـــمـــا 

الأهــداف يميل لصالح 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي. 
وقــــــال جــيــمــس مــيــلــنــر 
لاعب وسط ليفربول: 
«يــجــب أن نـــردّ بقوة 
الـــــــــدوري،  فـــــي  أولاً 
وأن نستجمع قوانا 
مرة أخرى بعد هذه 
الــهــزيــمــة المحبطة». 
وأضـــــــاف: «ولــكــنــنــي 
أعــــتــــقــــد أنـــــنـــــا كــلــنــا 
شـــاهـــدنـــا الــعــزيــمــة 
الـــــفـــــريـــــق  وروح 
فــــــــي غـــــــرفـــــــة خـــلـــع 
المــــلابــــس. ســنــكــون 

لمباراتنا  مستعدين 
الــــــدوري». مــكــان مانشستر  فــي 
ســـيـــتـــي فـــــي صـــــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب 

يــــــظــــــلّ غـــــيـــــر ثـــــــابـــــــت، بـــعـــدمـــا 
تصدر ليفربول قمة الترتيب 
فـــي الــجــولــة الــســابــقــة، بــفــوزه 
عــلــى هــيــدرســفــيــلــد ٥/ صــفــر، 
وتــمــكّــن مــانــشــســتــر ســيــتــي من 
استعادة الصدارة بفوز صعب 
عــلــى بــيــرنــلــي ١/ صـــفـــر، وذلـــك 
ـــــهـــــدف الـــــــــذي ســجــلــه  بـــفـــضـــل ال
الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، 
الذي احتسبته تكنولوجيا خط 
المـــرمـــى بــعــدمــا أكـــــدت أن الــكــرة 
عبرت خط المرمى بـ٢٩ ملليمتراً.

وقــــال جــوســيــب غـــوارديـــولا 
مــــــــــــدرب مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي: 
«كــــل مــــبــــاراة تـــكـــون أصـــعـــب من 
سابقتها مــع وجـــود الضغوط. 
كـــل مـــا يــتــعــين عــلــيــنــا فــعــلــه هو 

التركيز على ما يجب أن نفعله، 
وأن نفوز بمبارياتنا». وأضاف: 
«خــســارتــنــا مــــبــــاراة؟ ســــوء حظ 
وســـنـــعـــود فــــي المــــوســــم المـــقـــبـــل، 

وأتمنى أن يكون بشكل أقوى».
ويشهد السباق نحو احتلال 
المــركــزيــن الــثــالــث والــرابــع صراعاً 
مريراً بين أربعة أندية هي توتنهام 
(الــــثــــالــــث) وتــشــيــلــســي (الــــرابــــع) 
وآرسنال (الخامس) ومانشستر 
يـــونـــايـــتـــد (الــــــســــــادس)، حـــيـــث لا 
يــفــصــل بــــين الـــثـــالـــث والــــســــادس 
ســـوى ٥ نـــقـــاط. ويــحــل تــوتــنــهــام 
ضيفاً على بورنموث في مباراة 
لا تــخــلــو مـــن صــعــوبــة بــالــنــســبــة 
اللندني، لأنها تأتي  الــنــادي  إلــى 
قـــبـــل أربـــــعـــــة أيــــــــام مـــــن مـــواجـــهـــة 

أيــاكــس أمــســتــردام الهولندي في 
إيــاب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبــا، علماً بأن توتنهام خسر 

على ملعبه ذهابا صفر - ١.
أمــــــــــا تــــشــــيــــلــــســــي فـــيـــلـــتـــقـــي 
واتــــفــــورد الــعــنــيــد عــلــى مــلــعــبــه. 
وبـــــــــــات تــــشــــيــــلــــســــي فـــــــي وضـــــع 
جــيــد بــعــد انــتــزاعــه الــتــعــادل مع 
مانشستر يونايتد ١ - ١ في عقر 
دار الأخـــيـــر، الأســـبـــوع المــاضــي، 
لــكــنــه يــعــانــي مـــن إصـــابـــات عــدة 
في خط الــدفــاع أبــرزهــا للألماني 
الــذي تعرض  أنطونيو روديــغــر 
لإصـــــابـــــة فـــــي ركـــبـــتـــه الأســــبــــوع 
المــاضــي، وسيغيب حتى نهاية 
الموسم. واعتبر مدرب تشيلسي 
الــذي يتعرض لانتقادات كبيرة 

فــي مــوســمــه الأول مــع فــريــقــه أن 
فريقه قدم موسماً ناجحاً حتى 
نــهــائــي  بــــقــــولــــه: «خـــضـــنـــا  الآن 
كــأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 
وبــلــغــنــا نــصــف نــهــائــي الــــدوري 
الأوروبــــي ونحتل المــركــز الــرابــع 
المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، 
وبــالــتــالــي فـــإن مــوســمــنــا نــاجــح 

على العموم».
وسيحاول آرسنال استعادة 
تــــوازنــــه بــعــد ثــــلاث هـــزائـــم على 
التوالي قلصت من حظوظه في 
احــتــلال مــركــز مــؤهــل إلــى دوري 
الأبـــطـــال المـــوســـم المــقــبــل، عندما 
يستضيف بــرايــتــون فــي مــبــاراة 

سهلة نسبياً على الورق. 
كــــمــــا يـــــخـــــوض مـــانـــشـــســـتـــر 

المــســتــوى في  يونايتد مــتــذبــذب 
الآونة الأخيرة مباراة سهلة أمام 
مضيفه هيدرسفيلد الذي يلعب 
من أجل الشرف ليس إلا، بعد أن 
تأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى 
منذ فترة طويلة. وقال لوك شاو 
مدافع مانشستر يونايتد: «كلنا 
رأيــنــا الــطــريــقــة الــتــي يسير بها 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، أي شــيء 
يمكن أن يحدث. ولكن، بوضوح، 
الأمور في أيدينا. نحتاج للفوز 
بــآخــر مــبــاراتــين لــنــا فــقــط ونــرى 

ماذا سوف يحدث».
يُذكر أن تشيلسي أو آرسنال 
يملكان طريقاً آخر نحو المشاركة 
في دوري أبطال أوروبا، لكن ذلك 
يمر من خلال التتويج بالدوري 
الأوروبــــــي (يـــوروبـــا لــيــغ) حيث 
يلوح في الأفق نهائي لندني بين 
آرسنال وجاره اللدود تشيلسي، 
وذلـــــك بــعــد الـــفـــوز المـــريـــح الـــذي 
حققه الأول على ضيفه فالنسيا 
الثاني  الإسباني ٣ - ١، وعـــودة 
بتعادل ١ - ١ من ملعب مضيفه 
إينتراخت فرانكفورت الألماني، 
أول مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، في 

ذهاب نصف نهائي البطولة.
الشيء الأخير الذي لم يُحسم 
بعد، هو مَن سيهبط مع فريقي 
هــيــدرســفــيــلــد تــــــاون وفـــولـــهـــام. 
ويــحــتــل كــارديــف ســيــتــي، المــركــز 
الـــثـــالـــث مـــن الــــقــــاع، وهــــو المــركــز 
الـــــذي يــهــبــط بــصــاحــبــه لــــدوري 
الدرجة الأولى، وفي رصيده ٣١ 
نــقــطــة بـــفـــارق أربــــع نــقــاط خلف 
برايتون. وبما أن فريق برايتون 
ســيــكــون فـــي مــواجــهــة صعبة 
أمام آرسنال، يظل نيل وارنوك، 
مـــدرب كــارديــف، إيجابياً قبل 
أمــــام كريستال  مـــبـــاراة فــريــقــه 
بـــالاس.  وقـــال: «لــم ننتهِ بعد، 
وما زلنا ننبض بالحياة. من 
قال إننا خرجنا من المعركة. لا 
يعلم أي شيء في كرة القدم». 
وفــــــــي بــــقــــيــــة مـــــبـــــاريـــــات هــــذه 
الــجــولــة، يحل ساوثهامبتون 
ضيفاً على وســتــهــام، ويلعب 

وولفرهامبتون مع فولهام.
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ربــمــا فــاز آرســنــال ٣ - ١ على 
فــالــنــســيــا فـــي ذهـــــاب قــبــل نــهــائــي 
الـــــــــدوري الأوروبــــــــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
الــخــمــيــس لــكــن مـــدربـــي الــفــريــقــين 
يـــؤمـــنـــان أن المــــواجــــهــــة مــــا زالــــت 
لـــم تــحــســم بــعــد. ومــنــحــت ثنائية 
ألكسندر لاكــازيــت بــالإضــافــة إلى 
هـــدف بيير - إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ 
المـــتـــأخـــر الـــفـــوز لــصــاحــب الأرض 
بــعــدمــا افــتــتــح مــخــتــار ديــاكــابــي 
التسجيل مبكرا للفريق الإسباني.

لــــكــــن أونــــــــــاي إيـــــمـــــري مـــــدرب 
آرســـنـــال كــــان حـــــذرا بـــشـــأن فــرص 
فريقه في بلوغ النهائي في وقت 
لاحـــق مــن الــشــهــر الــحــالــي. وأبــلــغ 
المــــــــدرب الإســــبــــانــــي الــصــحــافــيــين 
«إنـــهـــا نــتــيــجــة جــيــدة لــكــن مــبــاراة 
الإيـــــــــــــاب ســـــتـــــكـــــون صــــعــــبــــة جـــــدا 
وربما مختلفة. أعتقد أن الفرص 
مــــتــــســــاويــــة. المــــنــــافــــس ســيــشــعــر 
بـــقـــوتـــه بـــدعـــم جـــمـــاهـــيـــره». وبــــدا 
مارسيلينو مدرب فالنسيا متفقا 

مع ما قاله نظيره. وقال «لا أعتقد 
لــفــالــنــســيــا سيفكر  أن أي مــشــجــع 
أقــــــــوى مـــنـــا.  أن (آرســـــــنـــــــال) كــــــان 
نحن متحمسون ومتفائلون. لو 
حصلنا على دعم جماهيرنا وقمنا 
بالأشياء الصحيحة فسنستطيع 

الفوز الأسبوع المقبل».
وقــدم آرســنــال أداء سيئا هذا 
المــــوســــم خـــــــارج مــلــعــبــه واهــــتــــزت 
شــبــاكــه عــشــر مـــرات فــي آخـــر أربــع 
مــــبــــاريــــات بـــجـــمـــيـــع المـــســـابـــقـــات. 
ويـــبـــدو أن الـــفـــوز بــلــقــب الـــــدوري 
الأوروبــــــــي هـــو الـــطـــريـــق الأضــمــن 
أبــطــال أوروبــا  إلــى دوري  للعودة 
في الموسم المقبل إذ يبتعد حاليا 
عــــن المــــربــــع الـــذهـــبـــي فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وأشــار إيمري 
إلــــــــى أنــــــــه يـــتـــطـــلـــع لـــــلـــــعـــــودة إلــــى 
ميستايا بعدما قاد فالنسيا إلى 
المـــركـــز الــثــالــث فـــي الــــــدوري خلف 
برشلونة وريال مدريد ثلاث مرات 
متتالية من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٢. قال 
«أريد الاستمتاع باللعب هناك مع 
لاعبي فريقي وجماهيرنا. الأجواء 

ستكون صعبة. سنستعد للمباراة 
بــالــتــفــكــيــر فـــي الـــفـــوز والــتــســجــيــل 
والاستفادة من هجماتنا لكن الأمر 

يعتمد على الكثير».
وبــــدا أن مــارســيــلــيــنــو يشعر 
أن نتيجة مباراة الخميس جاءت 
مــجــامــلــة لآرســــنــــال. وأضــــــاف «لا 
تــــوقــــع هـــذه  أعـــتـــقـــد أن آرســــــنــــــال 
الــنــتــيــجــة لــكــن المــــبــــاراة اســتــمــرت 
الثانية الأخــيــرة. (آرســنــال)  حتى 
يملك مهاجمين جــيــديــن. لا أعلم 
لــو ارتكبت  لــكــن  مــا هــو سعرهما 
أقل خطأ على هذا المستوى فهما 
ســيــســتــغــلان ذلـــــــك». لـــكـــن المـــــدرب 
الإسباني شدد على أن آمال فريقه 
مــــا زالــــــت قـــائـــمـــة. وقــــــال «الـــهـــدف 
الثالث كان مفاجئا ويجعل الأمور 
صعبة علينا. لكن هذا لن يؤثر في 
تفكيرنا في أننا نستطيع تحقيق 

الفوز وبلوغ النهائي».
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه أبـــــــــــــــدى فـــــريـــــق 
آيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت الألمـــانـــي 
فــــخــــرا بـــالـــتـــعـــادل مــــع تــشــيــلــســي 
الإنجليزي ١ - ١ الخميس أيضا 

في ذهــاب الــدور قبل النهائي من 
بطولة الدوري الأوروبي، وقد أكد 
تمسكه بأمل التأهل للنهائي رغم 
المهمة الصعبة التي تنتظره على 
مــلــعــب «ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج» في 
مــبــاراة الإيــــاب. وقـــال أدي هيتير 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لآيـــنـــتـــراخـــت عــقــب 
مباراة الخميس «يمكننا الشعور 
الــذي  الــشــديــد إزاء الأداء  بالفخر 
قــــدمــــنــــاه». وأضــــــــاف «لـــقـــد كــانــت 
نتيجة هائلة حقا أمام فريق قوية 
للغاية، فقد قدمنا صـــورة رائعة 
لأنــفــســنــا... الــتــرشــيــحــات لمــبــاراة 
الإياب واضحة، فمصير تشيلسي 
يــبــدو فـــي أيـــديـــه، ولــكــن كـــل شــيء 

محتمل ونحن نتمتع بالثقة».
وسجل أنتي غوفيتش هدف 
الــتــقــدم لآيــنــتــراخــت، المــتــوج بلقب 
الــبــطــولــة بــمــســمــى كـــأس الاتــحــاد 
الأوروبــــي عــام ١٩٨٠. لكن بيدرو 
رودريـــــغـــــيـــــز تـــــعـــــادل لــتــشــيــلــســي 
المـــتـــوج بــالــبــطــولــة فـــي عــــام ٢٠١٢ 
والذي يبدو أكثر قوة من ضحايا 
الــســابــقــة  فـــي الأدوار  آيـــنـــتـــراخـــت 

بــالــبــطــولــة الــحــالــيــة. وفـــي طريقه 
إلــــى الــــــدور قــبــل الـــنـــهـــائـــي، أطـــاح 
آيــــنــــتــــراخــــت بــــكــــل مــــــن شـــاخـــتـــار 
دونيتسك الأوكراني وإنتر ميلان 
الإيطالي وبنفيكا البرتغالي. وقال 
فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي 
آيــنــتــراخــت «بــالــطــبــع لا يــرغــب أي 
فريق في تلقي هدف على ملعبه، 
ولــكــن تشيلسي فــريــق مــن الــطــراز 
الأول. قــدمــنــا كـــل مـــا لــديــنــا، وقــد 
اســتــعــرضــنــا حــمــاســا وشخصية 

هائلين حقا».
ويمكن للمدير الفني هيتير 
الاســتــفــادة مــن خــدمــات الــكــرواتــي 
أنــتــي ريبيتش فــي مــبــاراة الإيــاب 
يــوم الخميس المقبل، حيث أنهى 
الــلاعــب عــقــوبــة الإيـــقـــاف، وهـــو ما 
يــعــزز الــخــيــارات الــهــجــومــيــة لــدى 
المــدرب. وأكــد آينتراخت أنــه يدين 
بالكثير لجماهيره التي لم تتوقف 
عـــن دعـــمـــه كــمــا أشــــــادت صحيفة 
«فرانكفورتر ألجماينه تايتونغ» 
بروح التنافس لدى الفريق، مؤكدة 
أن الأمــل لا يــزال قائما في التأهل 

لـــلـــنـــهـــائـــي. وتــــــــرك مـــاوريـــتـــســـيـــو 
ســــــــاري مــــــــدرب تـــشـــيـــلـــســـي أيـــــدن 
الــبــدلاء حتى  هـــازارد على مقاعد 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٢ حـــيـــث فـــضـــل إراحـــــة 

اللاعب البلجيكي لخوض 
مـــبـــاراتـــين مــهــمــتــين فــي 
الـــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز أمــــام واتــفــورد 
وليستر سيتي. وقــال 

ســــــــــــاري الـــــــذي 
أن  شــــــــــعــــــــــر 

تشيلسي 
كــــــــــــان 

يجب أن يسجل المزيد «أنا سعيد 
جـــــــدا بـــــــــــالأداء لــــكــــن لــــســــت كـــذلـــك 
بالنتيجة. بــعــد ٢٥ دقــيــقــة بــدأنــا 

لــعــبــنــا بشكل  الــلــعــب. 

جــيــد جـــدا فــي آخـــر ٢٠ دقــيــقــة من 
الــشــوط الأول ولمــدة ٣٥ دقيقة من 
الـــشـــوط الــثــانــي. أعــتــقــد أنــنــا كنا 
نستحق الفوز لكن التعادل ١ - ١ 
خـــارج ملعبنا ليس 

نتيجة سيئة».
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

اللعب بطريقة هجومية والاعتماد على نظرية «مواجهة النار بالنار» يحملان قدراً كبيراً من المغامرة

«تكتيكه» أمام برشلونة وميسي جعله يدفع الثمن كلوب غامر بـ
لندن: جوناثان ويلسون

قــــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
لــيــفــربــول الإنـــجـــلـــيـــزي، يــورغــن 
كـــلـــوب، عـــن مـــبـــاراة فــريــقــه أمـــام 
مانشستر سيتي في الدور ربع 
الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
الـــلـــعـــب  المـــــــاضـــــــي، إن  المــــــوســــــم 
الدفاعي ومحاولة تحمل الضغط 
أمام فريق بهذه الإمكانات يشبه 
محاولة الانتظار لكي «تفوز في 

اليانصيب».
ويؤمن المدير الفني الألماني 
بأنه عند مواجهة الفرق القوية 
بــالــتــأمــين  تــكــتــفــي  يــمــكــن أن  لا 
الــــدفــــاعــــي ومــــحــــاولــــة الــــخــــروج 
بــأقــل الــخــســائــر. وتــعــهــد كــلــوب 
الــفــرق القوية،  أمـــام  بــأن يهاجم 
وفعل ذلك بالفعل أمام برشلونة 
في الدور نصف النهائي لدوري 
أبطال أوروبا على ملعب «كامب 
نو»، وكانت النتيجة أنه استقبل 
ثــــلاثــــة أهــــــــــداف، وقــــلــــل حــظــوظ 
فــريــقــه بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــتــأهــل 

للمباراة النهائية.
لــكــن الــلــعــب بــهــذه الــطــريــقــة 
والاعتماد على نظرية «مواجهة 
النار بالنار»، إن جــاز التعبير، 
قــدراً كبيراً مــن المغامرة.  يحمل 
ومن الواضح أن ليفربول أصبح 
أكثر حذراً خلال الموسم الحالي، 
ولـــــم يـــعـــد يــضــغــط عـــلـــى الـــفـــرق 
الــذي  المــنــافــســة بالشكل الكبير 
كـــــان عــلــيــه الأمــــــر فــــي المـــاضـــي، 
ويـــبـــدو أن كـــلـــوب قـــد اســتــوعــب 
الـــدرس جــيــداً مــن حــالــة الإنــهــاك 
التي أصابت فريقه في الأسابيع 
الأخــــيــــرة مــــن المــــوســــم المـــاضـــي، 
وتــوصــل إلـــى حــل وســـط يهدف 
إلى تقليل العبء من على كاهل 
الفريق. لكن لا يزال من الواضح 
أن كلوب لا يــزال يؤمن بأنه في 
الــكــبــرى ينبغي على  المــبــاريــات 
يـــضـــغـــطـــوا بــشــكــل  لاعــــبــــيــــه أن 
متواصل في كل جزء من أجزاء 
الملعب؛ حتى لا يعطي الفرصة 
للفريق المنافس أن يضغط عليه 

من الناحية الهجومية.
أما فيما يتعلق بالتشكيلة 
الــــــتــــــي خـــــــــاض بـــــهـــــا لــــيــــفــــربــــول 
المــــبــــاراة، فــكــان مـــن الـــواضـــح أن 
كـــلـــوب يــــــدرك جـــيـــداً أنـــــه يــلــعــب 
أمـــــام فـــريـــق بــحــجــم بــرشــلــونــة، 
حــيــث دفـــع بــجــيــمــس مــيــلــنــر في 
وســط الملعب، وفــضــل الاعتماد 
على جورجينيو فينالدوم بدلاً 

مــن المــهــاجــم الــبــرازيــلــي روبــرتــو 
فيرمينيو، وبـــدا الأمـــر للوهلة 
الأولـــــــــــــى وكـــــــــــأن كــــــلــــــوب ســـــوف 
يلعب بشكل دفــاعــي. وقــد لعب 
فينالدوم بشكل جيد للغاية في 
هذا المركز الجديد وصنع فرصة 
الــهــدف من  لميلنر، لكن إذا كــان 
الدفع بفينالدوم في هــذا المركز 
الــعــمــق بهدف  هــو أن يلعب فــي 
منع سيرجيو روبرتو من تسلم 
الـــكـــرة بــحــريــة والــتــقــدم لــلأمــام، 
فقد فشلت هذه الخطة، والدليل 
عــلــى ذلـــك أن مــعــدل الــتــمــريــرات 
الناجحة لبوسكيتس قد وصل 

إلى ٩١٫٣ في المائة!
وعلاوة على ذلك، دفع كلوب 
بــجــو غــومــيــز فــي مــركــز الظهير 
الأيمن بدلاً من ترينت ألكسندر 
أرنــولــد، فــي اخــتــيــار يــبــدو أكثر 
تحفظاً، لكن يجب الاعتراف بأنه 
مــن غير الجيد أن تــدفــع بلاعب 
غائب عن المباريات منذ خمسة 
أشـــهـــر فــــي مـــــبـــــاراة كـــهـــذه أمــــام 
برشلونة في ملعب «كامب نو»! 
وربما كــان كلوب يــرى أن الدفع 
بــغــومــيــز فـــي هــــذا المـــركـــز ســوف 
يساعد المدافعين على أن يكونوا 
أكثر قرباً من النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي؛ بهدف تضييق 
المـــــســـــاحـــــات مـــــن أمــــــامــــــه، وهــــي 
الــتــي نجحت على مــدار  الخطة 
٧٥ فــي المــائــة مــن عــمــر المـــبـــاراة. 
لكن المشكلة كانت تكمن في أن 
هـــــذه الـــخـــطـــة قــــد تـــركـــت الــجــهــة 
الــيــمــنــى مــفــتــوحــة تـــمـــامـــاً أمــــام 
فيليبي كوتينيو وجوردي ألبا، 
على الأقــل حتى شــارك جــوردان 
هــيــنــدرســون ونــجــح فـــي إغـــلاق 
هــــذه الــفــجــوة بــفــضــل تــحــركــاتــه 
الدؤوبة ومجهوده الوافر. لكن 
بــمــجــرد مـــشـــاركـــة هــيــنــدرســون 
وبينما كان في حاجة إلى بعض 
الــــوقــــت لـــكـــي يـــدخـــل فــــي أجـــــواء 
المباراة، استغل لاعبو برشلونة 
المــوجــودة أمــام غوميز  المساحة 

وأحرزوا الهدف الأول.
ورغـــــــم ذلـــــــك، ظــــل لــيــفــربــول 
يــعــتــمــد عــلــى الــهــجــوم، وبــــدا أن 
الفريق يسير بشكل جيد للغاية 
حــتــى بــعــد مــــرور ٢٥ دقــيــقــة من 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي. وبـــدا أن 
بــرشــلــونــة يــعــانــي بــشــكــل كبير 
وغـــيـــر قــــــادر عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم فــي 
ســـيـــر المــــــبــــــاراة. وخــــــلال الــفــتــرة 
بــين الــدقــيــقــتــين الـــــ٥٠ والــــــ٧٠ من 
عــمــر المـــبـــاراة، انــخــفــضــت نسبة 

اســتــحــواذ برشلونة على الكرة 
إلــى ٣٤ فــي المــائــة، كما انخفض 
مـــعـــدل الـــتـــمـــريـــرات الــصــحــيــحــة 
للفريق إلى ٧٦ في المائة. وربما 
يمكن القول إن برشلونة أصبح 
الآن مــعــتــاداً عــلــى الــلــعــب بــهــذا 
الشكل أكثر مما كان عليه الأمر 
عـــنـــدمـــا واجــــــه بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
بــقــيــادة المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 
جوسيب غــوارديــولا في مباراة 
نــصــف الــنــهــائــي لـــــدوري أبــطــال 
أوروبـــا على ملعب «كــامــب نو» 
في عام ٢٠١٥، لكن الشيء المؤكد 
هو أن برشلونة لا يــزال يعاني 
عــــنــــدمــــا يـــلـــعـــب بــــهــــذا الـــشـــكـــل، 
وظـــهـــر ذلـــــك بــشــكــل واضــــــح مــن 
خلال حالة التوتر التي أصابت 
لاعبي الفريق واعتراضهم على 
الــذي  قـــرارات الحكم الهولندي، 

أدار المباراة بشكل رائع.
لكن ظهيري الجنب لنادي 
بــرشــلــونــة، كــلــيــمــنــت لــيــنــغــلــيــه، 
قــــدّمــــا أداءً  بـــيـــكـــيـــه،  وجـــــيـــــرارد 
رائــعــاً لــلــغــايــة، كــمــا ظــهــر ثلاثي 
خط الوسط بشكل جيد وكانوا 
يــــعــــودون لــلــخــلــف بــشــكــل دائــــم 
لتقديم الدعم لخط الدفاع، ولم 
يــحــصــل لاعـــبـــو لـــيـــفـــربـــول عــلــى 
المساحة التي تمكنهم من اللعب 
بشكل مريح. ولم يتجمد لاعبو 
الــذي  برشلونة تماماً، بالشكل 

ظهروا عليه أمام روما الإيطالي 
الـــعـــام المــــاضــــي. وحـــتـــى عــنــدمــا 
نجح ليفربول في صناعة فرص 
للتهديف، أتيحت هــذه الفرص 
– للأسف – أمام ميلنر، الذي لم 

يُحسن استغلالها.
وهــــــــــــنــــــــــــا ظـــــــــهـــــــــر الــــــنــــــجــــــم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي، 
الـــــــذي أحـــــــرز هــــدفــــين، أحـــدهـــمـــا 
مـــن ركــلــة حـــرة مــبــاشــرة رائــعــة، 
ليساعد فريقه على وضع قدم في 
المباراة النهائية للبطولة. وربما 

يكون السؤال الأبرز الآن هو: هل 
لــيــفــربــول لــم يــكــن محظوظاً في 
هــذه المـــبـــاراة؟ ربــمــا يــكــون الأمــر 
كذلك، لكن يجب الإشارة إلى أن 
التعامل مــع المساحات الضيقة 
فـــي مــنــطــقــة الــــجــــزاء يــعــد جـــزءاً 
أســاســيــاً مـــن مــهــمــة أي مـــدافـــع، 
وفـــي هـــذه الليلة عــوقــب المــدافــع 
الهولندي فيرجيل فــان دايـــك – 
رغــم المــوســم الــرائــع الــذي يقدمه 
– مرتين عندما فشل في التعامل 
بسرعة مع لعبتين داخل منطقة 

الجزاء.
ونتيجة لذلك؛ دفع ليفربول 
الثمن – تماماً مثل بايرن ميونيخ 
– وخسر بثلاثية نظيفة، وسجل 
ميسي هدفين كما فعل أيضاً أمام 
النادي الألماني قبل أربع سنوات 
بـــايـــرن  مـــــبـــــاراة  مــــن الآن. وفـــــي 

مــــــــيــــــــونــــــــيــــــــخ 
أيـــــضـــــاً، أحـــــرز 

بـــــــــرشـــــــــلـــــــــونـــــــــة 
الأهــداف الثلاثة 
في الدقائق الـ١٣ 
الأخـــــــيـــــــرة، وفــــي 
مـــبـــاراة لــيــفــربــول 

أحـــــــــرز بـــرشـــلـــونـــة 
هـــــدفـــــين فــــــي آخــــر 
لــكــن  ١٥ دقـــــيـــــقـــــة، 
الـــــــرســـــــالـــــــة كــــانــــت 
واضــــــحــــــة تــــمــــامــــاً: 
اضـــــــــــــــغـــــــــــــــط عــــــلــــــى 
بــرشــلــونــة وســـوف 
يـــــــواجـــــــه الــــفــــريــــق 
الإسباني مشاكل 
كــــبــــيــــرة لـــلـــغـــايـــة، 

أي  لــــــــكــــــــن 

هفوة سترتكبها سوف تُعاقب 
عليها بشدة. وفي هذه اللحظات 
الأخيرة من المباراة، والتي اقترب 
فيها فيرمينيو ومحمد صلاح 
مـــن إحــــــراز هــــدف كــــان سيعني 
الــــكــــثــــيــــر لــــلــــيــــفــــربــــول فــــــي حــــال 
إحـــــرازه، أهـــدر بــرشــلــونــة أيضاً 

هدفين من فرصتين محققتين.
وهـــــذه هـــي المـــخـــاطـــرة الــتــي 
يــواجــهــهــا أي فــريــق يلعب أمــام 
برشلونة؛ إذ يمكنك أن تهاجم 
بـــرشـــلـــونـــة وتـــســـبـــب لــــه الــكــثــيــر 
مـــن المــشــكــلات، لــكــن هـــذا لأمــر 
ســـــــيـــــــعـــــــرضـــــــك أيــــــضــــــاً 
لــلــمــشــاكــل. وعــنــدمــا 
يـــكـــون مــيــســي في 
قمة مستواه، كما 
هـــــو الأمــــــــر خــــلال 
المـــوســـم الــحــالــي، 
يكون الأمر صعباً 
لــــــلــــــغــــــايــــــة عــــلــــى 
الــفــريــق المــنــافــس. 
هــــذا لا يــعــنــي أن 
كــــــلــــــوب اعـــتـــمـــد 
على طريقة لعب 
أنــه لم  سيئة أو 
يـــــقـــــرأ المــــــبــــــاراة 
بــــشــــكــــل جــــيــــد، 
بل على العكس 
لـــعـــب لـــيـــفـــربـــول 
بــــــشــــــكــــــل جـــــيـــــد، 
وكـــان على وشك 
أن يحقق نتيجة 
جـــــــــــــيـــــــــــــدة، لـــــكـــــن 
الطريقة التي كان 
يــلــعــب بـــهـــا كــانــت 
تزيد من احتمالات 
خــــــــــســــــــــارة فـــــريـــــقـــــه 
بنتيجة ثقيلة، وهو 
مـــا حـــدث فـــي نهاية 

المطاف. 
وهـــــــــــــــــــــــذه هـــــي 
الأســــــــــبــــــــــاب الـــــتـــــي 
تجعل من الصعب 
لـــــلـــــغـــــايـــــة الــــلــــعــــب 
أمــــــــام بـــرشـــلـــونـــة، 
وبــــــــخــــــــاصــــــــة فــــي 
ظــــــــــــــــــــل وجــــــــــــــــــــود 
لاعــــب بــإمــكــانــات 
وقـــــــــدرات مــيــســي 
يــتــوقــف  الـــــــذي لا 
عن الإبداع وتقديم 
كــــل مــــا هــــو جــديــد 
مـــــــــــن مــــــســــــتــــــودع 
الــكــرويــة  موهبته 

الذي لا ينفد.

خطة محاصرة ميسي نجحت في أغلب فترات المباراة لكن مهاجم برشلونة أحرز في النهاية هدفين

عندما يكون ميسي في قمة مستواه يكون 
الأمر صعباً للغاية على الفريق المنافس

من تراجع مستوى دي خيا إلى إهدار ميتروفيتش للفرص السهلة مروراً ببراعة ديفيد لويز في التمريرات البينية

إحصائيات غير متوقعة لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي
لندن: مارتن لورانس

قـــبـــل جـــولـــتـــين مــــن نــهــايــة 
المــــــوســــــم الـــــحـــــالـــــي لـــــلـــــدوري 
المــمــتــاز، يتصدر  الإنــجــلــيــزي 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي جــــــدول 
تــرتــيــب المـــســـابـــقـــة، ويــتــصــدر 
مهاجم ليفربول محمد صلاح 
جــــدول تــرتــيــب الــهــدافــين بـــ٢١ 
هدفاً. قد يبدو الأمــر طبيعياً 
ومــــألــــوفــــاً؛ لـــكـــن هـــــذا المـــوســـم 
يــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــــن المـــوســـم 

السابق. 
وفــي الــوقــت الـــذي تحتدم 
فـــيـــه المـــنـــافـــســـة الـــشـــرســـة بــين 
لــيــفــربــول ومانشستر سيتي 
على لقب الدوري هذا الموسم، 
ويرفض كل فريق الاستسلام 
حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة، نـــجـــد هــنــاك 
مــجــمــوعــة مـــن الإحــصــائــيــات 

الغريبة وغير المتوقعة. 
ونــســتــعــرض هــنــا بعضاً 
مـــن هــــذه الإحــصــائــيــات الــتــي 
كـــانـــت تـــبـــدو مــســتــبــعــدة قبل 

بداية الموسم.

ديفيد دي خيا بشر وليس خارقاً
المــعــروف أن المهاجمين  مــن 
وحـــــــــــراس المــــــرمــــــى هــــــم الأكــــثــــر 
عــرضــة لــحــدوث تــراجــع واضــح 
في مستواهم بين الحين والآخر؛ 
لــكــن حـــــارس مـــرمـــى مانشستر 
يــونــايــتــد ديــفــيــد دي خــيــا، كــان 
يــقــدم أداء ثــابــتــاً ورائـــعـــاً طـــوال 
فــتــرات المــوســم المــاضــي، ووصــل 
إلــــى مــســتــوى لـــم يــكــن كــثــيــرون 
يــتــوقــعــون أن يــصــل إلـــيـــه؛ لكن 
الــــوضــــع اخـــتـــلـــف تـــمـــامـــاً خـــلال 
المــوســم الـــجـــاري؛ حــيــث تــراجــع 
مستواه بشكل ملحوظ، وارتكب 
عــــدداً مـــن الأخـــطـــاء الــقــاتــلــة في 

المباريات الأخيرة.
وفــي مــوســم ٢٠١٧ – ٢٠١٨، 
لم يرتكب الحارس الإسباني أي 
خطأ أدى بصورة مباشرة إلى 

اهتزاز شباك فريقه في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز؛ لــكــن خــلال 
المـــوســـم الـــجـــاري ارتـــكـــب أربــعــة 
أخــطــاء أدت إلــى أهـــداف، ليأتي 
فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بـــين حـــراس 
المرمى الأكثر ارتكاباً للأخطاء 
المؤدية إلى أهداف، بعد أسمير 
بيغوفيتش وبيرند لينو (لكل 

منهما خمسة أخطاء).
وعـــــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلــــــــــــك، لـــم 
يــحــافــظ دي خــيــا عــلــى نــظــافــة 
شــبــاكــه إلا فـــي ســبــع مــبــاريــات 
فـــقـــط هـــــذا المـــــوســـــم، مـــقـــابـــل ١٨ 
مــبــاراة المــوســم المــاضــي، عندما 
كـــــان الـــــحـــــارس الأكــــثــــر حــفــاظــاً 
عــلــى نــظــافــة شـــبـــاك فــريــقــه في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم 
ينجح دي خيا في الحفاظ على 
نظافة شباكه – سواء مع نادي 
مانشستر يونايتد أو منتخب 
إسبانيا – فــي آخــر ١٣ مــبــاراة، 
وبــالــتــحــديــد مــنــذ المـــبـــاراة التي 
تعادل فيها مانشستر يونايتد 
أمــام ليفربول سلبياً، في شهر 

فبراير (شباط) الماضي.

فيل جونز رائع في التمريرات
يـــــعـــــود تــــــراجــــــع مـــســـتـــوى 
ديــفــيــد دي خــيــا خـــلال المــوســم 
الـــــــــجـــــــــاري إلــــــــــى ضـــــعـــــف خـــط 
الدفاع من أمامه في مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
توجه فيه الانــتــقــادات اللاذعة 
للمدافع فيل جونز في كثير من 
الأحيان. ورغم أن طريقة جونز 
في اللعب لا تروق لكثيرين من 
جمهور الشياطين الحمر، فإن 
الــتــمــريــرات الصحيحة  مــعــدل 
لــلاعــب يــبــدو رائــعــاً، ولا يمكن 
الــتــشــكــيــك فــيــه عــلــى الإطـــــلاق، 
إلــى أن  إذ تشير الإحصائيات 
الــتــمــريــرات الصحيحة  مــعــدل 
لــجــونــز هـــذا المـــوســـم قـــد وصــل 
المــــــائــــــة، وهــــي  فـــــي  إلـــــــى ٩٣٫١ 
نسبة رائعة للغاية في حقيقة 

الأمـــر. وعــنــدمــا نــجــري مقارنة 
مــع الــلاعــبــين الــذيــن لــعــبــوا ١٠ 
مباريات على الأقل في الموسم 
الــحــالــي بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، نجد أن اللاعب الوحيد 
الـــــذي يــتــفــوق عــلــى جـــونـــز في 
معدل التمريرات الصحيحة هو 
مدافع مانشستر سيتي جون 
ستونز، بمعدل يصل إلى ٩٤٫٢ 

في المائة.

مدافع بعيد عن مستواه

 لكنه رائع في الكرات البينية

غالباً ما تقترن القدرة على 
الـــكـــرات البينية الدقيقة  لــعــب 
فـــي عــمــق الـــدفـــاعـــات الــصــلــبــة، 
الــذيــن يلعبون في  بــالــلاعــبــين 

مــركــز صــانــع الألـــعـــاب. وخــلال 
المـــوســـم المــــاضــــي، كــــان الــنــجــم 
الــبــلــجــيــكــي كــيــفــين دي بــرويــن 
هــو أكثر لاعــب يمرر تمريرات 
بينية صحيحة (١٦ تمريرة)؛ 
لكن خلال الموسم الجاري نجد 
أن غيلفي سيغوردسون يأتي 
في المركز الثاني بـ١١ تمريرة، 
ثـــم كــريــســتــيــان إريـــكـــســـن بــــ١٠ 
تـــــمـــــريـــــرات؛ لـــكـــن الــــغــــريــــب أن 
الــلاعــب الـــذي يــأتــي فــي المــركــز 
الــبــرازيــلــي  المــــدافــــع  الأول هـــو 
ديفيد لويز بـ١٢ تمريرة بينية. 
والغريب في الأمــر أن لويز لم 
ينجح في تمرير أي كرة بينية 
فــــي آخـــــر ١٠ مــــبــــاريــــات، لــكــنــه 
نــجــح فـــي أن يـــكـــون فـــي مــركــز 
الــصــدارة بفضل تمريره سبع 

كرات بينية في ثماني مباريات 
قبل ذلك.

نغولو كانتي بمظهر جديد
كان النجم الفرنسي نغولو 
كـــانـــتـــي هــــو أفـــضـــل لاعـــــب خــط 
وسط في قطع الكرات في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وربــمــا في 
العالم بأسره؛ لكن المدير الفني 
لــتــشــيــلــســي مــاوريــســيــو ســـاري 
طلب منه القيام بــدور مختلف 
هــــذا المـــوســـم. ولا يــــزال الــلاعــب 
الفرنسي يقطع الكرات ويساعد 
فـــريـــقـــه عـــلـــى الاســــتــــحــــواذ عــلــى 
الــكــرة؛ لكن فــي مناطق وأماكن 

مختلفة من الملعب. 
ويعد المصري محمد صلاح 
هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق 

عــــلــــى كــــانــــتــــي مـــــن حــــيــــث قــطــع 
الــــكــــرات فــــي الـــثـــلـــث الــهــجــومــي 
مــن الملعب بـــ٣٧ مــرة، مقابل ٣٥ 
مرة لكانتي، بزيادة ١٥ مرة عن 

الموسم السابق.

ريان فريزر الأكثر

 صناعة للأهداف

يــتــصــدر ريــــان فـــريـــزر، نجم 
بورنموث، قائمة اللاعبين الأكثر 
صناعة لــلأهــداف خــلال الموسم 
الــجــاري؛ حيث صنع ١٣ هدفاً، 
مــقــابــل ١٢ هـــدفـــاً فـــي الــخــمــســة 
مــــــواســــــم المــــاضــــيــــة مـــجـــتـــمـــعـــة. 
وتظهر هذه الإحصائيات مدى 
الــتــطــور الــهــائــل الـــذي طـــرأ على 
مستوى اللاعب. أما فيما يتعلق 

بــصــنــاعــة «الـــفـــرصـــة الـــكـــبـــرى»، 
فــيــأتــي الـــلاعـــب الاســكــوتــلــنــدي 
الـــــدولـــــي فــــي الـــــصـــــدارة بـــفـــارق 
كبيرة عن أقرب منافسيه؛ حيث 
صــنــع ٢٥ فـــرصـــة، بـــفـــارق تسع 
فــــــرص عــــن الـــنـــجـــم الــبــلــجــيــكــي 
إيــــدن هــــــازارد؛ بــل ويــتــفــوق في 
هـــذا الأمـــر عــلــى أنــديــة بأكملها 
طوال الموسم، مثل هيدرسفيلد 
تاون (٢٤ فرصة). ويأتي فريزر 
الــدوريــات  الثاني في  في المركز 
الخمسة الكبرى في صناعة هذه 
«الفرص الكبرى»، خلف النجم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، 
الـــــذي يـــأتـــي فـــي الــــصــــدارة بــــ٣٣ 

فرصة.

بول بوغبا يحقق الهدف
قـــد لا يـــكـــون مـــن الإنـــصـــاف 
الــفــرنــســي  الـــلاعـــب  نـــقـــول إن  أن 
بـــــــــول بـــــوغـــــبـــــا لا يــــــســــــدد عـــلـــى 
المــرمــى بالشكل الـــذي كــان عليه 
الأمـــــــر خــــــلال المــــوســــم المــــاضــــي؛ 
حــيــث تــشــيــر الإحــصــائــيــات إلــى 
كـــــرة،  قـــــد ســــــدد ٧٦  بـــوغـــبـــا  أن 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا ١٨ كــــــرة فـــقـــط بــين 
الـــقـــائـــمـــين والــــعــــارضــــة، بــنــســبــة 
٢٣٫٧ في المائة، ليأتي في المركز 
الثالث عشر فيما يتعلق بعدد 
التسديدات؛ لكنه يأتي في المركز 
الــحــادي والخمسين عندما يتم 
احتساب الكرات التي تسدد بين 
الــقــائــمــين والــعــارضــة. ومـــن بين 
الـــ٥١ الذين ســددوا ٥٠  اللاعبين 
كــرة على الأقــل المــوســم الماضي، 
كــان هناك لاعــبــان فقط أقــل دقة 

من بوغبا.
ولـــــــم يــــتــــوقــــف بــــوغــــبــــا عــن 
التسديد خلال الموسم الجاري؛ 
حــــيــــث قــــفــــز لاعـــــــب خــــــط وســــط 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــن المــركــز 
الـــــــــحـــــــــادي والــــــخــــــمــــــســــــين إلــــــى 
المــــركــــز الـــثـــانـــي مــــن حـــيـــث عـــدد 
الــتــســديــدات، ولـــم يــتــفــوق عليه 
فــي عـــدد الــتــســديــدات المــبــاشــرة 

عــلــى المــرمــى هـــذا المــوســم ســوى 
الــلاعــب المــصــري محمد صــلاح. 
وسدد بوغبا ٤٩ كرة على المرمى 
هــــذا المـــوســـم، أي مـــا يــصــل إلــى 
ثــلاثــة أضــعــاف عـــدد تسديداته 
عـــلـــى المــــرمــــى المــــوســــم المـــاضـــي، 
كما بلغت دقــة التسديد ٥٠ في 
المــائــة، أي أكــثــر مــن ضــعــف دقــة 

تسديداته الموسم الماضي.

مهاجم فولهام يعاني من العقم 

التهديفي

يتصدر محمد صلاح قائمة 
هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 
هــــذا المــــوســــم، وقـــائـــمـــة الــلاعــبــين 
الأكــــثــــر تــــســــديــــداً بــــين الــقــائــمــين 
والــــعــــارضــــة، وبـــالـــتـــالـــي لـــم يكن 
غــريــبــاً أن يــتــصــدر الــلاعــب أيضاً 
قـــائـــمـــة أكـــثـــر الـــلاعـــبـــين تــســديــداً 
عــلــى المـــرمـــى بــصــفــة عـــامـــة؛ لكن 
ربما يكون الشيء المثير للدهشة 
هــو أن مهاجم فــولــهــام ألكسندر 
مــيــتــروفــيــتــش يـــأتـــي فــــي المـــركـــز 
الــثــانــي فـــي هـــذه الــقــائــمــة؛ حيث 
ســـدد ١٢٧ كـــرة عــلــى المــرمــى هــذا 
المــــوســــم، بــتــســديــدة واحــــــدة أقــل 
مــــن صـــــــلاح؛ لـــكـــن صـــــلاح ســجــل 
أمـــــــا مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش  ٢١ هــــــدفــــــا، 
فسجل ١١ هــدفــاً فــقــط! ويتصدر 
ميتروفيتش، البالغ من العمر ٢٤ 
عاماً، قائمة هدافي نادي فولهام 
أقــرب منافسيه؛  بفارق كبير عن 
لكن إهــداره للفرص السهلة يعد 
مشكلة كــبــيــرة، خــصــوصــاً خــلال 
الأشهر الأخيرة. وكان هدف الفوز 
الــــــذي أحـــــــرزه مــيــتــروفــيــتــش فــي 
مرمى بورنموث قبل أسبوعين، 
الـــلاعـــب  يــــحــــرزه  هــــو أول هـــــدف 
مـــنـــذ ١٠ مــــبــــاريــــات، كـــمـــا تــشــيــر 
الإحصائيات إلى أن اللاعب سجل 
أهدافاً من ٨٫٧ في المائة فقط من 
المــرمــى، فــي حين  تسديداته على 
إلــى ١٦٫٤ في  تصل هــذه النسبة 

المائة بالنسبة لصلاح.

كلوب دفع 
ثمن خطته 
في مواجهة 
برشلونة 
(رويترز)
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في معرض تقيمه المكتبة البريطانية بلندن تحت عنوان «الكتابة: ضع علامتك الخاصة»

تاريخ الكتابة في ٥ آلاف عام... من ألواح الطين إلى الهواتف الذكية
لندن: كودي ديليستراتي*

مــــن الـــكـــتـــابـــة عـــلـــى الــــجــــدران 
كما قيل لنا، سواء كانت مطبعة 
يـــوهـــانـــس غـــوتـــنـــبـــرغ فــــي الـــقـــرن 
الــخــامــس عــشــر، أو اخــتــراع الآلــة 
الـــكـــاتـــبـــة قـــبـــل ثــــلاثــــة قـــــــــرون، أو 
رمــوز الهواتف الذكية الحديثة، 
ظلت حرفة الكتابة بلا توقف قط 
على حافة الانقراض من دون أن 

تتهاوى على الإطلاق.
يــقــول أدريــــــان إدوارد، أمــين 
الـــذي أشــرف  المكتبة البريطانية 
عــلــى مــعــرض بــعــنــوان «الــكــتــابــة: 
ضــع عــلامــتــك الــخــاصــة»، والـــذي 
يستمر حــتــى ٢٧ أغــســطــس (آب) 
المقبل: «لم تكن الكتابة من الأمور 
الـــثـــابـــتـــة عـــلـــى مــــر الـــعـــصـــور. إن 
الــــعــــلامــــات الــــتــــي نــضــعــهــا عــلــى 
الأوراق تــتــغــيــر وتـــتـــطـــور عــلــى 
الـــــــــــدوام وبــــأســــالــــيــــب تـــتـــفـــق مــع 
المــعــاصــرة. وأعتقد  احتياجاتنا 
أن الكتابة ســوف تظل مــوجــودة 

لفترة من الوقت».
وفي ظل وجود ١٢٠ مجسما 
تمثل ٤٤ نظاما من نظم الكتابة 
فـــــإن مــعــرض  عـــبـــر ٥ آلاف عــــــام، 
«الكتابة: ضع علامتك الخاصة» 
يـــــــــدور حـــــــول مـــــاضـــــي وحــــاضــــر 
ومــســتــقــبــل الـــكـــتـــابـــة. ويـــعـــرض 
لـــوحـــا كــتــابــيــا مــــن بـــــلاد مــــا بــين 
الــنــهــريــن تـــبـــدو عــلــيــه مـــحـــاولات 
الكتابة المسمارية الأولى، ومعلما 
أثـــــريـــــا مــــصــــريــــا قــــديــــمــــا مــغــطــى 
والحبر  الهيروغليفية  بالكتابة 
المـــلـــون، وريـــشـــة الــشــاعــر الــفــريــد 
لــــــورد تــيــنــيــســون بـــهـــا قــلــيــل مــن 

التلف الواضح.
ويــــشــــيــــر الـــــنـــــطـــــاق الـــكـــبـــيـــر 
لـــلـــمـــعـــرض إلــــــى أن الـــكـــتـــابـــة لــن 
إلــى أي مكان  تتلاشى عن عالمنا 
قريبا، حتى مع التقنيات الحديثة 
التي تعيد تعريف معنى ومغزى 

الكتابة.
ومـــــــــــــــــاذا تـــــعـــــنـــــي الـــــكـــــتـــــابـــــة 
بــالــضــبــط؟ مـــن نــاحــيــة، الــكــتــابــة 
بـــالأســـاس هـــي طــريــقــة مـــن طــرق 
التفكير. ومن قبيل الخطأ تعريف 
الكتابة بأنها فعل رسم الحروف 
الـــورق، نــظــرا لأن  والكلمات على 
الأمــر يتعلق في نهايته بمفهوم 
وتصور الأفكار ونقلها إلى القراء.

وبـــــكـــــل تـــــأكـــــيـــــد، فــــــــإن جــــون 
مـــيـــلـــتـــون صـــــاحـــــب «الــــــفــــــردوس 
المفقود» وبعد أن فقد بصره، شرع 
في إملاء بقية الكتاب على بناته، 
وظل يعتبر من الكتاب والمؤلفين 
على الرغم من أن ريشته الخاصة 
لــم تلمس صفحة مــن الصفحات 
بــــعــــد كـــــفـــــاف بــــــصــــــره. ويــــصــــدق 
الأمـــر نفسه على جــان دومينيك 
بــوبــي، الــذي عانى مــن «متلازمة 
المــنــحــبــس»، ولكنه واصـــل كتابة 
«قـــنـــاع الـــغـــوص والـــفـــراشـــة» عن 

طـــريـــق الإيــــمــــاء بــعــيــنــيــه عــنــدمــا 
لــه الأحــرف  كانت مساعدته تقرأ 

الأبجدية.
يقول نيك بروستروم، مدير 
الــبــشــريــة التابع  معهد مستقبل 
لجامعة أكسفورد: «في الماضي، 
كان الموسرون يستعينون بالكتبة 
لأداء مهام الكتابة بالنيابة عنهم. 
الــيــوم عن  وهــو لا يختلف كثيرا 
اســــتــــخــــدام نـــظـــام الـــتـــعـــرف عــلــى 
الأصــوات والنطق بتقنية الذكاء 

الاصطناعي».
ويــــمــــكــــن لأشــــــكــــــال الـــكـــتـــابـــة 
الــحــديــثــة أن تــبــعــث عــلــى الــــروع 
مـــــــــن حــــــيــــــث ســـــرعـــــتـــــهـــــا وعـــــــــدم 
اكــتــراثــهــا الــــواضــــح، ولــكــن الأمـــر 
الأكثر إزعــاجــا بشأن الإصـــدارات 
الكتابية الحديثة - مثل صياغة 
الــرســائــل عــلــى عــجــل بــاســتــخــدام 

العبارات المستكملة آليا والصور 
المــتــحــركــة ذاتـــيـــا عــلــى الــهــواتــف 
الــذكــيــة - هـــو تــغــافــلــهــا الـــواضـــح 
الــواجــبــة. ويتساءل  عــن العناية 
فــيــديــو مـــن فــيــديــوهــات المــعــرض 
كيف يمكننا تمني «عيد الميلاد 
الــســعــيــد» لــشــخــص نــعــرفــه عبر 
العقود الماضية وحتى المستقبل 
المــنــظــور؟ وبــالــفــعــل، وفـــي أيامنا 
الحاضرة، كثير منا يرون عبارة 
«عــيــد مــيــلاد سعيد» بكاملها أو 
مختصرة للغاية عبر تطبيقات 
«فيسبوك» أو «واتساب» ومن ثم 

لا يلقون إليها بالا أو اهتماما.
يــــقــــول عــــالــــم المــســتــقــبــلــيــات 
ريــتــشــارد واتــســون، مؤلف كتاب 
«مــــلــــفــــات المــــســــتــــقــــبــــل: الــــتــــاريــــخ 
المــوجــز للخمسين عاما المقبلة»، 
والمحاضر لدى إمبريال كوليدج 

في لندن، إن «الإشــارات الحيوية 
لا تبشر بخير. إننا لم نعد نكتب 
كما كنا مــن قــبــل. بــل إنــنــا نطبع 
حــروفــا فقط. ونحن ننطلق عبر 
طاقة من طاقات الوعي ليس أكثر. 
والكتابة باليد على الورق تختلف 
كثيرا عن الطباعة على الماكينات 
الــــــنــــــصــــــوص عـــلـــى  تـــــحـــــريـــــر  أو 
إنــهــا عملية بطيئة،  الــشــاشــات. 
وعميقة، وأكثر تأثيرا وحقيقية».

وإحــــقــــاقــــا لـــلـــحـــق، رغــــــم كــل 
شيء، حتى كتابة التعليقات على 
«إنـــســـتـــغـــرام» أو «ســـنـــاب شـــات» 
تستلزم قدرا من التحكم والتعقل. 
ويكمن الفارق في أن هذه القرارات 
لها حدود معينة: فهناك مساحة 

مـــــــــــــــحـــــــــــــــددة مـــــن 
الأحــــــــــــــــرف، ومـــــع 
استخدام الرموز، 

فـــهـــنـــاك عــــــدد مــحــدد 
من الرموز المتاحة كذلك. 

والـــحـــروف الأبــجــديــة عبر 
الــتــاريــخ، مــن الحضارة 

الــفــيــنــيــقــيــة إلــى 
الــــرومــــانــــيــــة، 
قـــــــد تـــقـــلـــبـــت 
وفـــــــــــــــــــق مـــــا 
ســـــــمـــــــحـــــــوا 
للمتكلمين 

بـــــــــنـــــــــقـــــــــلـــــــــه. 
والرموز، بهذا 

المعنى، لا يمكن اعتبارها من 

الأشياء المستحدثة الجديدة.
إدوارد:  أدريـــــــــــــــــــان  يـــــــقـــــــول 
«هـــنـــاك شـــيء دوري يــجــري هــنــا، 
ــــــى الــلــغــة  ألــــيــــس كـــــذلـــــك. انــــظــــر إل
الهيروغليفية فــي بــدايــة المعرض 
- الهيروغليفية المصرية والماوية 
- ثــم انــظــر إلــى الــرمــوز التعبيرية 
الــهــاتــفــيــة الــحــديــثــة، فــســوف تــرى 
أمــــرا مــمــاثــلا لــلــغــايــة بــيــنــهــم: تلك 
هــي نــظــم الــكــتــابــة الــتــي لا يمكنك 
فــي التعبير عــن كل  اســتــخــدامــهــا 

شيء تريده».
الكتابة الأدبية يسهل وضعها 
في قالب رومانتيكي، لكن الكلمة 
المــــكــــتــــوبــــة فــــــي حــــــد ذاتــــــهــــــا لــهــا 
اســتــخــدامــاتــهــا الــدنــيــويــة الأخـــرى 
كـــذلـــك. ويــعــتــبــر الـــلـــوح المــســمــاري 
لــــبــــلاد مـــــا بـــــين الــــنــــهــــريــــن، الـــــذي 
يـــوضـــح كــمــيــة الــشــعــيــر المــدفــوعــة 
لــعــمــال المـــــــزارع وكـــيـــف أنـــهـــا غير 
كافية بحال، هو من أبلغ الأمثلة 

على ذلك. إن ماهية الكتابة تتبدى 
فيما نصنعه من خلالها.

ومــــن شــــأن الــكــتــابــة أن تــوفــر 
الــصــلــة العاطفية بــالمــاضــي. ومــن 
أكـــــثـــــر المــــــعــــــروضــــــات تــــأثــــيــــرا فــي 
ــــفــــرض المــــدرســــي  الـــنـــفـــوس هــــو ال
الثاني  الــقــرن  لتلميذ مــصــري مــن 
الميلادي والمكتوب على لوح كتابة 
شـــمـــعـــي. وكــــــــان المـــعـــلـــم قـــــد كــتــب 
سطرين باللغة اليونانية، غير أن 
التلميذ لم ينجح في نسخهما مرة 
أخـــرى بنفسه. لقد نسي التلميذ 
لـــم يــتــمــكــن من  ثـــم  الـــحـــرف الأول، 
استكمال الجملة لأن المساحة لم 

تكف.
الــبــطــيء للكتابة  الــتــراجــع  إن 
اليدوية في عصرنا الحاضر يبدو 
مثل قطع الصلة تماما بالروابط 
الــتــاريــخــيــة. إن الــكــتــابــة الــيــدويــة 
تربطنا تاريخيا بشعوب بلاد ما 
بين النهرين، وبالشاعر الإنجليزي 
الــقــديــم جــيــفــري تــشــوســر، وبــذلــك 
الـــتـــلـــمـــيـــذ المـــــصـــــري المـــتـــعـــثـــر فــي 
الإمــلاء. ألغت فنلندا، على سبيل 
المــثــال، متطلبات الكتابة اليدوية 
لـــــصـــــالـــــح دروس  المـــــــــــــــدارس  مـــــــن 
الطباعة السريعة. وفــي الولايات 
المــتــحــدة، فــي عـــام ٢٠١٠ تــحــديــدا، 
اســـتـــبـــعـــدت المـــعـــايـــيـــر الأســـاســـيـــة 
المشتركة متطلبات كتابة المقالات 
فــي المــــدارس الابــتــدائــيــة، ولــم تعد 
أغلب الولايات الأميركية تشترط 
الــطــلاب تعلمها. (ومــع ذلــك،  على 
هناك أدلــة على العودة إلى كتابة 

المقالات في بعض الحالات).
هـــــل ســــــوف تـــســـتـــمـــر الـــــــدورة 
التاريخية للكتابة المشكوك فيها 
قبل أن تثبت نفسها مــرة أخــرى؟ 
من ناحية، علينا التحلي بالإيمان: 
لـــقـــد أعـــيـــد إحــــيــــاء الـــكـــتـــابـــة مـــــرارا 
وتكرارا. ومن ناحية أخرى، تتقدم 
التكنولوجيا بخطوات سريعة لم 
يسبق لها مثيل. هل سوف يكون 
مستقبل التعبيرات المكتوبة شديد 
الــبــســاطــة - كــمــثــل الـــعـــبـــارات آلــيــة 
الاستكمال أو الرموز التعبيرية أو 
لــدرجــة انعدام   - الــصــور المتحركة 

الفكر النقدي على الإطلاق؟
يقول نيك بروستروم: «إنني 
لا أتوقع اندثار الكتابة بكل تأكيد. 
ليس ضمن الفترة الزمنية 
المتبقية قبل أن يتفوق 
الــــذكــــاء الآلــــــي عــلــى 
نـــظـــيـــره الـــبـــشـــري 
فـــــــــــي يـــــــــــــــوم مــــن 

الأيام».
* خدمة 
«نيويورك تايمز»

لوح من حضارة المايا (نيويورك تايمز) لوح خشبي استخدم في تعلم اللغة العربية في أفريقيا من ضمن المعروضات في المعرض (نيويورك تايمز)

دة مـــــن 
ف، ومـــــع 
الرموز، 

ـــدد مــحــدد 
ز المتاحة كذلك. 

ف الأبــجــديــة عبر 
مــن الحضارة 

ة إلــى 
يــــة، 
ـت 
ــا 
وا 
ين

ه. 
بهذا 

يمكن اعتبارها من 

المــــكــــتــــوبــــة فــــــي حــــــد ذاتــــــهــــــا لــهــا 
اســتــخــدامــاتــهــا الــدنــيــويــة الأخـــرى 
كـــذلـــك. ويــعــتــبــر الـــلـــوح المــســمــاري 
ـــــين الــــنــــهــــريــــن، الـــــذي  ـــلاد مـــــا بــ ـــ ــلــــبــ
يـــوضـــح كــمــيــة الــشــعــيــر المــدفــوعــة 
لــعــمــال المـــــــزارع وكـــيـــف أنـــهـــا غير 
كافية بحال، هو من أبلغ الأمثلة 

يسبق لها مثيل.
مستقبل التعبيرا

الــبــســاطــة - كــمــثــل
الاستكمال أو الرم
الــصــور المتحركة

الفكر النقدي على
يقول نيك بر
لا أتوقع اندثار الك
ليس ضم
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مصر القديمة 
يحمل حروفا 
أبجدية (المتحف 
البريطاني)
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المعرض يقدم ١٢٠ قطعة تعبر عن ٤٤ طريقة للكتابة 
في ٥٠٠٠ عام (نيويورك تايمز)

هوليوود وملك تايلاند... رواية وفيلم خلف مراسم تنصيب الملك الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع اتـــجـــاه أنـــظـــار الــعــالــم لمــراســم 
تنصيب ملك تايلاند الجديد مطلع 
الأسبوع المقبل تظهر من خلف غلالات 
التاريخ قصة هوليوودية ترتبط بجد 
جد الملك الحالي، فحسب تقرير لوكالة 
رويترز فإن النظام الملكي في تايلاند 
بالنسبة لكثيرين في الغرب عادة ما 
يرتبط بملك آخر وهو الشخصية التي 
جسدها النجم يول براينر في الفيلم 
الموسيقي الذي أنتجته هوليوود عام 
١٩٥٧ وحمل اسم «الملك وأنا» (ذا كينج 
آنـــد آي) وقـــام فــيــه المــمــثــل يـــول برينر 
بدور الملك والممثلة ديبورا كير بدور 

المربية الإنجليزية.
والــــــفــــــيــــــلــــــم الــــــــــــــذي أصـــــــبـــــــح مـــن 
كلاسيكيات السينما العالمية وتحول 
إلى مسرحية موسيقية في برودواي 
محظور فــي تايلاند لتصويره الملك 
مونكوت جد جد الملك الحالي بطريقة 
تــعــتــبــر أنــــهــــا تـــنـــم عــــن عـــــدم احــــتــــرام 
الــفــيــلــم، جسد  وتــنــافــي الحقيقة. فــي 
أنــه رجل  براينر شخصية الملك على 
متقلب المــزاج ومغرور وجاهل وكاره 
للنساء لكنه غير موقفه بفضل تأثير 

مربية أطفاله الإنجليزية الشجاعة.
لكن الكثير من المؤرخين ينظرون 
إلى الملك مونكوت الذي حكم البلاد من 
عام ١٨٥١ وحتى وفاته في ١٨٦٨ على 
أنه كان إصلاحيا بالقياس على زمنه.

وكان الملك الذي عرف أيضا باسم 
راما السادس في السابعة والأربعين 
من عمره حين تولى العرش بعد وفاة 
أخــيــه غــيــر الــشــقــيــق. وكــــان قــد قضى 
٢٧ عاما كراهب بوذي وأسس طائفة 
أتــبــاعــهــا  بــــوذيــــة إصـــلاحـــيـــة مــــا زال 

يمارسون شعائرها في تايلاند.
الـــلـــغـــات  الـــفـــتـــرة درس  تـــلـــك  فــــي 
الأجنبية مثل الإنجليزية واللاتينية 
بالإضافة إلى الرياضيات وعلم الفلك 

الغربي من خلال حوارات مع مبشرين 
مسيحيين وقراءته للكتب.

وحــــين أصــبــح مــلــكــا أجــــرى المــلــك 
مـــونـــكـــوت الـــكـــثـــيـــر مــــن الإصــــلاحــــات 
الاجتماعية والتعليمية بما في ذلك 
إجراءات لتحسين أوضاع حقوق المرأة 

وتحديث الجيش.
دفعه حبه للتعلم إلى استعانته 
بامرأة إنجليزية هي أنا ليونوينس 
في الستينيات من القرن التاسع عشر 
لتقوم بالتدريس لبعض من زوجاته 
ومحظياته الاثنتين والثلاثين وأبنائه 

وكان عددهم ٨٢.
وروت ليونوينس تجربتها في 
كــتــاب «المــربــيــة الإنــجــلــيــزيــة فــي بــلاط 
ملك سيام» (ذا إنجليش جفرنس أت 
ذا سياميز كورت) الذي كان الأساس 
لــروايــة «أنـــا ومــلــك ســيــام» (أنـــا أنــد ذا 
كينج) التي كتبتها مارجريت لندن 
وكانت المصدر للمسرحية الموسيقية 
الــتــي عــرضــت على مــســارح بـــرودواي 

والفيلم الذي أنتجته هوليوود.
صدمة ثقافية

وعــــــلــــــى الــــنــــقــــيــــض مـــــــن الـــفـــيـــلـــم 

المستوحى منه فإن كتاب ليونوينس 
لــيــس مـــحـــظـــورا فـــي تـــايـــلانـــد بـــل إنــه 
التايلاندية  إلــى  تمت إعــادة ترجمته 

هذا العام.
وفـــــــــــي حـــــــــين يـــــنـــــفـــــي الــــــتــــــاريــــــخ 
الــــــتــــــايــــــلانــــــدي الـــــرســـــمـــــي مـــــــا روتـــــــه 
لــــيــــونــــويــــنــــس بــــوصــــفــــه غــــيــــر دقـــيـــق 
ومفرطا في سعيه للإثارة فإن الكثير 
مــن المــؤرخــين يــرون الآن كتابها على 
أنـــه نــظــرة متعمقة قيمة عــلــى صــدام 
وجــهــات الــنــظــر بــين ســيــام فــي الــقــرن 

التاسع عشر والقوى الاستعمارية.

وقـــال ســومــريــت لــويــتــشــاي وهــو 
بــاحــث مستقل «يــعــطــي الــعــمــل الــذي 
كتبته نبذة عن الصدمة الثقافية بين 

الشرق والغرب».
وأضـــاف «هــنــاك امـــرأة إنجليزية 
مــن العصر الفيكتوري صاحبة آراء 
قوية ضد العبودية والانحناء بغرض 
التحية وبالطبع اصطدمت بالنخبة 
الــتــايــلانــديــة الــتــي كــانــت لــديــهــا رؤيــة 
مــخــتــلــفــة جـــــدا لــلــعــالــم فــيــمــا يــتــعــلــق 

بحقوق الناس في ذلك الحين».
لكن مؤرخين يقولون إن مسألة أن 
ليونوينس أطلعت الملك مونكوت على 

الأفكار الغربية مبالغ فيها.
وقـــال كانتيكا ســريــودوم المــؤرخ 
بجامعة رانــجــســيــت «المــلــك مونكوت 
وغــيــره مــن طــبــقــة الــنــبــلاء اســتــعــانــوا 
بـــمـــبـــشـــريـــن غـــربـــيـــين لــتــعــلــيــم أفــــــراد 
عائلاتهم الإنجليزية والآداب الغربية 
وأمورا أخرى قبل أن تأتي ليونوينس 
بـــكـــثـــيـــر». وأضـــــــاف «مـــنـــذ عـــهـــد المــلــك 
رامـــا الــثــالــث والكثير مــن الــنــبــلاء في 
ســـيـــام كــــانــــوا يــســتــطــيــعــون بــالــفــعــل 
قــــــراءة الــكــتــب الأوروبــــــيــــــة». ويــشــكــك 
مـــــؤرخـــــون تــــايــــلانــــديــــون فـــــي روايــــــة 
المربية الإنجليزية عن إساءة معاملة 
الملك لزوجاته ويقولون إن مونكوت 
كان أول ملك يوفر التعليم للنساء في 

البلاط الملكي.
كــمــا ســمــح لمــحــظــيــاتــه الـــلاتـــي لم 
يــنــجــبن لــــه أبــــنــــاء بــــمــــغــــادرة الــقــصــر 
والـــــــزواج مـــن غــيــره وهــــو مـــا يــخــالــف 

التقاليد القديمة.
المــؤرخــون التايلانديون  ويتفق 
والــغــربــيــون على أن مــن المستبعد أن 
تــكــون قــد نــشــأت عــلاقــة عــاطــفــيــة بين 
الملك مونكوت وليونوينس من قريب 
أو بعيد. كما أنهما لم يتراقصا قط 
على غــرار ما ظهر في الفيلم الشهير 
على أغنية «هــلا نــرقــص؟» (شــال وي 

دانس؟).

ملك تايلاند ماها فاجير الونجكورن وزوجته الملكة سوثيدا (أ.ف.ب)

يول برينير وديبورا كير في فيلم «الملك وأنا»

الفرض المدرسي لتلميذ مصري من القرن الثاني الميلادي 
والمكتوب على لوح كتابة شمعي (المكتبة البريطانية)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية على ممر ضيق قريب من جنوب غربي 
الكويت والسعودية واليمن، فيما يتوقع أن 
يسود طقس جاف في باقي الأنحاء التي تشهد 
لــبــعــض السحب  ســطــوعــاً للشمس وانــتــشــاراً 

المتفرقة.

إلــى أن  تـــؤدي منطقة ضغط جــوي مرتفع 
يــســود طــقــس جـــاف فــي وإلـــى ســطــوع للشمس 
عــلــى ســوريــا ولــبــنــان، وجــنــوب تــجــاه فلسطين 
إلــى سقوط  تـــؤدي جبهة جــويــة  والأردن، فيما 

أمطار خفيفة على شرق العراق.

تسقط الأمطار على وادي نهر 
أوهايو، وتهب العواصف الرعدية 
على السهول الغربية، مع سقوط 
لبعض الأمطار على سلسلة جبار 
روكــــــــي الــــكــــنــــديــــة، وفــــــي الـــجـــنـــوب 
الــغــربــي تـــجـــاه مــونــتــانــا. ويــســود 
طــقــس جــــاف عــلــى امــــتــــداد ســاحــل 

المحيط الهادي.

يــــســــود طـــقـــس ســــنــــوي بـــــارد 
مصحوب بالرياح غالبية أنحاء 
شمال غربي أوروبا. ورغم سقوط 
بــــعــــض الأمــــــطــــــار المــــتــــفــــرقــــة عــلــى 
إنــجــلــتــرا وأســكــوتــلــنــدا، تتساقط 
الأمطار بوتيرة ثابتة على فرنسا 
وشمال غربي بولندا، فيما تختلط 
الأمطار بالثلوج، وتسقط الأمطار 

على إيطاليا وجنوب بولندا.

تتحرك العاصفة التي أثرت على المغرب 
وشــمــال الــجــزائــر فــي الأيــــام الأخــيــرة بعيداً 
عن المنطقة، فيما تسقط أمطار متفرقة على 
المنطقة. ويــســود طقس جــاف فــي ليبيا مع 

هبوب للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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الأجيال الجديدة حققت طفرة في إصلاح القطع التالفة

 مقتنيات المتاحف المصرية النادرة تبرز تخصصات الترميم الدقيقة
القاهرة: عصام فضل

قــــبــــل ســــــنــــــوات قـــلـــيـــلـــة، كــــان 
«مــــرمــــم الآثــــــــار» فــــي مـــصـــر يــقــوم 
بترميم كــل الــقــطــع الأثـــريـــة، وهــو 
لــدى الكثيرين  مــا رســخ انطباعاً 
أن فن الترميم يتعلق بالتماثيل 
الــحــجــريــة والاكــتــشــافــات الأثــريــة 
التقليدية، غير أن تنوع مقتنيات 
المتاحف في مصر، أدى إلى إثراء 
مهنة شديدة الدقة، بعد استحداث 
تخصصات جــديــدة تحولت إلى 
فــــنــــون مـــتـــنـــوعـــة فـــرضـــهـــا تـــنـــوع 
القطع ما بين تماثيل حجرية أو 
جــيــريــة وقــطــع حــلــي ومــجــوهــرات 
ولوحات زيتية وقطع منسوجات 
من عصور مختلفة، ليصبح لكل 

قطعة فن خاص بها.
وتــــــقــــــع مـــــســـــؤولـــــيـــــة تـــرمـــيـــم 
القطع الأثرية على إدارة الترميم 
الموجودة في كل متحف مصري، 
وهــــي قــســم فــنــي يـــقـــوم بــصــيــانــة 
دوريــــــــة وتـــرمـــيـــم لـــكـــل مــقــتــنــيــات 
المــتــحــف، ويــنــقــســم الــعــامــلــون به 
إلــــى ثــــلاث فـــئـــات، أرفــعــهــا علمياً 
وفنياً هو «اختصاصي الترميم»، 
ويكون من خريجي قسم الترميم 
بكلية الآثـــار، والفئة الثانية هي 
«فني الترميم»، وهو أحد خريجي 
المعاهد الفنية المتوسطة، وتتولى 
فئة «عمال الترميم» المساعدة في 
الــيــدويــة خـــلال عمليات  الأعـــمـــال 

الترميم المختلفة.
ويـــدرس طــلاب قسم الترميم 
فــي كــلــيــات الآثــــار فــنــون الترميم 
المــخــتــلــفــة مـــن دون تــخــصــص في 
فــن بــعــيــنــه، ومـــع تــنــوع مقتنيات 
المتاحف من قطع أثرية، يتخصص 
كـــل مــنــهــم فـــي أحــــد الــفــنــون الــتــي 

يتطلبها المتحف الذي يعمل به.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــــقــــول رحــــاب 
الـــتـــرمـــيـــم  جــــمــــعــــة، مـــــديـــــر إدارة 
«مــتــحــف قــصــر المــنــيــل» (جــنــوب  بـــ
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الــــقــــاهــــرة) لـــــ
«تـــرمـــيـــم الآثــــــــار كـــــان عــــبــــارة عــن 
تـــخـــصـــص واحـــــــد قـــبـــل ســــنــــوات، 
حــتــى أن أقــســام الــتــرمــيــم بكليات 
الآثــــار مــا زالــــت عــامــة، ولا توجد 

بها تخصصات دقيقة».
وأضاف: «تتنوع تخصصات 
ترميم الآثار، حسب تنوع مقتنيات 
كـــل مــتــحــف، فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 
لــديــنــا فــي (مــتــحــف قــصــر المــنــيــل) 
تــخــصــصــات تــغــطــي مــجــمــوعــات 

الــقــطــع، مــنــهــا تــخــصــص المــعــادن 
الذي يتولى ترميم كل أنواع القطع 
المــعــدنــيــة مـــن حــلــي ومـــجـــوهـــرات 
ذهبية أو فضية والبرونز والقطع 
المخطوطات  بجانب  النحاسية، 
والـــــوثـــــائـــــق، ويـــشـــمـــل كــــل أنــــــواع 
الوثائق والــصــور الفوتوغرافية، 
والــنــســيــج، واخــتــصــاصــي القطع 
الــذي يتولى ترميم كل  الخشبية 
ما هو خشبي، بدءاً من المنحوتات 
الخشبية إلى المراكب الفرعونية، 
كما يوجد متخصصون في ترميم 

اللوحات الفنية».
وتــــضــــع المــــتــــاحــــف المـــصـــريـــة 
خطة صيانة دوريـــة لمقتنياتها، 
خــــصــــوصــــاً تــــلــــك المــــحــــفــــوظــــة فــي 

المــــخــــازن، غــيــر أن الــتــوســع الـــذي 
شـــهـــدتـــه الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة فــي 
إقــــامــــة المـــــعـــــارض الـــتـــي تــتــضــمــن 
قـــطـــعـــاً تــــعــــرض عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور 
لــلــمــرة الأولــــى وضـــع مسؤوليات 
الــتــرمــيــم، إذ  جــديــدة عــلــى إدارات 
تــتــولــى مــراجــعــة وتــرمــيــم الــقــطــع 
قبل عرضها، كما تتعاون المتاحف 
في تبادل اختصاصيي الترميم، 
حـــســـب حــــاجــــة كــــل مـــنـــهـــا، خـــلال 

المعارض الكبيرة.
وأوضح جمعة أن «كل فن من 
فنون ترميم الآثار يحوي أسراراً 
خاصة به، وتعمل إدارة الترميم 
على مراجعة دوريــة للمقتنيات، 
نـــــظـــــراً لــــتــــعــــرض بــــعــــض الـــقـــطـــع 

لــلــتــلــف، بــســبــب عــــوامــــل الـــزمـــن، 
ومــنــهــا الـــلـــوحـــات الــفــنــيــة، حيث 
يــكــون الــتــلــف غــيــر ظــاهــر بالعين 
المـــــــجـــــــردة، وتــــحــــتــــاج الــــلــــوحــــات 
الــفــنــيــة إلـــــى أكـــثـــر مــــن تــخــصــص 
يــتــم تفكيكها  لإصــلاحــهــا، حــيــث 
وتــحــديــد المـــــواد المــســتــخــدمــة في 
رسمها، وغالباً ما تكون المشكلة 
فــي تــلــف طــبــقــة الــورنــيــش، حيث 
يتم طــلاؤهــا بطبقة جــديــدة عبر 
أحد المرممين، كما يتولى ترميم 
الــــــبــــــرواز اخـــتـــصـــاصـــي آخــــــر فــي 
المــــذهــــب، إذ إن  الـــخـــشـــب  تـــرمـــيـــم 
مــعــظــم الإطـــــــــارات تـــكـــون مــطــلــيــة 

بالذهب».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، تخضع 

الـــحـــلـــي والمــــجــــوهــــرات لــعــمــلــيــات 
تـــرمـــيـــم دوريـــــــــة، حـــيـــث يــتــعــرض 
بـــعـــضـــهـــا لـــلـــتـــلـــف بـــســـبـــب مـــــرور 
الزمن، وفــي معظم الأحيان يفقد 
المــــعــــدن الـــنـــفـــيـــس بـــريـــقـــه، وتـــبـــدأ 
عــمــلــيــة الـــتـــرمـــيـــم بـــتـــحـــديـــد نـــوع 
المـــــعـــــدن بــــوســــائــــل تــكــنــولــوجــيــة 
حديثة، وبجانب إصلاح العيوب 
الــفــنــيــة الــتــي قــد تــحــدث للمعدن، 
لــعــمــلــيــة تنظيف  أيـــضـــاً  يــخــضــع 
باستخدام الوسائل الميكانيكية 

أو الكيميائية.
وعــلــى الــرغــم مــن أن «متحف 
الــــنــــســــيــــج المــــــــصــــــــري» هـــــــو أحـــــد 
المتاحف المتخصصة، فإنه يضم 
قطعاً أثرية متنوعة تؤرخ لتطور 
الــدولــة المصرية  فــن النسيج منذ 
القديمة، لذلك تضم إدارة الترميم 
تخصصات متنوعة، إلا أنه يبقى 
تخصص ترميم النسيج الأبرز في 

المتحف.
بدوره، يقول الدكتور أشرف 
أبـــو الــيــزيــد، مــديــر عـــام «متحف 
«الــــشــــرق  الـــنـــســـيـــج المــــــصــــــري»، لـــــ
الأوســـــط»: «لــديــنــا متخصصون 
فـــي تــرمــيــم قــطــع مــخــتــلــفــة، منها 
الــتــمــاثــيــل الــحــجــريــة والأخــشــاب، 
لـــكـــن الــتــخــصــص الـــرئـــيـــســـي هــو 
الـــنـــســـيـــج، وهـــــو فــــن دقـــيـــق جــــداً، 
حيث تعاني بعض قطع النسيج 
المــــكــــتــــشــــفــــة حــــديــــثــــاً مــــــن درجــــــة 
تــلــف كــبــيــرة، ويــتــولــى المــرمــمــون 
إصــــلاحــــهــــا، ويــــحــــدث كـــثـــيـــراً أن 
تطلب متاحف أخــرى الاستعانة 
بالمتخصصين في ترميم النسيج 
لــــديــــنــــا، حــــيــــث تـــــقـــــوم المـــتـــاحـــف 
المـــصـــريـــة عــمــومــاً بـــالـــتـــعـــاون في 

تبادل المرممين».
أبــو اليزيد: «مهنة  ويضيف 
ترميم الآثــار تطورت بشكل لافت 
في مصر خلال السنوات الأخيرة، 
وفـــــرض مـــبـــدأ الــتــخــصــص نفسه 
بـــــقـــــوة، خــــصــــوصــــاً أن الأجـــــيـــــال 
الــجــديــدة تــهــتــم بــالــعــلــم والمــعــرفــة 
والتعرف على كــل جديد فــي هذا 
المــجــال مــن خــلال البحث العلمي، 
أو المشاركة في دورات علمية داخل 
مصر أو خارجها، وقد حققوا طفرة 
فــنــيــة كــبــيــرة فـــي تــخــصــصــاتــهــم 
المــخــتــلــفــة، فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 
يستطيع المتخصص في ترميم 
النسيج لدينا إعـــادة أي قطعة 
إلى شكلها الأصلي مهما كانت 

درجة تلفها».

 مرممة أثرية أثناء ترميم قطعة خشبية نادرة

«مهرجانات بعلبك الدولية» 
«تصبحون على وطن» يفتتحها مارسيل خليفة بـ

بيروت: سوسن الأبطح

يـــعـــود مــارســيــل خــلــيــفــة هــذه 
إلــــى «مـــهـــرجـــانـــات بعلبك  الــســنــة 
الدولية» مفتتحاً موسمها، بحفل 
وحـــيـــد يــــوم الــخــامــس مـــن يــولــيــو 
(تموز)، يحمل عنوان «تصبحون 
عــلــى وطــــن» تــرافــقــه «الأوركــســتــرا 
اللبنانية» بقيادة  الفيلهارمونية 
لبنان بعلبكي، وجــوقــة «جامعة 
ســـيـــدة الــــلــــويــــزة» بـــقـــيـــادة خــلــيــل 
رحــمــة. خـــلال هـــذا الــحــفــل سيقدم 
خليفة مجموعة من أجمل أغنياته 
عــلــى أدراج «مــعــبــد بــاخــوس» في 

القلعة التاريخية المهابة.
كــــانــــت لـــجـــنـــة «مــــهــــرجــــانــــات 
بعلبك» قد أعلنت عن برنامجها 
لهذا الصيف، في مؤتمر صحافي 
فــــي الـــصـــالـــة الـــزجـــاجـــيـــة لــــــوزارة 
الـــســـيـــاحـــة، بــعــد إعــــــادة تــأهــيــلــهــا 
وتـــغـــيـــيـــر اســـمـــهـــا، حـــيـــث صــــارت 
تحمل اسم «ليلى الصلح حمادة». 
وتـــــم الإعــــــــلان بـــمـــشـــاركـــة وزيـــــري 
الــــســــيــــاحــــة والــــثــــقــــافــــة، أواديــــــــس 
كيدانيان ومحمد داود، وعدد من 
الفنانين الذين يحيون الحفلات، 
حــيــث تــحــدثــوا عـــن تحضيراتهم 
والأعــمــال التي سيقدمونها. كما 
حضرت المؤتمر الوزيرة السابقة 
لــيــلــى الــصــلــح حـــمـــادة، ومــحــافــظ 
بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل بــشــيــر خــضــر، 
ورئــــيــــس بـــلـــديـــة بــعــلــبــك الــعــمــيــد 

حسين اللقيس.
يتضمن البرنامج لهذه السنة 
سبع حــفــلات. فبعد الافــتــتــاح مع 
مارسيل خليفة، تطل في السابع 
من يوليو المغنية والكاتبة والملحنة 
والعازفة الأميركية ميلودي غرود؛ 
هـــــذه الـــفـــنـــانـــة مـــتـــعـــددة المـــواهـــب 
كــــانــــت قــــد اســتــقــبــلــت ضـــيـــفـــة فــي 
حـــفـــل الــــعــــازف إبـــراهـــيـــم مــعــلــوف 
قبل عامين، وتعود إلى بعلبك في 
حفل خاص لعشاق الجاز والبلوز. 
ومــن الحفلات المنتظرة تلك التي 
يحييها النجم محمد عساف تحية 
لــعــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ، بــمــنــاســبــة 
الــتــســعــين، بمشاركة  عــيــد مــولــده 
الــفــنــانــة نــهــى حــافــظ فـــي الــغــنــاء، 
وبـــرفـــقـــة الأوركـــســـتـــرا الــرومــانــيــة 
والأوركـــســـتـــرا الــوطــنــيــة الــشــرقــيــة 
التي سيقودها المايسترو المصري 
هـــشـــام جــــابــــر. وكــــــان المـــايـــســـتـــرو 
الــــذي ســيــقــوم بــتــوزيــع الأغــنــيــات 
مــــــن جــــــديــــــد، ووضــــــــــع الــــتــــصــــور 

الأوركسترالي لها، قــدم حفلاً في 
بعلبك العام الماضي مستعيداً أم 
كلثوم. وهذه المرة سيرى الجمهور 
عــبــد الــحــلــيــم مــن زاويــــة مختلفة، 
الـــحـــفـــل مــوســيــقــي غــنــائــي  إذ إن 
وسينمائي، وتصحبه مقاطع من 
أفلام قديمة للعندليب الأسمر، هي 

من تحرير أمير رمسيس. 
جدير بالذكر أن هذا الصيف 
سيشهد حفلين لاســتــعــادة تــراث 
عبد الحليم، أحدهما فــي بعلبك 
والآخر في بيت الدين، حيث يغنيه 
عـــبـــده شـــريـــف يــــوم ١٠ أغــســطــس 

(آب).
إلــى برنامج بعلبك  بــالــعــودة 
ولــعــشــاق المــوســيــقــى الكلاسيكية 
«ركــويــام» لجوسيبي فيردي يوم 
٢٦ يــولــيــو يــؤديــهــا أربــعــة مغنين 
ذوي شــهــرة فـــي الــفــن الأوبـــرالـــي، 
وهـــم الــســوبــرانــو مــاريــا أغريستا 
والمــــــيــــــزو دانــــيــــيــــلا بـــارشـــيـــلـــونـــا 
صاحبتا الصوت المبهر، والتينور 
جورجيو بيروجي والباس جون 
ريـــلـــيـــيـــا. وبــــقــــيــــادة الأب تــوفــيــق 
مـــــعـــــتـــــوق، ســـــتـــــعـــــزف مـــوســـيـــقـــى 
هـــــذا الـــعـــمـــل أوركــــســــتــــرا الــحــجــرة 
للإذاعة الرومانيّة في بوخارست 
مـــصـــحـــوبـــة بــــــكــــــورس الـــجـــامـــعـــة 

الأنطونيّة.
وفي الأول من أغسطس تطل 
النجمة الفرنسية الشابة «جاين»، 
التي ذاع صيتها سريعاً رغم صغر 
لــهــا جمهورها  ســنــهــا. ولا بــد أن 
بـــــين الــــشــــبــــاب الـــلـــبـــنـــانـــي. وكـــمـــا 
كـــل المـــهـــرجـــانـــات بــــات «مــهــرجــان 
بعلبك»، يهتم بشريحة الشباب، 
وهــو أحــد أســبــاب اخــتــيــار محمد 
عساف لما له من شعبية بعد فوزه 

في برنامج «آراب آيدول».
فــــي الـــخـــتـــام حــفــلــتــان لمــحــبــي 
العربية،  المــوســيــقــى الكلاسيكية 
الأولى مع جاهدة وهبة في الثاني 
من أغسطس، حيث تحيي حفلها 
إلــى الفلامنكو»،  «مــن المــوشــحــات 
وتغني أعــذب الموشحات يرافقها 
عــمــر بــشــيــر عــلــى الـــعـــود، وفــرقــتــه 
المـــوســـيـــقـــيّـــة مــــن أوروبــــــــا ولــبــنــان 
ــي الإســبــانــي 

ّ
بــالاشــتــراك مــع المــغــن

مــــلــــكــــيــــور كــــــامــــــبــــــوس وراقــــــصــــــة 
لــيــنــارس. والحفل  لــيــا  الفلامنكو 
متنوع ومفتوح على الموسيقات. 
فيما يأتي حفل الختام في اليوم 
الــــذي يــلــيــه عــزفــاً عــلــى الـــعـــود من 
عمر بشير لموسيقى تقليديّة من 

الـــعـــراق ولــبــنــان وتــركــيــا وألــحــان 
لاتينيّة وفلامنكو وأخــرى هنديّة 
وبــــعــــض مــــؤلّــــفــــات أســـــــرة بــشــيــر، 
إلــى موسيقى تأمّلية.  بــالإضــافــة 
ســـيـــكـــون عـــمـــر بـــشـــيـــر مــصــحــوبــاً 
بفرقة مــن ٧ عــازفــين وجــوقــة آلات 
نفخيّة، وسيقدّم أيضاً مقطوعات 

من ألبومه الأخير.
وتــحــدث الفنانون فــي نهاية 
المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي، كـــــــلٌ عــمــا 
سيقدمه؛ تكلم مارسيل خليفة عن 
ليلة شرقية رحــبــة مفتوحة على 
المذاهب، وتلتقي على الإنسانية، 
حيث ستنبض الموسيقى وتنادي 
«آه يـــا وطـــن لمــــاذا لا تــســمــعــنــي!»، 
مـــتـــســـائـــلاً مــــا الـــــــذي يـــشـــدنـــا إلـــى 
لبنان؟ نحن الذين أدمنا الحروب، 
حيث ما زالت أحلامنا تدفعنا إلى 
إلــى بئر  السماء، وبلادنا تدفعنا 
الخيبة، قائلاً للحضور: «تعالوا 
معنا إلى بعلبك، وتصبحون على 

وطن».
 فــيــمــا اعــتــبــر مــحــمــد عــســاف 
أنــه لا يجيد الخطابة، لكنه يعبر 
عــــن إعـــجـــابـــه الـــكـــبـــيـــر بــمــارســيــل 
خليفة، وسعادته أن يتشارك معه 
فــي مــهــرجــان واحــــد، وهــــذا شــرف 
كــبــيــر لـــــه. أمـــــا المـــايـــســـتـــرو هــشــام 
جابر الذي سيدير أوركسترا حفل 
عــســاف، فقد تــطــرق إلــى مغامرته 
المــوســيــقــيــة، كـــونـــه يــعــيــد تــوزيــع 
موسيقى كلاسيكية رســخــت في 
الأذهــــــان، مــثــل أغــنــيــات أم كلثوم 
التي قدمها العام المــاضــي، وعبد 
الحليم هــذه السنة، لكن النتائج 

كانت مشجعة والنجاح كبير.
كان المؤتمر قد افتتح بكلمات 
المــهــرجــانــات نايلة  لرئيسة لجنة 
الــتــي تمنت «أن تكون  دو فــريــج، 
المـــهـــرجـــانـــات هــــذه الــســنــة مــمــيــزة 
وأن تــنــال الإعـــجـــاب». وأمـــل وزيــر 
الـــســـيـــاحـــة كــــيــــدانــــيــــان «بـــمـــوســـم 
سياحي مميز ينسينا السنوات 
السبع الماضية التي عانينا منها 
وعانت منها السياحة والثقافة».

الــــثــــقــــافــــة داود  أمــــــــا وزيــــــــــر   
فــقــد قـــال إن «بــعــلــبــك تــتــحــدث عن 
نفسها مــن خــلال أهلها وقلعتها 
ومـــــهـــــرجـــــانـــــاتـــــهـــــا، هـــــــي لـــــؤلـــــؤة 
المهرجانات اللبنانية بما تعنيه 
مــن تــاريــخ واحــتــضــان دائــــم للفن 
الــراقــي ومــا شكلته عبر تاريخها 
مــــن حــلــقــة وصـــــل مــــا بــــين الـــشـــرق 

والغرب».

للإشراف عليها وتشغيلها وصيانتها وفق إطار عمل مشترك

م «قرية المفتاحة» في عسير
ّ
وزارة الثقافة السعودية تتسل

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة  الــثــقــافــة  تــســلــمــت وزارة 
مــســؤولــيــة الإشــــراف عــلــى قــريــة المفتاحة 
في عسير وتشغيلها وصيانتها، تنفيذاً 
لأمــرٍ ســامٍ، وذلــك وفــق إطــار عمل مشترك 
يجمعها بالجهات الرسمية ذات العلاقة، 
منها إمــارة منطقة عسير وهيئة تطوير 
مــنــطــقــة عــســيــر وصـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 

العامة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة 
الـــوزارة ستعمل  عبد الكريم الحميد، إن 
عــلــى تــطــويــر قـــريـــة المــفــتــاحــة وإحــيــائــهــا 

بــالــفــعــالــيــات والأنـــشـــطـــة المــســتــمــرة الــتــي 
ترضي أهالي المنطقة وتحقق تطلعاتهم، 
وذلـــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــــع جـــمـــيـــع المــعــنــيــين 
بــالــقــطــاع الــثــقــافــي فـــي المــنــطــقــة، مــنــوّهــاً 
بأن الــوزارة ستعمل بطريقة تكاملية مع 
إمارة منطقة عسير لضمان المحافظة على 
المفتاحة باعتبارها «قيمة  قــريــة  مكانة 
ثقافية وطنية مهمة لا بــد مــن المحافظة 

عليها وتنميتها».
ولـــفـــت الــحــمــيــد إلــــى أن إطـــــار الــعــمــل 
المشترك مع إمــارة منطقة عسير تضمّن 
الاطـــــــلاع المـــيـــدانـــي عـــلـــى قـــريـــة المــفــتــاحــة 
ودراســــة أوضــاعــهــا مــن حــيــث المــســاحــات 

إلــى معرفة  والبنية التحتية، بــالإضــافــة 
الصعوبات والمعوقات التي واجهتها في 
مــراحــل ســابــقــة، مضيفاً أن الاجتماعات 
الــجــهــات الرسمية فــي منطقة عسير  مــع 
كانت مثمرة وفعّالة، حيث تمت خلالها 
مواءمة آليات العمل بشكل يضمن تحقيق 

الأهداف المشتركة.
يذكر أن قرية المفتاحة تعد من المعالم 
السياحية البارزة في المملكة، ورغم عمرها 
الممتد لمئات السنين فإن فكرة استثمارها 
بــــــــدأت عــــــام ١٩٩٠، حـــيـــث تــم  ســـيـــاحـــيـــاً 
تحويلها إلى متنفس إبداعي يضم مركز 
الملك فهد الثقافي ومقر المفتاحة الأثــري 

ومــــحــــلات الـــــحِـــــرف، إضــــافــــة إلـــــى مــســرح 
الــذي يعد من أكبر المــســارح في  المفتاحة 
المملكة، حيث يحتوي على ٣٥٠٠ مقعد 

ويشهد سنوياً احتفالات المنطقة.
وستعمل وزارة الثقافة مع الجهات 
الرسمية في المنطقة على تطوير القرية 
بكل محتوياتها، وذلك في سياق المشروع 
الشامل لتطوير القطاع الثقافي السعودي 
الذي تضمنته وثيقة الرؤية والتوجهات 
التي أعلنت عنها الــوزارة مؤخراً، والتي 
احـــتـــوت عــلــى مـــبـــادرات مــعــنــيــة بــالمــواقــع 
الثقافية وتطويرها وتغذيتها بالفعاليات 

والأنشطة الثقافية المتنوعة.

مرممتا آثار تحاولان إصلاح الأجزاء التالفة من لوحة أثرية 

السفارة السعودية في واشنطن: 
نتابع حالة الطالب المصاب في حادث «نورث كارولينا»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكدت سفارة السعودية في واشنطن تواصلها 
مع أحد رعاياها من الطلاب الذين أصيبوا في حادثة 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي جــامــعــة نــــورث كــارولــيــنــا الــثــلاثــاء 
المـــاضـــي فــــور عــلــمــهــا بـــوقـــوع الــــحــــادث، مــشــيــرة إلــى 
قيامها بتسهيل جميع الإجــراءات المتعلقة بعلاجه، 
وأكـــــدت أنـــهـــا ســتــســتــمــر فـــي مــتــابــعــة حـــالـــة المـــواطـــن 
المصاب وتقديم جميع المساعدات اللازمة له والتأكد 

من سلامته.
 وقالت السفارة في بيان صحافي، إنه «انطلاقاً 
من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن 

ســلــمــان، بــالاهــتــمــام بــشــؤون المــواطــنــين السعوديين 
كافة، فقد قامت سفارة المملكة في واشنطن، بمباشرة 
حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا، التي 
أصــيــب فيها المــواطــن رامـــي بــن ريـــاض بــن محمد آل 
رمــــضــــان، وذلـــــك يــــوم الـــثـــلاثـــاء ٣٠ أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي».
وأشـــارت الــســفــارة إلــى أنــهــا فــور علمها بوقوع 
الحادث تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى 
للاطمئنان عليه، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة 
بــعــلاجــه، مــؤكــدة أنــهــا ستستمر فــي مــتــابــعــة حالة 
المــواطــن المــصــاب، وتقديم جميع المــســاعــدات اللازمة 
إلــى تواصلها مع  لــه، والــتــأكــد مــن سلامته. مشيرة 

الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي.

يوميات الشرق
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لوس أنجليس

الله بن محمد  > الشيخ الدكتور عبد 
بــــن إبــــراهــــيــــم آل الـــشـــيـــخ، رئـــيـــس مــجــلــس 
الشورى السعودي، استقبل بمقر المجلس 
الــوطــنــيــة في  بــالــريــاض، رئــيــس الجمعية 
جـــمـــهـــوريـــة بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو الـــحـــســـن بـــالا 
لــه ضمن زيارته  سكاندي، والــوفــد المــرافــق 

الــحــالــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا إلــى 
المملكة. ورحب رئيس مجلس 
الشورى برئيس وأعضاء وفد 
الجمعية الوطنية، مؤكداً على 
أهمية تبادل الزيارات الثنائية 
التي من شأنها تخدم المصالح 
المــشــتــركــة، إضــافــة إلـــى تعزيز 
التعاون البرلماني المشترك بين 

البلدين.
> مــحــمــد زيـــن الــعــابــديــن، 
وزيـــــــــــر الــــــــشــــــــؤون الــــثــــقــــافــــيــــة 
بــتــونــس، وقــع اتفاقية شراكة 
مع جمعية بنك تونس العربي 
الــــدولــــي لــلــشــبــاب تــتــمــثــل فــي 
تــونــســيــا  تـــمـــكـــين ٣٠ طــــالــــبــــا 
دراســـــة مــاجــســتــيــر مــهــنــي في 
الإدارة والسياسات الثقافية، 
بــالــشــراكــة مــع جامعة باريس 
دوفــــــــين. وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر أن 
هـــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــة تــــهــــدف إلــــى 
ضبط صيغ وبــرامــج التعاون 
الــوزارة والجمعية بقصد  بين 
إنــــــــجــــــــاز مــــــشــــــاريــــــع ثــــقــــافــــيــــة 
مـــشـــتـــركـــة تـــــنـــــدرج فـــــي إطـــــار 
بـــرامـــج وتـــوجـــهـــات الــطــرفــين، 
إلــــى تشجيع  وتـــرمـــي خـــاصـــة 
المـــبـــدعـــين الـــشـــبّـــان الــحــامــلــين 
لمشاريع ثقافيّة وفنيّة مبتكرة 

ومتجدّدة.
فـــــهـــــد ســــعــــيــــد مـــحـــمـــد   <
الــــرقــــبــــانــــي، ســـفـــيـــر الإمــــــــارات 
لدى كندا، نظم وسلطان علي 

الحربي، القنصل العام للدولة في تورونتو، 
ومحمد الشامسي، القائم بأعمال الملحق 
الــثــقــافــي فـــي أوتــــــاوا، حــفــل عــشــاء فـــي مقر 
سكن القنصل العام للدولة في تورونتو، 
عــلــى شـــرف الــطــلاب الإمــاراتــيــين المبتعثين 
الـــــــدارســـــــين فـــــي المـــــؤســـــســـــات الــتــعــلــيــمــيــة 

فـــي كـــنـــدا مـــن جــمــيــع المــــراحــــل الــتــعــلــيــمــيــة. 
وأكــدوا حرصهم على متابعة أمور الطلبة 
وإنجازاتهم ومناقشتهم وتبادل الآراء فيما 
يخدم مسيرتهم التعليمية التي تعتبر من 

أهم أعمدة الاستثمار في شباب الوطن.
> الـــدكـــتـــور عـــبـــد الأمــــيــــر الـــحـــمـــدانـــي، 

وزيـــــر الــثــقــافــة والــســيــاحــة 
والآثـــــــــــــار بــــــالــــــعــــــراق، هــنــأ 
جميع العاملين في الإعلام 
الـــعـــراقـــي وكــــافــــة الـــقـــنـــوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــمــنــاســبــة 
الـــذكـــرى الــثــالــثــة والــســتــين 
مـــحـــطـــة  أول  لافـــــــتـــــــتـــــــاح 
تلفزيون في العراق والعالم 
الـــــعـــــربـــــي. وقــــــــال الـــــوزيـــــر: 
كــــــوزارة للثقافة  «بــــدورنــــا 
فــإنــنــا لــن نــدخــر جــهــدا من 
شــأنــه الإســهــام فــي تطوير 
هذه المؤسسة العريقة على 
المستويين المهني والتقني 
والــــــعــــــمــــــل عـــــلـــــى صــــيــــانــــة 
استقلالية الإعلام العراقي 
عبر القوانين والتشريعات 
التي تدعمه وتحفظ حقوق 

العاملين فيه».
بــــــــن صــــالــــح  > عـــــلـــــي 
الـــصـــالـــح، رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــــشـــــــــورى الــــبــــحــــريــــنــــي، 
اســــتــــقــــبــــل الـــــدكـــــتـــــور عــبــد 
العزيز صويلح، حيث أهداه 
نسخة من كتابه «حضارة 
دلمـــــون». وأكــــد الــصــالــح أن 
النتاجات الثقافية للكتاب 
والمـــثـــقـــفـــين الـــبـــحـــريـــنـــيـــين، 
مــحــل تــقــديــر وإشـــــــادة من 
الجميع، مثمناً كل الجهود 
المبذولة في مجالات الإبداع 

الفكري والأدبـــي والبحث العلمي، 
فضلاً عن الدراسات التاريخية القيمة التي 
تـــؤرخ لحقب تــاريــخــيــة مهمة وتــبــين عمق 
الــحــضــارة الــبــحــريــنــيــة، مــشــيــداً بــالــجــهــود 
الـــكـــبـــيـــرة والـــــعـــــطـــــاءات المــــتــــواصــــلــــة الـــتـــي 
يبذلها مؤلف الكتاب في إنتاجاته الفكرية 

والثقافية المتنوعة.

> علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون 
الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين 
الــســيــاســيــة، اســتــقــبــل دومينيكو  للتنمية 
بيلاتو، سفير إيطاليا بالمنامة. واستعرض 
الــرمــيــحــي مــع السفير الإيــطــالــي الــعــلاقــات 
الــصــديــقــين والسبل  الــبــلــديــن  الثنائية بــين 
الكفيلة بتعزيزها وتطويرها 
المـــجـــالات، مــؤكــداً  فــي مختلف 
حـــــــرص الــــبــــحــــريــــن عــــلــــى دعــــم 
هـــذه الــعــلاقــات والارتــــقــــاء بها 
إلـــى آفــــاق أرحــــب مـــن الــتــعــاون 
والتنسيق المشترك لما فيه خير 
الــبــلــديــن وشعبيهما  وصــالــح 
أكـــد السفير  الــصــديــقــين. فيما 
حـــــــرص حــــكــــومــــة بــــــــلاده عــلــى 
تعزيز علاقات التعاون الثنائي 
وتطويرها على كافة الأصعدة.

> الـــدكـــتـــورة غـــــادة والــــي، 
وزيـــــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي 
بمصر، افتتحت برفقة راهول 
كــــولــــشــــيــــرشــــت ســـفـــيـــر الـــهـــنـــد 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، ورشــــــــــة لإنــــتــــاج 
الأطـــراف الصناعية بمحافظة 
أسيوط لخدمة أبناء الصعيد 
بالتعاون مع الجمعية الهندية 
الأســــر  وجـــمـــعـــيـــة   (BMVSS)
المــنــتــجــة لــلــتــأهــيــل والـــتـــدريـــب 
وتـــنـــمـــيـــة المـــجـــتـــمـــع والـــتـــابـــعـــة 

للوزارة.
> مــــيــــكــــيــــلــــي شـــــرفـــــونـــــي 
دورســــــــــــــــــو، ســـــفـــــيـــــر الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــي بـــالـــســـعـــوديـــة، أقــــام 
بــالــتــعــاون مـــع ســـفـــارات الــــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي 
الاحتفال  بالمملكة،  المعتمدين 
بــــالــــيــــوم الأوروبــــــــــــي فـــــي قــصــر 
الــثــقــافــة بــالــحــي الــدبــلــومــاســي. 
وأشار السفير إلى أهمية هذا اليوم بالنسبة 
للأوروبيين ولما تمتلكه الثقافة الأوروبية من 
جوانب مؤثرة وتاريخية، إلى جانب علاقة 
الــقــدم،  بــالــجــزيــرة العربية منذ  الأوروبـــيـــين 
لا سيما الـــدور الإيــجــابــي الـــذي تعمل عليه 
الــســعــوديــة إلـــى جــانــب جــمــيــع أعــضــاء دول 

الاتحاد في التعاون في كل الجوانب.

د. غادة والي

ميكيلي شرفوني 
دورسو

د. عبدالله بن محمد 
بن إبراهيم آل الشيخ

علي بن محمد الرميحي

فهد سعيد محمد 
الرقباني

Issue العدد ١٤٧٦٧ – Saturday السبت ٢٠١٩/٥/٤
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

04:2605:4812:1803:3806:4808:18
04:2005:4412:1903:4506:5308:23
04:2205:5212:3704:1707:2308:47
03:5205:1611:5103:1806:2507:55
03:3405:0911:5203:2906:3508:00
05:0206:2412:4703:5607:0908:23
05:0206:3501:2505:0808:1409:42
03:4405:2212:1704:0407:1108:43
03:3405:0311:4503:2106:2707:57
04:2105:4512:2003:4706:5408:24
03:3204:5811:3503:0506:1107:41
03:3104:5511:3102:5906:0607:36
04:0605:3012:0303:2806:3608:06
04:1305:4612:3504:1807:2408:52
04:2105:3812:0003:0906:2207:52
03:1504:4711:3403:1406:1907:49
03:3905:1112:0003:4206:4808:14
04:1105:5801:0104:5408:0409:45
04:1705:5212:4404:2907:3509:05
04:4506:2501:2205:1108:1909:53
02:4105:2712:5805:0308:2910:52
04:0706:2501:4805:5009:1111:18
04:2406:1901:2805:2508:3710:25
04:1206:0201:0705:0108:1209:55
03:4106:1101:4005:4409:0911:27
05:2407:1002:1206:0409:1410:53
04:1206:1701:3305:3208:4810:44
03:1705:3112:5204:5308:1310:17
02:4605:2901:0405:1008:3811:06
03:2705:5001:1505:1808:4010:52
02:2804:4401:0205:1909:2211:25

02:4505:2001:0705:1708:5411:15
03:2006:0401:3805:4409:1211:40
04:2405:5012:5304:4607:5609:23
04:4306:0601:0504:5608:0409:27
04:4506:0012:5004:3307:4008:56

١٢٣٤٥٦٧٨

ا
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

باباسيدا

ن ب يلنوميل

ا ن سيسانوا

د ويدارام

ا ا اانانا

ل ا لجامرر

ا يلسابلا

س ا دناليات

ي بايسلم

د ر املاام

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة في امريكا الجنوبية.

 دكان - نيشان.

 ضد حلو - رسول - نوتة موسيقية.

 عالم - من منتجات الحليب.

 قاض - مادة قاتلة - ضد يدوي 

 "معكوسة".

 يحصل على "معكوسة" - في الفم

 "معكوسة".

 ضد اخر - قام بالمراهنة.

 للمناداة - شهر ميلادي "معكوسة".

 الهواء العليل "معكوسة" - حاجز 

 مائي.

 نقود - شعوب - سقي.

 ممثل مصري كوميدي.

 مدينة قبرصية - للاستثناء.

 حرف نصب - ضد يسرى - خاصتي

 "معكوسة".

 دولة تقع في منطقة الكاريبي - من 

 الانبياء.
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 مفرد اوتار - احصل على "معكوسة".

 اخذ ذات اليمين - ضد حرب.

 صفة العدو "معكوسة" - مطربة اماراتية.

 شر "معكوسة" - مدينة فلسطينية.

 مدينة فلسطينية - بين اثنين.

 مرسى السفن - منتدى.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

عبر معرض ينسقه ابنها الأكبر ويقام في مسقط رأسها ببلجيكا

نظرة عن قرب للنجمة الراحلة أودري هيبورن

لندن: «الشرق الأوسط»

لا يــــمــــل الـــــعـــــالـــــم مــــــن ذكــــر 
أودري  الـــــــراحـــــــلـــــــة  المـــــمـــــثـــــلـــــة 
هــيــبــورن. وتــحــظــى أي أخــبــار 
عن معارض تتناول حياة ملكة 
أنيقات هوليوود بمتابعة من 
الجماهير، ولا شك أن المعرض 
الجديد الذي يقام في بروكسل 

حاليا بمناسبة مــرور الذكرى 
الــــــــــــ٩٠ لمــــيــــلادهــــا فــــــي المـــديـــنـــة 
الــبــلــجــيــكــيــة ســيــقــدم لعشاقها 
فـــــرصـــــة لــــــرؤيــــــة جــــــوانــــــب مــن 

حياتها وفنها.
مــــــن الــــــصــــــور الـــشـــخـــصـــيـــة 
والأثـــــــــــــــــــــواب.. إلـــــــــى الـــــجـــــوائـــــز 
والإكسسوارات، يقدم المعرض 
لمحة من قرب عن حياة هيبورن 

ويـــعـــبـــر عــــن ذلـــــك فــــي عــنــوانــه 
(أودري  أو  أودري)  (إنتيميت 
مـــن قــــــرب)، وقــــد أشـــــرف ابــنــهــا 
شــــــون هــــيــــبــــورن فـــيـــريـــر عــلــى 
جــمــع مــعــروضــاتــه، المــئــات من 
الـــصـــور الــشــخــصــيــة والــعــامــة 
مـــنـــهـــا صـــــور أصـــلـــيـــة وأخـــــرى 
أعــيــدت طــبــاعــتــهــا، إلـــى جانب 
مقتنيات تــذكــاريــة ظــهــرت في 

أفلامها ومنها الدراجة النارية 
الصغيرة التي استخدمتها في 
فيلم «عطلة رومانية» (رومان 
هــــولــــيــــداي) الـــــــذي فـــــــازت عــنــه 
بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة.
وحسب ما ذكرت «رويترز» 
قال هيبورن فيرير، ابن الممثل 
الأمــيــركــي ميل فيرير وأودري 
هيبورن، إنه أراد تقديم لقطات 

ذات بــعــد شــخــصــي مـــن حــيــاة 
الممثلة البريطانية التي كرست 
أعــوامــهــا الأخــيــرة مــن حياتها 
للأعمال الخيرية والإنسانية، 
وأصــــبــــحــــت ســـفـــيـــرة لـــلـــنـــوايـــا 
الـــحـــســـنـــة فـــــي مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف).

«رويــتــرز»: «عاشت  وقــال لـــ
حـــــــيـــــــاة مــــــتــــــواضــــــعــــــة، حــــيــــاة 

بسيطة، وربــمــا كــان هــذا السر 
فــي اســتــمــرار شعبيتها حتى 

اليوم».
ولــــدت هــيــبــورن عـــام ١٩٢٩ 
في بروكسل لأم هولندية وأب 
بريطاني، وانتقلت فيما بعد 
الباليه،  إلــى لندن لممارسة فن 
قبل أن ينتهي بها المطاف إلى 
الــتــمــثــيــل حـــيـــث صـــعـــدت عــلــى 

خشبة المسرح في نيويورك عام 
١٩٥١ للمشاركة فــي مسرحية 
(جيجي) الغنائية على مسرح 

برودواي الشهير.
لـــعـــبـــت هـــــيـــــبـــــورن بـــطـــولـــة 
كثير مــن الأفـــلام الناجحة في 
الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات من 
ضمنها «إفـــطـــار فــي تيفاني» 
تـــيـــفـــانـــيـــز)  (بــــريــــكــــفــــاســــت آت 

و«الأحـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــة» (شــــــــــاريــــــــــد) 
و«سيدتي الجميلة» (ماي فير 
ليدي). وتوفيت عام ١٩٩٣ عن 
٦٣ عاما.  ويضم المعرض أيضا 
رســـــوم هـــيـــبـــورن لــتــصــمــيــمــات 
أزيـــــاء وكــتــابــاتــهــا الإنــســانــيــة، 
ويـــــســـــتـــــمـــــر حـــــتـــــى الــــخــــامــــس 
والــعــشــريــن مــن أغسطس (آب) 

المقبل.

الدراجة البخارية التي استخدمتها هيبورن في فيلمها «عطلة في روما» (رومان هوليداي) في معرض «أودري من قرب» في بروكسل (أ.ف.ب)شون هيبورن فيرير ابن النجمة الراحلة أودري هيبورن إلى جانب صورة لها وجائزة الأوسكار التي حصلت عليها عن فيلم «رومان هوليداي» (رويترز)

يتم اختبارها عبر ٥٥ حساباً تعمل مع ٢٣ علامة تجارية وتستخدم خدمة «المغادرة ـ تشيك آوت»

إنستغرام تبحث الاستفادة من الحسابات القابلة للتسويق
كتب: ماثيو شناير*

بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلـــــــــــــــى نــــيــــغــــين 
مـــيـــرصـــالـــحـــي، خـــبـــيـــرة الــتــجــمــيــل 
فـــإن الحياة  الــثــلاثــين ربــيــعــا،  ذات 
والعمل وإنستغرام لا تكاد تنفصل 
عن بعضها البعض أبدا. وتعتبر 
مــيــرصــالــحــي، الــفــتــاة الــهــولــنــديــة 
الـــتـــي  ذات الأصــــــــــول الإيــــــرانــــــيــــــة، 
أطلقت علامة تجارية جديدة لأحد 
مستحضرات العناية بالشعر التي 
تستمد خلاصتها من خلايا النحل 
التي تشرف عائلتها على تربيتها 
فـــــي إحــــــــدى المـــــــــــزارع الـــهـــولـــنـــديـــة 
الخضراء خارج ضواحي العاصمة 
أمستردام، من رائــدات الأعمال من 
تـــلـــك الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي تــتــقــاســم مــع 
الجميع أنباء مظهرها وأنشطتها 
وأعمالها الروتينية بصفة يومية 
عــبــر صــفــحــتــهــا عــلــى إنــســتــغــرام، 
التي تحظى فيها بنحو ٣٫٥ مليون 
متابع، ما يجعل من ميرصالحي 
إحدى أبرز الشخصيات المؤثرة في 

عالم الموضة والجمال.
وتقر منصة إنستغرام بأهمية 

الشخصيات المتنفذة - والمتنفذين 
الــفــائــقــين مــنــهــم، تــمــامــا كــمــا تقول 
إيــفــا تــشــين، مــديــرة قــســم شــراكــات 
المــوضــة، في وصفها لنجوم عالم 
الموضة والجمال مثل ميرصالحي 
(برغم من إقرارها أنه ليس هناك 
مــــعــــيــــار دقـــــيـــــق يـــخـــضـــع لــــــه هــــذا 

التوصيف).
وقـــد أقـــرت منصة إنــســتــغــرام، 
مع الإيـــرادات التي لا تــزال تتوالى 
تـــبـــاعـــا وإلــــــى حــــد كــبــيــر مــــن وراء 
الإعلانات، بالفرصة التي يوفرها 
التسوق عبر التطبيق. وفي مارس 
(آذار) الماضي، أعلنت المنصة أنها 
سوف تبدأ اختبار خدمة التسوق 
من داخل-عبر التطبيق من خلال 
بــالــتــجــزئــة، بما  ٢٠ شــريــكــا للبيع 
فــي ذلــك منتجات زارا، وإتــش آند 
إم، وديـــور، وأوســكــار ديــلا رينتا، 
ونايكي. وتسمح المنصة الآن لهذه 
العلامات التجارية بالشراكة مع ما 
تسميه المنصة «منشئي المحتوى» 
المــؤثــرة، مثل  (أمــثــال الشخصيات 
ميرصالحي، ولــكــن مــع الشركات 
الإعلامية الكبيرة مثل فوغ، وإيل، 

وجــي كــيــو) بــهــدف توسيع نطاق 
خدمة التسوق عبر التطبيق - أو ما 
تسميه منصة إنستغرام «المغادرة، 
تشيك - آوت» - من موجزات العلامة 
الــتــجــاريــة الــخــاصــة إلـــى مــوجــزات 

الشخصيات المتنفذة المختارة.
إلــى ميرصالحي،  وبالنسبة 
والتي تتشارك مع «أوســكــار ديلا 
ريــنــتــا» مــن أجـــل إنــشــاء المــوجــزات 
القابلة للتسويق على صفحتها، 
فــإن الوظيفة أو الخدمة الجديدة 
ســـــــــــوف تــــــســــــاعــــــدهــــــا فـــــــــي جـــلـــب 
مــجــتــمــع المـــتـــابـــعـــين بــــدرجــــة أكــبــر 
إلــــــى صـــفـــحـــتـــهـــا. وســـــــوف تـــطـــرح 
أسئلة المتابعين بــشــأن المنتجات 
الــتــي تــنــشــرهــا بــصــفــة يــومــيــة في 
المــحــادثــات الخاصة، والتعليقات 
أســـفـــل الـــــصـــــور، و«فــــــي أي مــكــان 
أتمكن من رؤية هذه الأسئلة فيه»، 
كـــمـــا قــــالــــت فــــي مـــقـــابـــلـــة مـــصـــورة 

مؤخرا من أمستردام.
بــالــنــســبــة إلـــى «أوســـكـــار ديــلا 
رينتا»، سوف تدعم حقيبة «نولو»، 
وهي نمط جديد من أنماط حقائب 
اليد النسائية. وقال أليكس بولين، 

المدير التنفيذي لعلامة «أوسكار 
ديــــلا ريـــنـــتـــا»: «لـــيـــس هــــذا بــالأمــر 
الـــذي نــتــوقــع أن يــؤثــر مــاديــا على 
مبيعات المنتج، برغم أن الأمــل لا 
ينقطع في ذلك، بل إننا نتطلع إلى 
مزيد من التعلم ونقل ما نتعلمه 
إلى التطبيق في مشروعات أكبر».

وكــــان «أوســــكــــار ديــــلا ريــنــتــا» 
تـــجـــاريـــة  مــــــن أي عـــــلامـــــة  أســـــبـــــق 
فاخرة أخــرى في تجربة واختبار 

التسويق عبر منصة إنستغرام، 
وقـــال بــولــين إن هـــذه الــتــجــارب قد 
الــتــجــاريــة الكبيرة  الــعــلامــة  مكنت 
مـــن المــنــافــســة بـــصـــورة أفـــضـــل في 
مــواجــهــة الــلاعــبــين الــكــبــار فــي تلك 
الصناعة. ومن شأن ميرصالحي 
أن تكون الأولـــى بــين الشخصيات 
المتنفذة وبعض الحسابات البارزة 
فـــي عــقــد الـــشـــراكـــة مـــن خــــلال هــذا 
الـــبـــرنـــامـــج، وذلـــــك بـــالإضـــافـــة إلــى 

إيـــل، ولــورا  لــيــم، ومجلة  كريسيل 
كيم مــديــرة الإبـــداع لــدى «أوســكــار 

ديلا رينتا»، من بين آخرين.
ويـــقـــول بـــولـــين: «الـــجـــزء المــهــم 
للغاية مــن هـــذا هــي الــبــيــانــات في 
واقع الأمر. إننا نحصل على الكثير 
من المعلومات الجديدة. وما سوف 
نفعله بهذه المعلومات هو نفسه ما 
نحاول معرفته في الآونة الراهنة 

بكل صراحة».
بالنسبة إلى العمل التمهيدي، 
هــنــاك ٥٥ حــســابــا عــلــى إنستغرام 
تـــجـــاريـــة  مــــــع ٢٣ عـــــلامـــــة  تـــعـــمـــل 
وتـــســـتـــخـــدم خــــدمــــة «المـــــــغـــــــادرة – 
المــدونــات  تشيك آوت» فــي اختبار 
الــقــابــلــة لــلــتــســويــق. وتــشــمــل تلك 
الحسابات بعض المشاهير الذين 
يحظون بأعلى أعداد من المتابعين 
على المنصة، مثل كيم كارداشيان 
ويــســت، وكــايــلــي جــيــنــر، وجيجي 
حـــديـــد، إلــــى جـــانـــب الــشــخــصــيــات 
المتنفذة الــذيــن يــؤثــرون فــي أعــداد 
هــــائــــلــــة مــــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر بـــأكـــثـــر 
مــمــا تــفــعــل المــــجــــلات، مــثــل نيغين 
مــيــرصــالــحــي، وكـــيـــارا فــيــراغــنــي، 

ومبدعي البوتيكات الجديدة مثل 
كيمبرلي دريو، وكاتي ستورينو.

ويــؤكــد الــتــطــور الــجــديــد على 
لـــدى مستخدمي  المــتــزايــد  الـــوعـــي 
تطبيق إنستغرام في تطوير ليس 
القائمة  الــتــجــاريــة  الــعــلامــات  فقط 
بذاتها، مثل خط العناية بالشعر 
الــــخــــاص بـــمـــيـــرصـــالـــحـــي، وإنـــمـــا 
الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة الــشــخــصــيــة 
الــتــي يمكن الاســتــفــادة منها عبر 
عــقــد صــفــقــات الــرعــايــة والإشــــراف 
لأجل المتعة والأربــاح كذلك. (وفي 
حالة ميرصالحي، فهي قد أبرمت 
بالفعل عــلاقــة عــمــل مــع «أوســكــار 
ديـــــلا ريــــنــــتــــا»، ومـــــع ديــــــــور، ومـــع 
ريفولف، من أجل المحتوى المقدم). 
والــخــطــوة التالية تتعلق بإنشاء 
المــــحــــتــــوى الــــقــــابــــل بــــكــــل ســـلاســـة 
وسرعة للتسويق الإلكتروني عبر 
المــنــصــة، أي الانـــتـــقـــال مـــن محطة 
المــتــحــدث بــاســم المــنــتــج إلــــى بــائــع 

المنتج المباشر.
وتـــقـــول تــشــين، الــتــي أضــافــت 
أن منصة إنستغرام لم تكن ضمن 
المــفــاوضــات المــالــيــة بــين الــعــلامــات 

التجارية والشخصيات المتنفذة: 
«كانت الكثير من هــذه المحادثات 
تـــدور خـــارج نــطــاق الإنــتــرنــت بين 
مــنــشــئــي المـــحـــتـــويـــات والـــعـــلامـــات 
التجارية بالفعل، ولسوف نستمر 

في ذلك بالطبع».
وفي الوقت الحاضر، لا تتلقى 
منصة إنستغرام أي عــمــولات من 
المـــبـــيـــعـــات الـــتـــي تـــتـــم عـــبـــر خــدمــة 
«المــغــادرة، تشيك - آوت»، وتعمل 
المنصة حاليا على تقدير الرسوم 
الــعــلامــات التجارية  المــطــلــوبــة مــن 
الــتــي تــســتــخــدم تــلــك الــخــدمــة (فــي 
الـــشـــخـــصـــيـــات  وجــــــــود أو غــــيــــاب 
المــتــنــفــذة)، والـــتـــي قــالــت تــشــين إن 
تـــلـــك الـــــرســـــوم ســـــوف تـــذهـــب إلـــى 
تغطية تكاليف معاملات بطاقات 

الائتمان.
الاعتبارات التجارية الحقيقية 
ذات التأثير قد دفعت أعدادا هائلة 
مـــــن المـــســـتـــخـــدمـــين الـــــذيـــــن تـــــدور 
حساباتهم الشخصية حول المرح 
إلــى التسوق  إلــى التحول  والمتعة 

الاستهلاكي.
* خدمة «نيويورك تايمز»

جيجي حديد من مشاهير انستغرام (أ.ف.ب)

محمد زين العابدين



الجواب عند الوزارة
كتب الدكتور مــرزوق بن تنباك في جريدة «مكة» مؤيداً ما طالب به 

الدكتور سعد الهلالي، في تغريدة مضى عليها أكثر من عامين، بعودة 

الاســم الأصلي لعلم العقيدة، وهو علم الكلام، لأن علم العقيدة كما يقول 

ة، وهو مبني على نظريات فلسفية، كما يطالب بتغيير 
ّ
يوحي بالقدسي

اسم علم الشريعة إلى علم الفقه، لأن الشريعة كلام الله، والفقه فهم البشر، 

ويطالب بتغيير اسم الفتوى إلى الرأي، حتى لا تكون لها قدسية، وهي من 

فهم البشر. هذا معنى تغريدة الدكتور الهلالي ومطالبته واقتراحه، وهي 

وجهة نظر مقبولة في عموم مقاصدها.

وهذه المطالبات ليست مشروعة ومعقولة فحسب، ولكنها كانت سنة 

الأولين من العلماء المحققين في كل العلوم الإنسانية التي يعالجها الناس 

نزلون عليها الأحكام التي يرونها أو يفهمونها. انتهى.
ُ
في أمور حياتهم، وي

 صوتي إلى صوت ابن تنباك، مؤيداً مطالب 
ّ
وإنني أنتهز الفرصة وأضم

الهلالي المنطقية. والرجوع للحق فضيلة.

***

هناك رجل كبير في السن بولاية فلوريدا بأميركا، له نزعة إنسانية 

الله من الحيوانات، اشترى  مبالغ فيها، فمن شدة عطفه على مخلوقات 

أسماكاً من السوق، وذهب إلى إحدى البحيرات، وشاهد تمساحاً طوله لا 

يقل عن ٥ أمتار فعطف عليه، فما كان منه إلا أن يلتقط سمكة، ويمدها له 

 
َ

بكل حنان، ففتح التمساح فمه والتهمهما مع كامل ذراع الرجل، ولم يتبق

من يده غير عضده، فأخذ ينزف بغزارة وسقط وأغمى عليه، وتم نقله على 

وجه السرعة إلى المستشفى، وتداركوه وهو في آخر رمق.

هذا التمساح ذكرني ببعض نماذج البشر من الناكرين للجميل   

طعمهم، ولكن على كل 
ُ
أو المعروف، الذين من الممكن أن يعضون اليد التي ت

إنسان أن يتأسى بما قاله الشاعر «زهير»...

ومن يصنع المعروف في غير أهله 
                    يكن حمده ذماً عليه ويندم

رغم أنني أسير على مبدأ؛ اعمل المعروف، وارمه في البحر، خصوصاً 

إذا كان المعروف مجرّد «هللات». أما إذا كان من الريالات فما فوق، فهيهات 

هيهات بالنسبة لي، «بلا معروف بلا بطيخ»، فساعتها من الممكن أن يصل 

الدم إلى الركب.

***

أريد أن أذكركم بالتعميم الذي يتكرر كل سنة، الصادر من وزارة الشؤون 

الإسلامية، بإغلاق المايكروفونات في المساجد بعد الأذان والإقامة، وقصرها 

على الداخل فقط، وما زال التعميم يراوح في مكانه. 

وسبق أن طالب بذلك كل من المشايخ؛ بن عثيمين، وعبد الله الشثري، 

وسليمان الطريفي، وصالح الفوزان، وغيرهم... هذا في الصلوات العادية، 

فكيف بصلاة التراويح؟!

الجواب عند الوزارة الموقرة.
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عارضة بريطانية في لقطة ترويجية قبل انطلاق عرض أزياء «شانيل» في الغران بالي في باريس (أ.ب)

مفكرة القاهرة:

 الطريق إلى الفيشاوي
لكي تصل إلى «قهوة الفيشاوي» التي تجاوزت القرنين من العمر، لا 

بد أن تمرّ ببقية القرون المصرية: مباني الأزهــر ومسجد الإمــام الحسين، 

ومئات من مئات المصريين الذاهبين، لا أدري ولا يدرون، إلى أين. لكن هذا 

طقس مصري قديم: الناس رايحة جاية، وأم كلثوم تغني من محال الباعة 

الة بالجلابية البنية القديمة التي 
ّ

وكأنها تستكمل حفلة جديدة، والرج

أقسم الفاجومي أحمد فــؤاد نجم ألا يخلعها لكي لا يبدو متنكراً بثياب 

الخواجات وأحوال البهوات.

كثير الخلق في القاهرة، خلافاً لأي عاصمة عربية. وقومها نموذج 

 به الخالق على الكون. وأنا قادم إلى الفيشاوي، طبعاً لكي 
ّ
التنوع الذي من

أزور الغرفة الخشبية السوداء التي كان يختلي فيها إلى نفسه وروائعه. 

ولولا أنه أعطى هذه القهوة اسمه، لكانت مجرد موقع عتيق في القاهرة 

التي يغطيها غبار السنين بفوضى وعشوائية، وأحياناً بأسى. لكن نجيب 

محفوظ منحها من اسمه ومن شهرته ومن عشقه لمصر، فأصبحت أثراً لا 

مثيل له في المقاهي. ولا يزال اسم القهوة القديم معلقاً داخل الممر الضيق، 

لكن أضيف إليه الآن، بالنيون الأزرق، اسم القهوة، خدمة للسياح والزوار 

العابرين، وهم كثيرون. ويجلسون على تكايات أو كراسي كما في الروايات. 

والجديد الآخر القهوة بالفناجين بدل الأقــداح. لكن فقط لحديثي النعمة 

الذين لا يعرفون الأصول.

 «لقوتها الناعمة». تاريخها 
ً
تقدم القاهرة للآخرين عرضاً رائعاً ومذهلا

ورجالها، وهذه المشاهد للنيل في الليل التي تفتقد روعتها جميع الأنهر. 

وهي مأخوذة الآن بنجم عالمي تدللـه الصحف باسم «الفرعون»، وأحياناً 

تسميه مثلما يفعل الأجانب «مو». ومحمد صلاح يعدو في ملاعب العالم 

 الأهداف بالبراعة التي كان عبد الوهاب يسجل أغانيه.
ً
مسجلا

مصر تحيا. في هذه الطريق إلى الفيشاوي كان يمرّ نجيب محفوظ 

بــأشــخــاصــه وأبـــطـــالـــه؛ بــســطــاء مــصــر وفــلاحــيــهــا الــقــادمــين مـــن الأريـــــاف، 

ومصليها رافضي التطرف، وعباءات نسائها المطرزة، والمناديل والملايات 

وجلابيات الفاجومي الذي وجد لنفسه مكاناً في الشعر الشعبي، بينما 

 إلى زمن بيرم وبقية السرب المتواري خلف أشجار البردي 
ّ
كانت مصر تحن

د أشعاره، حاكية حكايات مصر، التي لا يشيخ فيها إلا 
ّ

على الضفتين، ترد

العماير والجدران.

تمنيت أن أدلــي بشهادتي في غياب أحمد كمال أبو المجد. وخجلت 

من نفسي أمام كتابات الذين عرفوه حقاً، فاكتفيت بتقديم العزاء إلى زوج 

ابنته، الناشر الكبير، إبراهيم المعلم. وفي الطريق إلى الفيشاوي، لاحظت 

أن جميع الوجوه في هذا الازدحــام الصاخب باسمة أو راضية. وتذكرت 

قول أبو المجد: الجنة لا تستقبل الوجوه المكفهرة.

إلى اللقاء...

S P O R T

الـ غارديان الرياضي
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«تكتيكه»  كلوب غامر بـ
أمام برشلونة وميسي جعله 

يدفع الثمن

ماغدلبرغ: «الشرق الأوسط»

تــــســــتــــضــــيــــف مــــديــــنــــة 

مــــاغــــدلــــبــــرغ الألمــــانــــيــــة فــي 

الوقت الحالي بطولة كأس 

الروبوت. وفي الوقت الذي 

تستعد فيها الفرق الكبرى 

لمــســابــقــات بــطــولــة الــعــالــم، 

فـــإن فـــرق الــنــاشــئــين تحدد 

أبـــطـــال ألمــانــيــا ومــــن يمثل 

الـــبـــلاد فـــي بــطــولــة الــعــالــم 

فــي ســيــدنــي فــي أســتــرالــيــا 

وبطولة أوروبــا في مدينة 

هانوفر الألمانية.

وقبل أن تبدأ المسابقات 

يجب على مشغليها العمل 

على إعدادها لأن شروطها 

أن عليها حل جميع المشاكل 

الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا بــطــريــقــة 

الــواقــع فإن  مستقلة. وفــي 

كأس الروبوت هو مسابقة 

للذكاء الاصطناعي.

فــعــنــدمــا انــطــلــقــت أول 

بطولة للعالم للروبوتات 

فــي عـــام ١٩٩٧ تــبــلــور فهم 

جـــــديـــــد لـــــلـــــذكـــــاء وهــــــــو أن 

الــتــفــكــيــر يـــحـــتـــاج لــجــســد. 

ولـــــــذا أصـــبـــحـــت الـــطـــريـــقـــة 

الواعدة للذكاء الاصطناعي 

هو تصنيع روبوت يمكنه 

التصرف بطريقة مناسبة 

في العالم الواقعي.

وعــــــلــــــى الـــــعـــــكـــــس مـــن 

فــي  الـــــروبـــــوتـــــيـــــة  الأذرع 

المـــــــصـــــــانـــــــع الـــــــتـــــــي تـــــكـــــرر 

الــــحــــركــــات نـــفـــســـهـــا طـــــوال 

الــوقــت فــإن كــأس الــروبــوت 

تــــــــركــــــــز عـــــــلـــــــى الأجــــــــهــــــــزة 

المتحركة التي تتحرك ذاتيا 

فــي المــلــعــب وتــجــد الــوضــع 

المــنــاســب لــلإمــســاك بالكرة 

أو تحديد المسافات.

لاعبو فريق نومادز السويسري {أزرق} وفريق رنسويفت الأسترالي يتنافسون خلال المباراة في مدبنة ماغدلبرغ (أ.ب) 

انطلاق أول سلسلة سباقات سيارات خاصة بالسيدات
برلين: «الشرق الأوسط»

انــطــلــق فـــي ألمـــانـــيـــا الــيــوم 

حدث تاريخي في عالم رياضة 

المـــحـــركـــات، حــيــث تــنــطــلــق أول 

سلسلة من سباقات السيارات 

للسيدات، والتي يتمثل هدفها 

فـــــــي اســــــتــــــعــــــراض الـــــســـــيـــــدات 

قــدراتــهــن فــي الــســبــاقــات وشق 

طريقهن نحو «فورمولا ١».

وتشارك في النسخة الأولى 

من السلسلة ١٨ سائقة من ١٣ 

دولـــــة، وتــتــضــمــن ٦ ســبــاقــات، 

أولــهــا ســبــاق الــيــوم الـــذي يقام 

على مضمار هوكنهايم.

وســـتـــتـــنـــافـــس الـــســـائـــقـــات 

بسيارات «فورمولا ٣»، ويكون 

إثــبــات أنهن  هدفهن بالتأكيد 

لسن أدنى من الرجال في هذه 

الرياضة السريعة والخطيرة.

وقالت السائقة البريطانية 

جيمي تشادويك، وهي واحدة 

مـــن المــرشــحــات الــــبــــارزات، في 

تــصــريــحــات لصحيفة «ديــلــي 

تليغراف»، قبل أيام، «السيدات 

قادرات على ذلك (المنافسة في 

فــورمــولا ١). سيستغرق الأمر 

وقتاً، ولكن يمكن أن يتنافس 

الـــرجـــال والــســيــدات جــنــبــاً إلــى 

جــنــب عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات 

التنافسية».

وأضــــافــــت: «فــــي ســبــاقــات 

السيارات، لا يتوقف الأمر على 

الحد الأقــصــى للقدرة والــقــوة، 

فهي ليست مثل سباقات العدو 

الــــتــــي تــعــتــمــد فـــيـــهـــا الـــســـرعـــة 

عــلــى الـــقـــوة الــجــســديــة. وإنــمــا 

الــريــاضــة بالدقة.  تتعلق هــذه 

بالتأكيد أيضاً، تكون بحاجة 

إلـــى الــتــحــمــل فـــي مــواجــهــة كل 

ـــــعـــــوامـــــل والـــــضـــــغـــــوط عــلــى  ال

الجسد».

لــم يكن  ولــســنــوات كثيرة، 

لـــلـــســـيـــدات والــــفــــتــــيــــات ســـوى 

ريــــاضــــة  فــــــي  فــــرعــــيــــة  أدوار 

ســبــاقــات الــســيــارات، ولا تــزال 

الــشــكــوك تــحــوم حـــول قدرتهن 

عــــلــــى مــــضــــاهــــاة الــــــرجــــــال فــي 

المنافسة بهذه الرياضة. ولكن 

الآمال معلقة الآن على سلسلة 

الــســبــاقــات الــتــي تــنــطــلــق غـــداً، 

والــــتــــي تـــمـــثـــل فــــرصــــة ذهــبــيــة 

أمـــــام الـــســـائـــقـــات لاســتــعــراض 

قـــدراتـــهـــن. وحـــتـــى الآن ســيــدة 

واحـــــــــــــــــدة فــــــقــــــط اســـــتـــــطـــــاعـــــت 

الـــحـــصـــول عـــلـــى نــــقــــاط طــــوال 

تــــــاريــــــخ ســـــبـــــاقـــــات ســـــيـــــارات 

«فــورمــولا ١»، وهــي الإيطالية 

لـــيـــلا لـــــومـــــبـــــاردي فـــــي ســـبـــاق 

الــــجــــائــــزة الـــكـــبـــرى الإســـبـــانـــي 

فــي ١٩٧٥، حيث حصلت على 

المــركــز الـــســـادس. كــمــا شــاركــت 

مــواطــنــتــهــا مـــاريـــا تــيــريــزا دي 

فيليبيس، في خمس سباقات 

فــي الخمسينيات. كــمــا كانت 

هـــنـــاك ســـيـــدات أخــــريــــات، مثل 

سوزي ولف زوجة توتو ولف 

رئيس «مــرســيــدس»، قريبات، 

ولكنهن فشلن في المشاركة في 

سباقات «فورومولا ١». 

وقال ألكسندر وورز سائق 

ســـبـــاقـــات ســــيــــارات «فـــورمـــولا 

١» الــســابــق، الـــذي أشـــرف على 

اخــتــبــارات اخــتــيــار السائقات: 

«بكل أسف لم تحصل السيدات 

عــلــى مــثــل هــــذه الـــفـــرص حتى 

الآن. سلسلة سباقات السيدات 

تهدف لمعالجة هذا الخلل».

وأضاف: «إذن، نتيجة لبدء 

ســلــســلــة ســبــاقــات الـــســـيـــارات، 

تــمــكــنــت الــكــثــيــر مـــن الــســيــدات 

والـــــفـــــتـــــيـــــات مـــــــن الــــتــــســــابــــق، 

بــالــتــالــي ســتــتــأهــل المـــزيـــد من 

الــســيــدات لمستويات أعــلــى في 

رياضة المحركات، الأمــر بهذه 

البساطة».

وورز،  عــــــــــن  وبــــــــعــــــــيــــــــداً 

تــــــشــــــارك شــــخــــصــــيــــات بــــــــارزة 

أخــــرى مـــن «فــــورومــــولا ١» في 

ســلــســلــة الــســبــاقــات الــجــديــدة، 

مــثــل الــســائــق الــســابــق ديــفــيــد 

كــــولــــتــــهــــارد وأدريـــــــــــــان نـــيـــوي 

ومــســؤول «مــكــلاريــن» السابق 

ديف ريان.

وقــال كولتهارد إن تاريخ 

ريــــاضــــة المــــحــــركــــات أظــــهــــر أن 

الكثير من السيدات لم يتمكنوا 

مـــن الـــوصـــول، لأنــهــم كـــانـــوا لا 

يجدون التمويل اللازم، كما أن 

عدداً كبيراً من العائلات كانوا 

يعتقدون أنه لن يكون بإمكان 

السيدات تحقيق حياة مهنية.

وأوضـــحـــت وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية أن الفائزة في سلسلة 

سباقات السيدات تحصل على 

مــــا يــــقــــرب مــــن نـــصـــف مــلــيــون 

الـــجـــائـــزة  دولار مــــن إجـــمـــالـــي 

الـــبـــالـــغـــة ٥. ١ مــلــيــون  المـــالـــيـــة 

دولار، ولكن العرض، مع وجود 

هيئات البث، بما في ذلك القناة 

الــرابــعــة الــبــريــطــانــيــة، سيكون 

مهماً، خصوصاً وأنه يمكن أن 

يجذب المــزيــد مــن الــرعــاة لهذه 

الــســلــســلــة مــــن الـــســـبـــاقـــات فــي 

المستقبل.

واختيرت الـــ١٨ سائقة من 

خــلال عــدة اختبارات خضعت 

لها أكثر من ٥٩ سيدة، ولم يكن 

عامل الموهبة فقط هو الحاسم 

في الاختيار، ولكن أيضاً الفهم 

الــتــقــنــي والــــعــــرض الــتــقــديــمــي 

الـــــفـــــنـــــي كــــــانــــــا مـــــــن الـــــعـــــوامـــــل 

الحاسمة في الاختيار.

وأظهرت شادويك منزلتها 

بعدما أصبحت أول سيدة تفوز 

بسلسلة سباقات «دجــي تي» 

الــبــريــطــانــيــة، والـــفـــوز بــســبــاق 

«فورمولا ٣» البريطاني.

مسابقة كأس الروبوت المتحرك في ألمانيا

أطفال يشاهدون إحدى المباريات في مدينة ماغدلبرغ الألمانية (أ.ب)

٥ قتلى و٥٢ جريحاً
في تصادم مروري جنوب مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لقي ٥ أشخاص مصرعهم، وأصيب 

٥٢ في حادث تصادم أمس، على الطريق 

الـــصـــحـــراوي الـــغـــربـــي، ســـوهـــاج – قــنــا، 

بجنوب مصر، بين حافلة سياحية تقل 

سودانيين قــادمــة مــن ميناء قسطل مع 

ســيــارة نــقــل. وســبــق أن أصـــدر الجهاز 

المــــركــــزي لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة والإحـــصـــاء 

المصري، في نهاية شهر نوفمبر (تشرين 

الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، تــقــريــراً عـــن حــــوادث 

السيارات والقطارات في النصف الأول 

من عــام ٢٠١٨، أشــار فيه إلــى انخفاض 

إجــمــالــي عـــدد حـــــوادث الـــســـيـــارات على 

الطرق في النصف الأول من عام ٢٠١٨؛ 

بــلــغ ٤٤٢٦ حـــادثـــة مــقــابــل ٥٨٣٦  حــيــث 

حادثة في الفترة نفسها من عام ٢٠١٧، 

بنسبة انخفاض قدرها ٢٤٫٢ في المائة، 

نتج عنها ١٥٦٠ متوفى، و٥٩٣٦ مصاباً، 

و٧٠٣٧ مركبة تالفة.

أعـــلـــنـــت وزارة  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، 

الـــصـــحـــة والــــســــكــــان فــــي مــــصــــر، أمــــس، 

إصابة ١٥ مواطناً في حريق هائل شب 

بمخزن في الدور الأرضي بعقار مكون 

من أربعة طوابق، وانتقال النيران لعدد 

من المحال التجارية الأخــرى، في حارة 

اليهود، بمنطقة الموسكي، بحي الأزهر، 

وسط القاهرة.

«فيسبوك» تفكر في إصدار عملة رقمية
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 

جــــــــورنــــــــال» الأمـــــيـــــركـــــيـــــة المـــــالـــــيـــــة أن 

«فيسبوك» تخطط لإصدار عملة رقمية 

يــمــكــن لمــســتــخــدمــي مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي استخدامها. وسيستخدم 

النظام المقترح عملة رقمية مشابهة 

لبيتكوين إلا أنها تختلف عنها في أن 

«فيسبوك» ستهدف إلى الحفاظ على 

قيمة العملة مستقرة. ومن المعروف أن 

بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية 

عرضة لتقلبات هائلة في قيمتها.

وقـــالـــت الــصــحــيــفــة، فـــي الــتــقــريــر 

الذي نشرته وكالة «أسوشيتد برس»، 

إن الاقتراح يمكن أن يؤثر سلبا على 

شركات إصدار بطاقات الائتمان التي 

يــعــتــمــد دخــلــهــا أســـاســـا عــلــى النسبة 

الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا مــــن اســـتـــخـــدام 

بــطــاقــاتــهــا. وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن 

«فـــيـــســـبـــوك» بــــــدأت فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــع 

عشرات من الشركات المالية وشركات 

التجارة الإلكترونية لإطلاق الشبكة. 

ويــمــكــن أن تــشــمــل خــطــة «فــيــســبــوك» 

وســـائـــل لمـــكـــافـــأة المــســتــخــدمــين الــذيــن 

يتفاعلون مع الإعلانات التي ينشرها 

«فيسبوك» وغيرها من الصفات التي 

تحتويها الخطة.
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